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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه الـذي حـرم الظلـم عـلى نفسـه وجعلـه بـين عبـاده محرمًا، 
فهـو اللطيـف بعبـاده تعََبدهم بالجهـاد، واصطفاهم بالشـهادة وأفاض 

عـلى قلوبهم تزكيـة لسرائرهـم أنـواره وألطافه...

والصـلاة والسـلام عـلى السـيد الإمام، القائـد الهمام محمـد النبي الأمين 
الرحيـم الـذي صـلى اللـه عليه وملائكتـه الكرام البررة وسـلموا تسـليمًا 
زكيًـا، قاتـل جهـادًا وتعبـدًا، وجعـل سـنام الإسـلام في جهـاد واستشـهاد 
دفعًـا وفتحًـا... دفعًـا لظلـم بغـيٍ طـاغٍ وفتحًـا لقلـوب جاثيـة، وبـلاد 
بائسـة أعياهـا وأشـقاها البعد عن توحيـد الألوهية وحقيقـة الربوبية..

وبعد ..

مـا كنـت لأكتـب روايتي هـذه لولا لفتـة ربانيـة كفلتني سـاعةَ انتباهةٍ 
صاحبـت حدثـاً تأريخيـاً كان ذا تأثـيٍر عميم على روحـي وحسي فكانت 
نفثـة ربانيـة أيقظتنـي مـن غـمام الغفلـةِ والـلا انتبـاه لألتقـي الحدث 
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عـلى أمـر قد قـُدِر.... فاستشـهاد امـرأة فلسـطينية ترجلت على بسـاط 
السـبعيَن النازفـاتِ مـن عقب الشـيخوخة، كان وقعًا جلـلاً طغى ببراعةِ 

فعلـه وجـمال لونـهِ وزكاة ريحـهِ على اسـم الثورة...

كان استشـهادها نغـمًا انبجـس مـن أوتـار المقاومـة فانقـدح برقـاً يموج 
بألسـنة اللهـب ويرمـي بحـب الشـهب، فعميـت بنـاره عيـون باغيـة 
«بالظلـم « وأبـصرت بنوره عيـون راعية «بالحق وللحـق»... برقاً صارت 
دوائـر موجاتـِه ألحانـاً تنقلهـا ريـاحٌ مرسـلات كنسـمات بعـثٍ انسربت 
في أسـماع ناشـئةٍ ناهـدةٍ، فصـارت أغنياتهـا الفضليـات تشـدوها زجـلاً 

وشـعراً عـلى خطـوط النـار وعـلى شرفـات التحرير...

قلـوب  في  الفائـر  والمـداد  المتدفـق  الأدبيـة  الأقـلام  إلهـام  الشـهداء 
الأدبـاء... لأنهـم حقيقـة القصـة ولأنهـم حكايـة الحقيقة... وهـم نقاط 
النـور التـي تشـكل حـروف البدايـة التي سـتكون كلمة التحريـر... فهم 
عندمـا يرحلـون ترحـلُ في أعقابهـم أجـزاء منـا، كأنهـا أمانـات الحـب 
التـي اسـتودعوننا، وتبقـى أجزاؤنـا الباقيـة لتحيـي عرسـهم في الأرض 
ليتـواءم وعرسـهم في السـماء، فنحـن نتهلل بدمـوع الحـزن والفرح يوم 
بطولتهـم، وهـم يربعـون في أفنـان الجنـان وحـورٍ حسـان فشـتان بـين 

أعـراس السـماء ومنـادح الأرض. 

ومـن بعـد هـذا كلـه.... كيـف لي أن أكتـب بقلـم الدنيـا البائـدة عـن 
أقـلام الشـهادة، وأعـلام الجنـان الخالـدة ؟ وكيـف لي أن أجيـد الروايـة 
الحـق  مـن  يغنـي  لا  التقصـير  يقـين  ولكـن  الآخـرة»...  «حكايـة  عـن 
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شـيئاً، إذ إن الحـق كل الحـقِ أن تكتـب هـذه الحكايـات السـماوية 
باصطفـاء لتظـل شـامة في جبـين الزمـن يهُتدى بهـا... وألا نخـشى ركاكة 
في عُقَدِهـا ولا ملالـة في صورهـا فهـي تـأتي متناسـقة المبـاني متناغمـة 
المعـاني مترابطـة الأطـراف والمحـاور... فاللـه العليـم البصـير جـل جلاله 
سـطرها بالاصطفـاء، وأغناهـا بالتوفيـق، وأثراهـا باللـون القـاني، فـأي 
ثـوب لحكايـة ألوانـه أجمـل من هذا اللـون، وأي صـورة لحكاية أصدق 

مـن حكايـة الشـهداء!

في  كنـت  عندمـا  خالجنـي  الروايـة،  هـذه  لكتابـة  البِكـر  التفكـير  إن 
مراجعـة لكتـابَي القصـصي «أعـواد البرتقـال» الـذي تنـاول بعض قصص 
فشـعرت  باقتضـاب،  النسـوي  الفلسـطيني  والنضـال  البطولـة  ألـوان 
بالتقصـير المـر تجـاه هـذه المـرأة التـي كانـت من الاسـتعداد بمـكان أن 
تضحـي بنفسـها من أجل قضيتها المقدسـة دون تـردد أو تراجع، وكانت 
عـلى جهوزيـة كاملة لتشـارك الرجل استنشـاق غبار السـنابك، وافتراش 

حـصى الخنـادق، في سـباق محمـوم نحـو الشـهادة والاستشـهاد.

وعليـه كان مـن واجبـي أن أسـخر قلمـي لخدمـة البطولـة والعملقـة 
النضـال  صفحـات  عـلى  وبالقـول  بالفعـل  ترجمـت  التـي  النسـوية 
الفلسـطيني، والتـي أسـهمت بشـكل كبير في نقـل القضية الفلسـطينية 
إلى مراحـل متقدمـة مـن الـصراع، وذلـك عندمـا أسرجـت بالـدم بصيرة 
العـالم، ومـا زالـت تشـعل قناديل العـودة بماء الحيـاة لأجيـال التحرير، 
ومـن هنـا انطلقـت بعزيمـة الواجـب التـي لا يفتهـا تـردد ولا يثنيهـا 
كسـل غـير لاوٍ عـلى عقبـات الأسر، وزمانـه البئيـس فـكان فضـل اللـه 
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وكرمـه أن جـاد بمـداد القلم المسـطور عـلى هذه الورقـات، وكان حرصه 
وحفظـه حليفـين ونصيريـن حاضريـن على الـدوام، حتـى اكتملت هذه 
الروايـة بتوفيقـه _جـل وعـلا_ وخرجـت بحلتهـا النهائية تحـت عنوان 
«بوابـة السـماء»... وجـاءت عـلى أبـواب وفصـول، تناولـت دور المـرأة 
الفلسـطينية في المقاومـة والجهـاد، وهـذه فكـرة الروايـة الرئيسـة التي 
تطلبـت بدورهـا مناقشـة بعـض وجهـات النظـر التـي ترفـض وتتحفظ 
عـلى إشراك المـرأة الفلسـطينية في مضـمار المقاومـة، ورأيـت تسـليط 
الضـوء عـلى الحـق الفلسـطيني «العـربي والإسـلامي» في هـذه البـلاد 
المقدسـة، ودحـض ادعـاءات يهـود بهـذا الحـق، ومـن ثـم تبيـان مكانة 
القـدس ومسـجدها الأقـصى في قلـوب المسـلمين، ومن ثـم التنوير حول 
مكانـة الشـهداء، وقدسـية العمل الجهـادي والاستشـهادي.... والارتحال 
مـن بعـد ذلـك بـين محطـات الألم التـي أناخـت عـلى عتبتهـا الأمـة 
العربيـة والأمة الإسـلامية عجزهـما وتقصيرهما، عندما غرقت فلسـطين 
«عـين السـماء» في جحيـم الانهـزام أمـام الغـزاة القدماء والغـزاة الجُدد 
عـلى مـدار حقبٍ واسـعةٍ مـن التاريخ السـحيق ومن التاريـخ الحديث.

وفي الختام أحببت أن أنوه للقارئ الكريم جملة من الأمور: 

* إن أحـداث الروايـة تـدور في ثنايا حقبـة زمنية عمرها سـبعون ربيعًا، 
هـن بعمـر بطلة الروايـة «الحاجة فاطمـة النجار» 

* أحـداث الروايـة منهـا مـا هـو واقـع وحقيقـة،  ومنهـا مـا هـو ابتداع 
لخيال  ا
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* شـخوص الروايـة أبطـال عاشـوا الأحـداث حقيقـة وواقعـا ومنهـم مـا 

هـو صنيعة الخيـال... 

كل هـذا جـاء ليضفـي عنصر التشـويق ويثريـه؛ لينسـجم وذوق القارئ 
الكريـم مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى ليعطـي الحقائـق التـي تناولتهـا 
الروايـة جـمالاً أدبيـًا وإثـراء بلاغيًـا لتتسـاوق ومصداقيـة تلـك الحقائق 

وأهميتهـا الإنسـانية والتاريخية.

ولا أنـسى أن أشـكر بعميـق عرفـان، وعميم إحسـان فريـق العمل الذي 
سـاهم في إنجـاز هـذا العمل المتواضع بعد سـاعات طوال مـن التدقيق 

والتمحيص.

فـإن كان مـن إحسـان وتوفيق فمن الله تعـالى ولي كل توفيق، وإن كان 
من سَـلمٍ وتعوير فمن نفسي والشـيطان.

 الحمد لله رب العالمين... مع خالص الشكر

 

المؤلف
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مدخل 

أنا كرجل أدين للمرأة بكل شيء جميل في هذا الوجود... 

فعندمـا أكتـب عـن المـرأة، فأنـا أكتب عـن أمـي التي استشـهدت على 
أسـطورية  كبطلـة  الحيـاة  في  رسـالتها  تـؤدي  وهـي  العفـاف،  عتبـات 
في عقدهـا الثالـث، حيـث استشـهدت في أعقـد عمليـة إنقـاذ «لعـشر 
نفـوس» أغرقهـم اليُتـم في أتـون الفقـر والحرمـان، ثـم سـبحت بهـم 
بمجـدافي الطهـر والعفـة في خضـم الحيـاة المتلاطـم... حتـى رسـت على 

شـاطئ السـلامة قبـل أن تسُـلم الرايـة 

إنها أمي...

عندمـا أكتـب عـن المرأة، فأنـا أكتب عن زوجتي التي استشـهد شـبابها 
عـلى عتبـات الصـبر والعفـاف، وهـي عـلى مـدار عقديـن مـن السـنين 
تتطلـع بعـين -يقَـدَحُ شـعاعها «نور الأمـل»- إلى بوابة الحريـة المؤصدة 

بقيود الأسر وسلاسـل السـجان 
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إنها زوجتي... 

عندمـا أكتـب عن المرأة، أكتب عن ابنة فلسـطين التي استشـهدت على 
عتبـات التحريـر، وهـي تدفـع مـن رحمهـا وقـود المقاومـة وإمدادهـا، 

يـوم أن عقمـت أرحـام العالمين

 إنها ابنة فلسطين... 

عندمـا أكتـب عـن المـرأة، أكتـب بقدسـية لأننـي ابـن امـرأة، وعندمـا 
أختـم كتابتـي لا يسـعني إلا أن أسـجد سـجدة إجلال في محـراب أمي..

فلسـطين  زوجتي..أختي..ابنة 
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على مهد الرسالة

تـضرب ميـاه البحـر بقدميهـا العاريتـين الصغيرتـين، وتعبـث بأصابعهـا 
البرعميـة الغضـة حبـات الرمـال المبللـة، وترمـي عـن قـوس حاجبهـا 
بسـهام بصرهـا اللامعـة الأمـواج المتراكبـة كالجبـال بعضها فـوق بعض، 
وتماشـيها تباعًـا حتـى تسـتكين عنـد فم الشـاطئ ثم تـذوب مختفية في 
أعماقـه، ثـم تعيـد الكـرة المـرة تلـو الأخـرى، ويفـتر فمهـا السـمكي عن 
ابتسـامة بريئـة تحـاكي البحـر المائج كأنهـا ولدت من تلاقـح أمواجه مع 

الأشـعة المنصبـة مـن أثداء الشـمس..

ترقـب بعيـون جاحظـة خديعـة بحـر جباليـا السـاجي كيـف يسـتدرج 
قوسـين؛  قـاب  منـه  تدنـو  حتـى  يسـتميلها  بتماوجـه،  النهـار  شـمس 
فينهشـها بطغيـان آثم من أسـفلها غير آبـه لفنائها البطيء أو انسـكاب 
حمرتهـا المسـتحيلة إلى شـفق مهـين كأنـه يولـد مـن رحم جريمـة أزلية 

عنـد ذيـل السـماء المبتـل في وجـه البحـر...

صغـيرة هـي فاطمـة في ربيعهـا الثامـن، لكنهـا ترقب بعين ثاقبـة ذاهلة 
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هاتيـك  آثـار  ليمحـو  الآثمـة؛  بعتمتـه  الواثـب  المتآمـر  الليـل  غطرسـة 
الجريمـة؛ ليغطـي سـوءة الظلـم خلف حجبـه تمامًا كما تغيـب الحقائق 
في متاهـات الأفـكار والمبـادئ المبتدعة النابعة من عـين الأهواء المعتورة 

التـي تـرى الحق باطـلاً والباطـل حقًا...

مـع انسـلاخ الليـل الأخـير عـن جبهـة الصبـح الناصعـة يحملهـا جدهـا 
العجـوز في جـوف قاربه الصغير السـارح في حفظ القدر، تتناوله الأمواج 
الوليـدة فيتهـاوى بتناغـم يمنـة ويـسرة كهـودج يتأرجـح متراقصًـا عـلى 
ظهـر جمـل ضل بعروسـه في صحراء المجهول، تنسـاب أصابعه الخشـنة 
بـين ضفائـر شـعرها المجدولة بتعـرج أهوج، ويلثـم وجنتيهـا المتوردتين 
بصفحـة يـده يدفـع عنها لسـعة الصبـا القـر، ويدفئ جسـدها (الغض) 
وبمزمـار  اللاحنـة،  بترانيمـه  أذنهـا  ويطـرب  اللاهبـة،  بأنفاسـه  الطـري 
داوود الـذي أوتي يغـذي روحهـا الملائكيـة بـكلام ألهم حفظـه عن ظهر 

قلبـه المؤمـن المطمـئن مـن كتاب اللـه المقـدس _القـرآن الكريم_

يحبـو بهـم القـارب بعيـدًا عـن الشـاطئ، وتنهـد الشـمس مـن خلـف 
الحجـب متثائبـة تنثـل سـهامها عليهـم مـن الأفـق القريـب؛ فينتفـض 
الجسـدان مـن وخزة الـدفء و تتحرر الأطراف مـن انكفائها، و تنمغط 
الأفـواه عـن آخرهـا، و يمدد العجوز رجليه اليابسـتين ثم ينتصب وسـط 
القـارب بقامتـه الطويلـة النحيفـة، ويفـرد ذراعيـه كجناحي نـسر هرم، 
ويـدور برأسـه الكبـير الثغـم مـن حولـه ماسـحًا الجهـات الأربـع بنظرة 
خاطفـة، ثـم التقف شـبكته المهترئـة و بفنية المتمرس ألقـى بها لتغوص 
بحثـاً عـن طعمـة القـدر، وهـو يسـعل سـعال الهرم ثـم اقتعـد مقدمة 
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القـارب هاشـاً لحفيدتـه الشـاخصة بعيون يحـوم في تنورها ألف سـؤال 
وسؤال...

ناداهـا بأصابـع مشـهرة فخطت خطوات تئيـدة حتـى احتضنها حجره، 
وراح يقـص عليهـا حكايتـه مـع ماضيـه القريـب والبعيـد منـه المـليء 
بمغامـرات خاضهـا في لجة بحـر يافا العروس، يطارد الحيتان و الأسـماك 
يصطـاد الصغـير منهـا و الكبير بألوانها و أشـكالها الإعجازيـة الدالة على 

عظيم قـدرة الإلـه الواحد.

تمـضي السـاعات و القـارب يتهـادى بتـؤدة، والعجـوز الحكيـم يرصـع 
جـدران ذاكـرة حفيدته بحكايات شـكلتها سـني عمره المديد، ووشـمتها 
بألـوان الشـواطئ المنسـية مـن ذاكـرة الأيـام، ولكنهـا مـا زالـت تسـكن 

أعماقـه، ومـا فتئـت تعـاوده بحيثياتهـا وبمحتوياتهـا الأليمة.

بعـد النقـش راح العجـوز يغـرس في الذاكـرة البكر و الوجـدان الخصب 
المـاضي المفقـود ببيوتـه الطينية والشـجرية الصغيرة المتناثـرة على طول 

السـاحل الفلسـطيني والمطلة بنوافذها الخشـبية عـلى بحرها الآسر.

استشـعر  تملكتـه الرغبـة بالاسـتمرار، لمـا  هـذره وقـد  يتابـع العجـوز 
طروبهـا لأقاصيصـه و سـكونها الـلا ممانـع، فـراح يسـكب مـن معـين 
ذاكرتـه المشـيخة إلى ذاكرتهـا اليافعـة البكـر، ويشـممها شـذى البرتقال 
اليافـاوي، ويصـور لهـا بلسـان القـاص البـارع روعـة شـوارعها وأزقـة 
حواريهـا وعبثيـة أبنيتهـا الطينيـة المتواضعـة المدلـّة على بسـاطة أهلها 
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و سـلامة صدورهـم وسريرتهـم وروعـة مسـجدها الرابـض عـلى صـدر 
الشـاطئ «مسـجد حسـن بيـك» وعمارتـه الإسـلامية الدالـة عـلى عظم 

حضـارة الآبـاء و الأجـداد.

فاضـت ذاكرتـه وجـادت دون انقطـاع أو تقتـير، وكان قـد ظـن بهـا _
بذاكرته_ سـوءاً زمناً مريداً و خشي منها عقماً ذهنياً و نسـياناً خذلاً إذا 
مـا احتاجهـا يومـاً، إلا أنهـا أرته منها فطنـة حادة بهرته حتـى الذهول.. 
فاضـت بحشـو السـنين ومدخراتهـا، فأخذ لسـانه يزين أحـداث التاريخ 
المـاضي ثـم يفرغهـا في قـارورة ذاكرتهـا، وكلـما أنهـى حكايـة أو أبـاح 
بـسر عميـق تـأوه بصوت هـرم.. ربضـت على عنقـه شـيخوخة مميتة.. 
وشـده الجـذل وصحـا في قلبـه حنـين محمـوم لمهـد طفولتـه ومنبـت 
عـوده و مشـاهد عنفوانـه وشـبابه؛ فتجتاحـه العـبرات الخجولـة مـن 
عيـون صغـيرة تسـترق النظـر مخالسـة رقيبـة عتيـدة تقذفـه بعواصف 

جامحة...

ومهـدلاً  شـفتيه،  ـا  زامَّ بكبريائـه  ويتلفـع  الفوضويـة  أنفاسـه  فيلتقـط 
حاجبـين كسـاهما البيـاض كأن الثلـج بـاض ندفـه(1) عليهـما، فتـدرك 
بمـا  وتكتفـي  وجهـه  عـن  لواحظهـا  فتنحـي  للبـكاء  حاجتـه  بفطرتهـا 
رشـفته من بين شـفتيه المتشـققة، وبما سـقاهما من ماضٍ عريق حزين 
عـاش بـأرض جفاهـا الغيـث أزمنة مديـدة، هُجـر أهلها البسـطاء قسرًا 

وبطلانـًا.

(1) ندفه: ورقاته
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اصطفاء

تتدافـع الأيـام و تتكـرر الحكايـة ولا يفتـأ العجوز منذ بضع سـنين يؤثر 
فاطمـة بصحبتـه عـلى بقيـة أحفـاده الكـثر، وكأنـه وجـد فيهـا مأربـه 
و اسـتشرف غيبهـا وقابـل أيامهـا، فعلـم بيقـين لا يسـاوره شـك بأنهـا 
أهـل لحمـل الأمانـة، فهو خبير استشـفاف لنفسـيات البـشر فآثرها من 
بـين أحفـاده وعقبـه، وحـرص عـلى صحبتهـا تحـت كل الظـروف ورغم 
كـثرة القيـل و القـال، واشـتعال الغـيرة في قلـب الكبـير قبـل الصغـير، 
وقـد رأى فيهـا ترجمـة لتفاصيـل رؤيـة كان قـد رآهـا منـذ زمـن بعيـد، 
وهـي مـا اعترضـت يومًا ولا رفضـت الصحبة تؤثرها على حيـاة الطفولة 
والصبـا واللهـو مـع الأتـراب في الأمسـيات والصباحـات، فرغـم برعمهـا 
الغـض اليافـع وطفولتهـا البكرية الناشـئة زاحمت عـلى صحبته ورفقته 
كهفهـا  كأنـه  القـارب  جـوف  إلى  تحـن  وباتـت  بأعطافـه،  وتعلقـت 
ومهدهـا، وترنـو إلى حكايـات العجـوز وقصصـه، وتطـرب عـلى نغماتها 
جسـدها  وكأن  وشـعرت  الكـون،  وسـكون  المـاء  وانسـياب  المنسـجمة 
مائدتهـا  عـلى  ويتضخـم  ينمـو  وعقلهـا  حكاياتـه،  قوالـب  في  يتشـكل 
وتفاصيلهـا فأصبحـت لا تقـوى عـلى فراقـه، ولا تسـتطيع انسـلاخًا منه، 
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وعـلى صغـر سـنها كانـت تـدرك أن هـذا العجـوز مـا حـرص كل هـذا 
الحـرص عـلى صحبتهـا إلا لأنـه يضمـر لهـا إضـمارًا عظيـمًا، وسـيلقي 
عليهـا مـع توالد الأيـام حملاً ثقيلاً تجهـل جوهره، وقـاصر عقلها اليافع 
الحـابي بعيـدًا عـن عتبة التجربـة والدراية عن اسـتيعابه وفقه مضامينه 
وهـي تسـتشرف ربيعهـا العـاشر إلا أنـه ثقيـل ثقـل الجبـال الراسـيات 
الجاثمـات عـلى صـدر الأرض فينـوء عـن تلقيـه الفطنـاء، ومـا يحملـه 
إلا الظلـوم الجهـول، وتطحـن تحـت أعبائـه العمالقـة و الصناديـد مـن 
الرجـال الأشـداء ومـا يضيرهـا وهـي الدارجـة شـبلة في مهـب الطفولـة 
والصبـا، أن تسـتمتع بالحكايـات وجمالهـا وتغذيهـا روحهـا لتكـبر معها 
وعليهـا تشـيب، كلـما مـدَّ لهـا الزمـان في العمـر وبسـط؛ ولهـذا كانـت 
تسـتشربها قلبهـا، وتعُملهـا في عقلها وفكرهـا دون تنقية أو تمحيص، فلا 
هـي أهـل لهـذا ولا هـي راغبة في اسـتباق الزمـان أو اسـتحضار الغيب 

البعيـد قبـل النضـوج والاسـتواء.... 

فكانـت تترك كلماته تنسـاب في خباياهـا وتدلف إلى بواطن عقلها النهم 
المتعطـش، الـذي جعلـت منه وعـاء لا يغادر صغـيرة ولا كبيرة من ذرب 
لسـان عجوزهـا الحكيـم، _وقـد قالـوا إن عقـول الصغـار كآلة تسـجيل 
ودفاتـر بيضـاء تحفـظ كل مـا يسـطر عليهـا في زاويـة الـلا وعـي حتى 
إذا مـا كـبروا اسـتنهضوا الذاكـرة ففاضـت بمخزونهـا دون نقصـان_...

وذات يـوم وقـد انكـسر حـر الشـمس الصائفـة، وراحـت تهبـط نحـو 
الغـرب بانحـدار ملـول، وقبـل أن تحتجب بعقـب البحر السـحيق أدار 
العجـوز قاربـه المغـترب نحو الشرق بحركـة فنية فيها شيء من السـحر، 
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وتكشـف عـن تمـرس قديـم، حركـة استسـلم القـارب لخفتهـا وسرعتهـا 
مذعنًـا لقدمـين مغروسـتين بثبـات في جوفه... 

رجـع القـارب بهم يسـبح الهوينى، ويشـق وجه البحر بصـدره الأحدب 
المدبـب كحـد السـيف عند ملتقـى الأضلع، رجـع متباطئـًا يتهادى على 
صـوت العجـوز الحـادي الـذي أطلق عنـان حنجرته الجبليـة لتصدح في 
الأفـق الـلا متناهـي، وحفيدتـه تدنـدن مـن خلفـه كأنها رجـع الصدى، 
وبينـا هـو يغـرق في أفانـين الأهازيـج ويقـدح مواويـل الأوف والعتابـا 
الحانيـة عـلى المـاضي المسـلوب أمسـكت عطفه الأيمـن بيدهـا الناعمة، 
ونظـرت في عينيـه ثـم انفتـق ثغرهـا القرمـزي، وتحـرك لسـانها بجـرأة 
متحـررًا مـن قيـود الـتردد والخجـل فسـألت سـؤالها البكر، ليش سـموا 

بلدنـا جباليا ؟؟ 

 انحنـى العجـوز وهش إليهـا بحبور ذاهل ثم تلقفهـا بذراعيه وأقعدها 
«حضنه» 

وقـال -في نفسـه-: الآن وقـد اطمـئن قلبـي أن ألقـى اللـه في نفسـك 
الهدايـة، وآذنـك بالـكلام وأجـرى عـلى لسـانك السـؤال، وقـد خشـيت 
شـيخوخة مميتـة تلاحقنـي وتطـردني بغلظـة الثبـور الأخـير -الهـلاك- 
المحتومـة قبـل أن أبثـك مـا يعتمـل في صـدري وأفـضي إليـك بمـا يحـور 
في قلبـي، ويجـتره عقـلي عـلى مـدار خمسـة عقـود ولـت، لكنـي أراك 
تسـتبقين المـوت القـادم مـن السـماء لينتشـلني مـن براثن الشـيخوخة 

السـئيمة، ثـم أطلـق آه متقطعـة وقـال بصـوت خفيـض: 
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- جباليـا...آآآآه... إن كنـت تفهمـين وأراك كذلـك.. إذ اسـتوى عـودك 
وأينـع وأهـلَّ ربيعـك الثالـث عشر فاسـمعي... اسـم جباليـا مأخوذ من 
الأمكنـة العاليـة المرتفعـة «الجبال»، جاءهـا الرومان غـزاة وأقاموا على 
أراضيهـا قريـة لهـم أسـموها «أزاليـا» اندثـرت فيـما بعد، ويعـود أصل 
عائلاتها إلى أجدادهم الكنعانيين والسـاميين، وقد أسـلم أهلها سـنة 15 
للهجـرة 636ميـلادي وأقامـوا فيهـا جامـع جباليـا وحـل فيهـا المماليـك، 
ثـم غزاهـا الصليبيـون واحتلـوا أرضهـا وهتكـوا أسـتارها وقتلـوا أهلهـا 
واسـتحيوا نسـاءها سـنة 402هجـري 1599ميـلادي، وجعلوهـا إحـدى 
أهـم المدن الرئيسـة في مملكـة القدس، وظلت تحت وطأتهم تسـتنصر 

وتسـتغيث حتـى حررهـا النـاصر صلاح الديـن 1183م 

- واليهود جدي؟

- آه يـا فاطمـة، اليهـود جنـس غريـب ليس لـه علاقة بجنسـنا البشري، 
جـاؤوا مـن وراء البحـار وجثموا بصلـف الغازي الباغي عـلى أرض ليس 
لهـم فيهـا سـم الخيـاط، ولا موطـن قـدم، اغتصبـوا البـلاد عـلى عـين 

الشـمس ولعقـوا صرخاتهـا.. حتـى ثملـوا ووسـموها بعـار الدهر.

تحشرجـت نفسـه المضطربـة وشـعر بهـا تبلـغ حلقومـه لمـا اشـتعلت 
حسراتهـا فغلبتـه العـبرات فانهلـت عـلى وجنتيـه الجعـد البارزتـين، ثم 
في  الأنفـاس  تدافـع  أحسـت  فلـما  شـعرها،  ذؤبـات  لتبلـل  تسـاقطت 
الصـدر المرتعـد المتلاصق بظهرها أدارت عيونها فأجهشـت ببكاء نحب، 
وسـبحت العيـون الطاعنـة في السـنين والغـارب أوارها وتلـك التي يتقد 
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أوارهـا، ويـشرق زمانهـا الفتـي بالدمـوع المنهمـرة وتعانـق الجسـدان..

ذاك الذي أيبسـته شـقاوة السـنين ولظاها، وأخذت تجفف من أوصاله 
مـاء الحيـاة قطـرة بعـد قطَرة حتـى انحرق شـعاره ودثـاره، وذاك الذي 
تدَفـق الـروح و الحيـاة في أوصالـه و يربـو في نضـارة و يفاعـة و التصق 
الوجهـان، وجـه العجـوز الغـارب في عقـب السـنين ووجههـا المـشرق في 
عـين الزمـن فاختلـط الدمـع بالدمـع وصدحت لواعـج(2) القلبـين، حتى 
ـع الفضـاء البعيد صداهـا فتدارك الشـيخ العجوز الأمـر الجلل الذي  رجََّ
أحدثـه فكفكـف الدمـع، ولثـم الوجنـة البضّـة بغلـو كأنـه يمتـص منهـا 
رشـفة الحيـاة، ثـم اتسـق مـع نفسـه ولام في صمـت اسـتولاه عقلـه 
_اضطرابـه_ ثـم أسـند ظهـره الأحـدب إلى سـارية في مؤخـرة القـارب 
ونظـر إليهـا بعيـون ألبسـها ثوبـًا مـن الكبريـاء والعظمة، يسـتر وراءها 
الخـذلان والوهـن اللذيـن نـزلا بـه كصاعقة وقـال: لا عليك يـا فاطمة.. 
كفكفي دمعكِ بنيتي... فآسـته بابتسـامة رقيقة انسـحبت في خفرٍ على 
محياهـا القمـري، ثـم  أردف يقـول: لقـد ارتكـب اليهـود أبشـع مجزرة 
ضد شـعب فلسـطين الأعزل، فقتلوا وسـفكوا وهدمـوا وشردوا وهجروا؛ 
حتـى تلونـت الشـوارع بلـون الـدم وعجعجت الفضـاءات بغبـار الردم 
والهـدم، وأقامـوا دولتهـم الغاصبة على أنقاض شـعب عريق له أرومة(3) 
ضاربـة جذورهـا في عمـق التاريـخ، فصَُـيّر بفعـل الظلـم والقهـر شـعبًا 
مهجـراً في بقـاع الدنيـا لا مـأوى لـه ولا نصير.. راحت حيفـا وصفد واللد 

(2) آهات
(3) الموقد _ موضع النار
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والرملـة ويافـا عـروس البحـر وغيرهـا مـن القـرى والمـدن والحبـل على 
الجـرار والمجهـول أعظم وأجـل، فاليهـود يؤمنون بأن توراتهـم تطالبهم 
بإقامـة دولـة وكيـان بـين النهريـن، وهـذا يعنـي أن الغيـب يحمـل في 

طياتـه الـشر الكريـه والمـوت الـزؤام إذ لم يبلغـوا المـُرام بعد.

يَمـم وجهـه شـطر الغـرب وبصـوت نحيب مرتجـف هامس، قـال: رحل 
النهـار يـا فاطمـة فـلا بـد أن نرجـع أدراجنـا، وحـرك المجـداف يحـث 
قاربـه الإسراع، فـما أن هبـط الليـل بغلالتـه السـوداء حتـى انغرسـت 
المرسـاة في بطـن الرمـال، وسـكن القـارب عـلى حافـة الشـاطئ، فترجـلا 

يحمـلان صيـد يومهـم الضنـين... 

هنيهـات كانـا يدلفـان(4) بيتهم الرابض وسـط جباليا بمحاذاة مسـجدها 
التاريخـي القديـم، فتلقاهـم الصغـار والكبـار بوجـوه باسـمة لعودتهم 
الميمونـة مـن رحلة طالـت على غير عادة مـن سـابقاتها، احتضنتها أمها 
ولثمتهـا بقبـلات عابـرات وأخـر سـاخنات فاضحـات؛ مما أثـار الغيرة في 

نفـوسٍ وأوغر صـدورًا عاريات..

انـداح العجـوز عـن الصخـب إلى زاوية الفنـاء الشرقيـة، وانتصب هناك 
قائمـًا في صـلاة خاشـعة، وقبـل التـمام رفـع يديـه إلى السـماء فناجـى 
وابتهـل بلسـان راجـف وشـفاه راقصة بتمتـمات مبهمات، ثم سـلم عن 
اليمـين وعـن الشـمال، فـإذا بهـا منتصبـة مـن خلفـه فهمسـت بصـوت 

(4) ينزلان
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وجـل يخـشى الرفـض «بـدّي أنـام عنـدك يا جـدو»..

أطبـق السـبابة والإبهـام عـلى سـوارها البرعمـي وقادهـا إلى سـقيفته 
الطينيـة المسروجـة بالزيـت الخاليـة مـن الأشـياء إلا «جنبيـة» صوفيـة 
افترشـت جانـب الحائـط الغربي، تكـوم عليها لحاف من صـوف المواعز، 
وانبطحـت عنـد الرأس منها وسـادة محشـوة بالقطن «المـصري» الملبد، 
وعنـد عتبـة البـاب الداخليـة دلـة قهوة راسـية عنـد فم الوجـاق وجرة 
مـاء متوسـطة الحجـم مصنوعـة مـن الحـمأ المسـنون، وشـعلة الـسراج 
تتراقـص مـع الريـح المتسـلل مـن شـقوق الباب الخشـبي ودرفـة الباب 
المشرعـة، فيخبـو حينـاً ويتسـعر حينـاً فيفـضي شـاعرية عـلى الأجـواء 

سـحراً. ويزيدها 

أهمـد العجـوز جثتـه المنهكة عـلى جنبيته، والتفتت هـي كقطة صغيرة 
مسـتكينة في حضنـه ووجههـا ميمم شـطر الـسراج، فزادها الوهـج نورًا 

عـلى نـور وفي غمرة الحنـان الأبـوي الدافق قالت:

«جباليـا»... فـرد عـلى عجـل وكأنـه انتظرهـا هنـاك عند النقطـة الأولى، 
جباليـا المتمـردة عـلى بحـر خضـم، عـصي عـلى الأعاصـير، مـا أخرسـته 
جلبـة الطغـاة ولا خيـول الغـزاة و رجلهـم فكـما حلـوا رحلوا، تـأتي بهم 
الأطـماع فيرتـدون ناكصـين حفـاة عـراة ما بقي مـن أثرهم خـلا حروف 
مـن حـصى وضيعـة مبعـثرة إن جمعتيهـا نظـمًا قـرأت (من هنا مـروا)، 
وجباليـا ببيوتهـا الطينيـة المسـقوفة بأعواد جرد، تمتد بتحد سـافر لافت 
عـلى هـذه البقعـة من فلسـطين المقدسـة، قـال كلمتـه الأخيرة ولسـانه 
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يترجـرج، وقـد غلبتـه تثاؤبة طويلة و انزلق به الوسـنان إلى نوم غطيط.
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أرق الماضي

خطبهـم شـيخ الجمعـة في مسـجد جباليـا عـن نكبـة 1948م، فـأدار 
رأس العجـوز إلى الـوراء أعوامًـا معـدودات، وهو سـاهم متدحـرج يجرّ 
بطيئـات الخطـى و يشـطر الشـارع يـم البيـت، انزلـق في فـم البوابـة 
وذرع الفنـاء ذرعـات ثـلاث، حتـى واجهـه صوتهـا النـدي الـذي نهـر 

سـهومه «عـدت جـدي»؟

-فاطمة !! تعالي..اقتربي.. 

اقتعـدا صخـرة مزيـة(5) ملسـاء مسـتطيلة تمـددت بطـول المـتر ونصف 
المـتر تحـت النافـذة المطلـة عـلى الشـارع، بلـل لسـانه الجـاف متلمظـًا 
بريقـه ثـم قـال: خطبنـا الشـيخ اليـوم عـن النكبـة، أتدرين مـا النكبة؟ 
بحـرت عيناهـا ولفهـا الوجـوم، وأرجحـت رأسـها بـين اليمـين والشـمال 
دون أن تنبـس ببنـت شـفة، فبـدأ يحـدو بصـوت خنـن(6) يـوم النكبـة 

(5) الأحجار المزية الصلدة تشكل غالبية جبال فلسطين
(6) بداية البكاء
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المشؤوم يوم الفجيعة الكبرى والغصة الآبدة... 

ففـي عـام 1948 انقلبت عصابـات الهاجانا الصهيونيـة القادمة من بلاد 
الخـزر عـلى التاريـخ المسـالم، جـاؤوا بعدمـا لفظتهـم الدنيـا و أقصتهـم 
الدولـة  حضـن  إلى  بطاحهـا  عـن  الأقـصى  الـشرق  ودول  الغـرب  دول 
الإسـلامية (الإمبراطوريـة العثمانيـة وخلافـة الإسـلام الباسـقة)، فآوتهـم 
مـن ضيـاع وأطعمتهـم مـن جـوع وسـترت عريهـم المـذل ولمـا اشـتمل  
الجمـع و قويـت عصابتـه عضّـوا اليد الحبية(7)، وخاسـوا العهـد وزعموا 
أن الأرض أرضهـم عـلى ذمـة كتابهـم المقـدس الـذي طالـه التحريـف 
والتـصرف بأنهـا أرض ميعادهـم -أرض السـمن و العسـل-التي وعدهـا 
اللـه نبيـه مـوسى _عليـه السـلام_ فوثبـوا عـلى الضعفـاء العـزل وثبـة 
متنمـر غـادر، فقتلـوا وهجـروا واسـتباحوا وأقامـوا دولتهـم المشـؤومة 
عـلى بيضـة البـلاد، واسـتوطنوا السـهوب والجبال من الشـمال الشـامي 

حتـى الجنـوب السـينائي...

يـوم كانـت يافـا وحيفـا واللـد والرملـة وصفـد والجليـل والمجـدل تبكي 
أهلهـا، وتنفـرج لاحتـلال غاصب

(7) المعطاءة
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ميلاد بشرى

المهجريـن  أفـواج  تسـتقبل  الغضـة  بطفولتـك  اللاهيـة  جباليـا  كانـت 
المشرديـن الدافقـين إليها مـن كل جانب، جاؤوها حفاة عراة يكسـوهم 
الخـوف ويقودهـم الغيـب إلى مصـير مجهـول، فتجمعوا في معسـكرات 
ومخيـمات عـلى أمـل العـودة يومًا مـا إلى قراهم ومدنهم التـي أحرقتها 
القنابـل والنـيران، لقـد كانت يبنا والجـورة والمجدل واللـد وعكا وغيرها 

مـن المـدن الفلسـطينية السـاحلية فصـارت اليـوم أثراً بعـد عين..

- أتذكر ميلادي جداه ؟ 

- آهٍ منفوثـة مـن فـم بـركان غاضـب خرجـت من جحيـم صـدره، آهٍ يا 
فاطمـة مـا زالـت الحـسرة تحـرق كبـدي، ومـا زال القلـب يتقطـع كلما 

رجعـت بي الذاكـرة إلى شـواطئ ذلـك اليوم المشـهود 

- حدثني جداه فإني في شوق عارم 

- ولدتـك جباليـا بـين كثبـان رملهـا الملتهبـة، مخاضـك كان عسـيراً عـلى 
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أمـك الكلمـى، لكننـا رأينـاك بـذرة مباركة جـادت بها السـماء رغم الألم 
المريـر المسـافح لتـزرع أمـل الحيـاة في عيـونٍ سـكنها الرعب وعشـعش 

في جنباتهـا الفرق(8)..

ظهـره  خلـف  مـن  الحائـط  وضرب  الطينيـة  الغرفـة  هـذه  في  هنـا 
بسـاعد حـاسر العطـف، هنـا انفتـق الرحم المبـارك، وهبطـتِ تصرخين 
بصمـت وتثغـين غثـاء ملـول، فقـد حطتـك الأقـدار في يـوم ذهلـت فيه 
الأبصـار، وذهلـت فيـه كل مرضعـة عـما أرضعـت، ووضعـت كل ذات 
حمـل حملهـا، ورأينـا النـاس فيـه سـكارى ومـا هـم بسـكارى، هبطـتِ 
وفلسـطين بأسرهـا تـصرخ وتولـول، وغربان الغـزاة تنعق والبـوم تنعب 
خرابـًا وهتـكًا للذمار والديار، فما سُـمِعَ صرُاخُكِ وعويلـُكِ يومها وكأنك 
آثـرت الصمـت المميـت في مهـدك الممزق الـذي صنعته أمـك من أعواد 
القـوص و القصـب فرأيتـك تغمضـين أجفانـك المبللـة وتهدئـين بـرضى 
قهـري و تنامـين عـلى الطـوى في عشـك القـشي ومنـذ ذلـك اليـوم ألقى 
اللـه في قلبـي حبـك الـذي يمـدني بالحيـاة ويوحـي إلي بأنـك سـتكونين 

صاحبـة شـأن عظيـم في قابـل الأيام.

دجنهـم الليـل فرماهـا بطرفـه؛ فأحـس بالسـعادة تفيـض مـن محياها، 
ولكنهـا كانـت تقاوم الكـرى الثقيل ببراءتهـا، وقال: اذهبـي للنوم، فغداً 

سـنرحل مبحريـن جنوباً...

(8) الخوف
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- أتقدر على الإبحار بعد هذه السنين؟ 

-أنـتِ تريننـي عجـوزاً! لكـن بـين صدري قلب الشـباب فـما زال العظم 
صلبًـا، ومـا زالـت جعبتي مليئـة بأقاصيـص وحكايات، ومضامـين الر....

وقبل أن يلقي كلمته أمسـك لسـانه الهذر، ولامه على تسرعه بالإفضاء، 
وعـلى عجلتـه بإفشـاء الـسر إليهـا قبـل التأكد مـن أنها أصبحـت قادرة 

عـلى حمـل الرسـالة وفهم مضامينها، ثـم قال: إن موعدنـا الصبح...

عرفـت أن الحـوار قـد انتهـى فرمتـه بابتسـامة، وأمـل عـذب يطوف في 
أجفانهـا، وهـي ترحـل بأقـدام مثقلـة إلى حجرتها...

اندسـت في الفـراش بـين إخوة لهـا، وحملقت عيناها في الفـراغ المزدحم 
بدوائـر سرابيـة متماوجـة، تشـكلت بتداخـل العتمـة مـع خيـوط ضوء 
الهرميـة  الكـوة  مـن  وتنـسرب  الـسراج،  توهـج  مـن  تنبعـث  دقيقـة 
المنحوتـة في حائـط يفصـل غرفـة الصغـار عـن غرفـة والديهـما، وبدأت 
عمليـة اجـترار سـقيمة لحديـث العجـوز، ووقفـت طويـلاً عنـد ذكـرى 
ميلادهـا المشـؤوم وتسـاءلت: هـل اختلط الأمـر على جـدي أم أنه يهزأ 
بطفولتـي؟! كيـف تكـون ذكـرى مباركـة وقـد غرقـت البـلاد في دمويـة 
الإنجليـز و هدمـت صوامـع وبيـع وصلـوات ومسـاجد، وعمـت البـلاد 
إضرابـات شـاملة، وخمـدت ثـورة الـبراق وعُلـِق أبطالهـا عـلى أعـواد 
الانتـداب  سياسـة  عـلى  احتجاجـاً  البـلاد  تعـم  والمظاهـرات  المشـانق، 
الإنجليـزي وتسـليمه البـلاد لليهود في مخطط سـافر... كل هذا و ذكراي 
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مباركـة! أراه قـد جـن العجـوز! وقـد أصابـه الخبـل و الخطـل بلابـل 
صدرهـا تثـور، حتـى هجرهـا الكـرى، وانقيدت بسلسـلة أفـكار طافت 
بهـا في رحلـة الغـد، ومـا عسـاه يخبـئ لهـا عجـوز هـرم و بما سـتفيضه 
ذاكرتهـا التـي رعتهـا أنيـاب الشـيخوخة.. لا أدري، إن الصبـح لناظـره 

قريـب وأسـلمت روحهـا لنـوم هنـيء. 

كانـت مئذنـة الجامـع تعلـن بتكبيراتهـا انبلاجـة فجـر آخـر، لمـّا هـزت 
كتفهـا العـاري يـد رحيمـة، فانفرجـت الأهـداب عـن حدقاتهـا، فرأتـه 
نصـف شـبح أحـدب يخيم مـن فوقهـا فعاجلها قبـل الذهـول.. قومي.. 

فاطمـة.. قومـي.. أذن الفجـر وظهـرت خيـوط الصبـح بالأفـق..

فتغشـتها  ويتمـدد  يتمـدد  جسـدها  وتركـت  ظهرهـا،  عـلى  انقلبـت 
سـعادة ثـرة، آثـرت التلحـف بهـا حتـى نهايتهـا، إلا أنـه قرعهـا بلطـف 
عـلى تململهـا وتوانيهـا وقـال: ليس من شـيم الـر.... وأمسـك.. فانتبهت 
وقالـت في صمت متوجس: ليسـت المرة الأولى يمسـك فيهـا العجوز عن 
إتمـام كلماتـه! مـاذا يضمر في نفسـه يا ترى؟ ما الأمر؟ أيمسـك عن سـوء 
تـراوده عنـه نفسـه اللائمة؟... لا أدري فإن كان مـن شيء ذي بال فلا بد 

أن يفـضي بـه يومًـا مـا، فلن يسـتطيع الصمـت إلى الأبد.

كانـت تهـم بالخـروج فنادتهـا أمهـا وهمسـت إليها يـا فاطمـة... جدك 
ليـس بالرجـل القـوي الـذي عهدتيـه، ولا بالبحـار الـذي كبرت ونشـأت 
عـلى تمرسـه ومغامراتـه، وأنـت لسـت الطفلـة الصغـيرة التـي لا يرغب 
بهـا ولا يختلـس النظـر إلى مكامنهـا، فالحـذر الحذر أمـاه، وعلقت على 
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كتفهـا زوادة فيهـا مـن خبـز الشـعير وزيـت الزيتـون والزعـتر المطحون 
وقليـل مـن الخـضروات والفواكه الحمضية ما يسـد الرمـق ويقي بائقة 

نهـار وطـواه، ثـم طبعـت عـلى محياها قبلـة أمويـة رحيمة...

كان ينتظرهـا عـلى مضـض، ويتصـبرّ واقفًـا بملـل أبلـه، وأرخـى العنـان 
اليـوم  هـذا  أطويـل  بكُـم:  بكلـمات  متلمظـًا  قطعهـا  هازئـة  لضحكـة 
النكـير!؟ يـلا يـا فاطمـة كفـاك هـدرًا للوقـت، فالشـمس تزحـف إلى 
دارة الحمـل عـلى عجـل، هيـا بنيتـي.. اتبعينـي.. خرجـت في عقبـه، 
فولـّوا وجوههـم شـطر الغـرب يشـطرون الشـوارع الترابية.. هـو يطوي 
الأرض و هـي تـركل الحـصى مـن خلفـه، يلف رأسـه و شـطراً من وجهه 
بكوفيتـه المرقطـة وهـي تخفـي مباذلهـا تحـت غلالـة سـوداء، وشـال 
مـوشى يحجـب مفاتـن وجههـا البـدري من خلسـات مارقات قـد تنثلها 

عيـون شـيطانية رجيمـة..
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لغة الريح

خمـس عـشرة دقيقة كان القارب يشـق مسربه في عبـاب البحر، يدفعه 
العجـوز المنغـرس في بطنـه بمجدافـين معمريـن، واتخـذت فاطمـة مـن 
أقـصى المقدمـة مجلسـاً وعـرتّ صباحهـا للصبا البحـري مـما زاده تورداً 
و بهـاءً، وقالـت بصـوت نـديّ: إنها ضحـوة رائقة جميلة، سـيكون يومنا 

غنيـاً بالصيد يـا جدي..أين الشـباك؟

-دعك من الشبكة، إنها ليست سرحة صيد

-إذن.. ماذا نسمي ما نحن فيه؟

-إنما أردت الإبحار بك بعيدًا في رحلة استكشاف 

-هأهأهأهأ.. 

ضحـكات مستشـزرات متناثرات في عليـل البحر قابلهـا العجوز بصمت 
مقرع
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-مـاذا سنكتشـف اليـوم في عـوالم البحـر وغوامضـه؟ ثـم إني لم أعهـدك 
غواصًـا يطـارد الحيتـان برمـح وحربـة

-سأكتشفك أكثر وتكتشفينني

-جدي.. إن لحديثك اليوم نشوة لاهبة ورحيق كاسر

صمـت وخيـم وشرود باهـت ابتلعـا الحوار الـشرّه وها هي ريـح البحر 
الهبـوب تصفـر بتناغـم متسـق و تعـزف ألحانهـا مـع سـكون الكـون 

الصاحـي مـن غيبوبـة الليل المنـصرم...

بعـد سـاعة إبحـار كان القـارب يترنـح الهوينـى وسـط البحـر البعيـد، 
وقـد حجبتـه المسـافات عن الشـاطئ، حـرر العجـوز أعقـاب المجدافين 
مـن قبضتـه، وارتبـع خشـبة المؤخـرة الناهدة عـن التجوف قليـلاً وقال: 

أنصتِـي للريـح في لجـة الصمـت المندحرة..

أخذتهـا الحـيرة مـن السـؤال، ولم يخاطرهـا في الخلجـات المضطرمـة في 
صدرهـا جـواب، فاتخـذت مـن الصمـت متراسًـا... فتابـع القـول: للريح 
لغـة رصينـة لا تسـمع ولا تقـرأ إلا في مثـل هـذا البُعـد المنقطـع عـن 

ضوضـاء الدنيـا وضجيـج نهاراتهـا 

-أرهفـت إليـه أذنيها وصاختها بشـوق اللهفان واتسـعت عيناها قاذفة 
باستفسـار وتبيـان.. أخَـرفِ العجوز وحثلُ عقلـه؟! أم أنها حكمة تتفجر 

جوانبه! من 
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الفضـاء  هـذا  عـريّ  في  ونداءاتهـا  السـماء  صـوت  هـي  الريـح  لغـة   -
الفسـيح، تمـر الملائكـة السـماوية مـع تيـارات الريـح كل صبـاح فتلقـي 
برسـائل السـماء وتـوزع الأقدار عـلى أبناء الأرض، وفقط هـم الصالحون 
المصلحـون المتحركـون بإيجابيـة منسـجمة ومتناسـقة مع فطـرة الكون 
السـليمة هـم الذيـن ينعمـون بالتلقـي دون حجـاب، الأنبيـاء تلقـوا 
الجبـلي  بالعنـق  المعلقـة  الكهـوف  في  الجبـال  رؤوس  عـلى  رسـالاتهم 
المعـرى في عـين السـماء... مـوسى _عليـه السـلام_ من على جبـل الطور 
صـار كليـم اللـه، وتلقـى الألـواح، ومحمـد _عليـه السـلام_ في عنـق 
الجبـل في فـم الغـار قيـل له اقـرأ؛ فصار معلـم البشريـة الأول.. ولتكون 
عظيـمًا عليـك في كثـير من الأحايـين أن تتواجـد في الصفاء الـلا متناهي، 
والسـكون الكـوني الـذي يشـف لـك مكامن الغيـب بعد التوحـد... هذا 
البحـر المنبسـط وهذه القبة العاتية ألا يشـكلان تجويفًـا كهفيًا ليس له 
حـدود يبتلـع في جوفـه الدنيـا بأشـيائها القزميـة الحقـيرة!، والريح تعبر 
هـذا التجويـف محملـة بأوامر السـماء؛ فتلقيهـا بسـمفونية لا تعَيها إلا 
أذن مختـارة تجيـد الإصغـاء الـلا متناهـي.. وقبـل أن تنبس ببنت شـفة 
تابـع قائـلاً: إذا مـا انحـدرت الشـمس من سـدرتها، وأخذ النهـار يتأصل 

بأصيـل مُـبرد بعـد هاجـرة الظهـيرة، انهرينـي مـن غطيـط النوم.

 انسـبل في قعـر التجويـف ثـم غرس ركبتيـه في بطنه واسـتدرك قائلاً: لا 
تنامـي.. عليـك الحـذر حتـى يصـل القـارب إلى عـين المعرفـة ثـم راح في 

سـبات ذاوٍ ورقـدة دبقة...

- إن لحديثـه نشـوة تسـكر العقـل وتشـعل الذاكرة، هـذا العجوز الهرم 
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يفيـض بحكمة السـماء وعلمها الثّر الغزير الوسـيع، وهـذا الرأس الكبير 
بارتبـاع جبهتـه وهرميـة شـدقيه..إنه لـرأس أغنتـه الحيـاة بتصاريفهـا 
واعتلالاتهـا عـن مـدارس التلقـين والرتابـة المملـّة السـئيمة، لكن...لمـاذا 
نهـرني عـن النـوم ؟وأنى لضـلال في هـذا الانبطـاح المـائي اللامتناهـي! لا 
ضـير.. سـأغالب الكـرى بالبحـث عن أذنـاب الحيتان أو فقعـات تقذف 
البحـر  عـوالم  في  مـن الانسـحاق  طاردهـا الخـوف  بهـا أفـواه أسـماك 

التحتيـة فتفـر إلى السـطح بحثـًا عـن نجاة مسـتحيلة..

فتحـت زوادتهـا، دسـت يدها في الجـوف فعادت بكـسرة خبز، قضمت 
قضمـة فاسـتحيت ولامـت نفسـها لومـة صدق..أتأكلين؟! والجـد الأكبر 
يغـط في سـبات هانئ نعيـم.. همت بإرجاعها وفي لمحـة راحت تقضمها 
وتتفلهـا في البحـر وتدندن لسـمكاته بترنم فوضوي تدعوهـا إلى التقاط 
القضـمات المعطـرة برضابهـا الفيـاح الـزكي، ثـم بادرهـا خاطـر مغامـر، 
فانتصبـت قائمـة ثـم سـلخت قدميهـا مـن حَفايـة بلاسـتيكية نصـف 
رأسـها  ونزعـت  العاريـة،  الفطريـة  طبيعتهـما  إلى  فأعادتهـما  مخرقـة 
مـن لفافـة الشـال المـوشى، فانعتـق عاريـًا في خـلاء بعيـد إلا عـن عـين 
الشـمس والملائكـة العفيفـة الطائفـة مـع تيـارات الريـح _ إن صـدق 
العجـوز _، حلـت ذؤبـات شـعرها ليتناثـر بفـوضى عارمـة عـلى الوجـه 
الـوضيء و ينسـدل بتعـرج بـين كتفيهـا، رفعـت رجلها اليمنى فغرسـت 
الأمامـي،  التجويـف  أقـصى  عنـد  اليمنـى  الحافـة  في  العاريـة  قدمهـا 
وفعلـت بتطابق و تشـابه مع رجلهـا اليسرى.. فانفرجتا بتناسـق قسري 
فرضتـه انفراجـة طـرفي القـارب... وبتمطيـط بطيء حذر راحـت قامتها 
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تشـق الأفـق السـفلي حتى انتصبـت عن آخرهـا، وأطلقـت ذراعيها عن 
يمـين وشـمال، فتـشرع الجسـد النـضر الغض في مصـب الريـح، فغمرتها 
الريـح  مجـاري  تصـدم  وهـي  بكريـة،  سـعادة  تفيـض  ذاهلـة  نشـوة 
فيخـترقُ مباذلهـا حتـى الأعماق، فشـعرت بجوانبها تتفجـر بنور ملائكي 
وروحهـا ترقـص بانعتـاق فاضـح عـلى أنغـام ريـح هبـوب، وسـاعدها 
قاربهـا السـبوح دون وارب(9) وانسـجامه التام ولعبتهـا الطفولية البلهاء 
الخطـرة، فانفصلـت بروحهـا ونفسـها عـن دورة الأيـام، وذوت في توحد 
مـع الكـون وانفـكاك سـوي عن محظيـات الزمـان والمـكان، وهامت في 
ربى خيـال عـذب ارتقـى بهـا إلى مسـاكن الملائكـة وعروشـهم البلورية..

وبينـما هـي في تألقهـا الملائـكي السـاحر، انبجسـت مـن العيـون الهرمة 
نظـرة خاطفـة، فرآهـا كطـير يحلـق بجناحـين مـن نـور في أفـق سـحيق 
فأوجـس خيفـة، فهَـمَّ قيامًا ليلقفها قبل سـقوط رعيب لكنـه انثنى عن 

عزمتـه وآثـر الاختـلاس مـن وراء الصمت..

همـس لنفسـه..إنها تتوحـد مـع الفطـرة السـليمة وتحبـو عـلى عتبات 
عـرش ملائـكي في المـكان الـلا مـرئي، يعـاوده وحـر الصـدر(10) خيفـة من 
سـقوط غـادر فيَهِـمُّ ردعهـا، لكنـه يستسـلم مـرة أخـرى لإداركـهِ بأنهـا 
وجـدت مفتـاح القـوة الكامنـة في روحهـا، القـوة الملائكية التـي تمتطي 
الريـح وتدفـع البحـر وتسـلخها عـن الطينيـة اللازبـة وترتقـي بهـا إلى 

(9) التواء وانحراف
(10) بلابل ووساوس
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ملائكيـة يقظـةٍ رحيمـة... وبينـا هـي في غفـوة حلـم طليـق دغدغتهـا 
نسـمات رقيقـة وردت وجنتيهـا وأحسـت بريـح بليلـة(11) تغسـلها مـن 
علقـات الدنيـا وتنقـي روحهـا مـن أرجاسـها، و كأنهـا تتطهـر في حوض 
لجـي مـن أحـواض الجنـة، فانتبهـت لنفسـها فإذا الشـمس قـد ودعت 
دارتهـا، وانزلقـت عـن سـدرتها و صـار الأصيل خلـف الزمن.. فشـهقت 
خيفـة مـن غضبـة العجـوز، فهبطـت من أبراجهـا وخطتّ بتـؤدة نحوه 

وقالـت بنغـمٍ طفـولي: لقـد ودعنـا الأصيـل يا نـؤوم..

(11) باردة ذات ندى
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سر المفاتيح

- ادعـى انتفاضـة من عثـار النوم، ورفع يده من فـوق حاجبيه وألصقها 
نصـف قـوس بجبهتـه، ونظـر نحـو الغـرب، وقـال بلهجـة غضبـى: أمـا 

قلـت لـكِ انهرينـي عندما يهبـط الأصيل؟

- لم أنتبه

- أراك غرقـت في نـوم أعمـى أو سـهوم أهـوج في الـلا شيء...أم هـي 
عبثيـة الطفولـة وفـوضى الـلا فهـم لـضرورة الوقـت وأهميتـه؟ 

- قالـت في وجـل وخفـر تـرد الهجـوم المسـافح: بـل عبرت عـين المعرفة 
المفاتيح! فوجـدت 

بهت الرجل ودهش...

- أتقصدين مفاتي... 

الملائكيـة  القـوة  مفاتيـح  التـوكل،  اليقـين،  الإيمـان،  قائلـة:  -قاطعتـه 
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الإلـه.. روح  مـن  بنفحـة  المحصنـة  البشريـة  الـروح  في  الكامنـة 

* إيمان بالله الواحد 

* يقين بالقدرة الإلهية

*توكل وتسليم بعد أخذ بالأسباب 

- الآن فقهت لغة الريح ورسالاتها

- قـل مـا شـئت فالأمـر سـيان عنـدي.. المهـم أننـي أسـتطيع امتطـاء 
الريح، والرقي في الآفاق السـحيقة متى شـئت وأسـتطيع كذلك تحريك 

الأشـياء متـى شـئت ونظمهـا عـلى الوجـه الـذي أريد

- أراك تتلألئين، يتفجر من جوانبك نور سماوي

- هزت رأسها..

أحدهـما  معراجـان،  هنـاك  لكـن  صبـوح_  _حقيقـة  إنهـا  أهـزأ  لا   -
عمـودي يخـترق الفضـاءات الصاعـدة إلى السـماء، وهـذا فيـه مسـاكن 
الـروح، وأراك قـد سـلكتيه باقتـدار، ومعـراج أفقـي يخـترق الجهـات 
الدنيويـة، وفيـه مسـاكن الجسـد ومراتعـه، وتعتريـه شـوائب وتعتـوره 
عقبـات كأداء، وإذا مـا أردت أن تجـوبي دروبـه وأن تحومـي في أزمنتـه 
لتأديـة رسـالة مـا، أو البحـث عـن فكرة ما، يكـون لزامًا عليـكِ أن تملكي 

المفاتيـح.. وهـي 
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* التفكر الواعي في اللا مدرك للناس 

* الصبر المديد المرير على ما لا طاقة للناس به 

* الصمت الطويل فيما لا قدرة للناس عنده

هي مفاتيح إن جمعتيها قهرت الدنيا وملكتيها 

- وأنى السبيل إلى ذلك؟

وجعلـت  السـكون،  خـواء  في  بهـا  اختليـت  التـي  السـويعات  هـذه   -
روحـك حـرة سـبوحة في الملكـوت اللامتناهي كـما هي الغيـوم في أعالي 
قـرص  أرى  وتابـع:  المقصـود،  نحـو  البدايـة  تكـون  أن  يمكـن  الأفـق... 
الشـمس قـد بـرد، ولاحـت خيـوط الشـفق في محيـا الأفـول الوديع، فلا 
بـد مـن الرحيـل، التقـط مقبـض المجذافـين وراح يحرفـه ببـطء حتـى 

يممـه باتجـاه الـشرق ثـم قـال: 

- هل أكلت يا فاطمة ؟؟

-غذاء روحي أغناني عن غذاء جسدي 

-الـضرورة التـي تطـرد طـوى المعـدة المحـرق وتسـند الصلـب وتقَُـوي 
تجويفـك الـذي يحـرس روحـك الملائكية... خذي ما شـئت مـن الزوادَة 

وهاتينـي بكـسرة خبز.
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وفاء ذاكرة

كان الليـل يهبـط ببـطء أبكـم، ولاحـت وصوصـات نجماتـه المتعلقة في 
تجويـف القبّـة، وبـدا القمـر بهيًـا في حلـة نورانيـة، تتـدلى منهـا خيوط 
ذهبيـة تنـير الـدرب البحـري العائـد إلى الشـاطئ الغزي البعيـد.. قالت 
وهـي تجلـس القرفصاء وتهيم بمحياها البسـيم في سـحر الليلة القمراء.. 
جـداه: كنـت قـد ذكرت في معـرض حديثـك إليَّ ذات مـرة.. مدينتنا الأم 

غزة 

حَدثتـك  إذ  قضـين،  سـنين  خمـس  عمـري  في  غـار  بعيـد،  يـوم  ذاك   -
جباليـا عـن  حينـذاك 

- قـل لي مـن أي الأرديـة نسـجت ذاكـرة حـادة متقـدة، ظننـت أنـك 
نسـيت 

فقاطعها قائلاً:

-لا تظنـي، فذاكـرتي لم تخذلني يومًا، وهي مـن الوفاء لي بمكان يجعلني 
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مطمئنًـا عـلى كنوزهـا وفخورًا بحدتها ونشـاطها، منذ ذلـك الحين ظلت 
تطـارد ذاكـرتي كلمتـان اثنتـان مـن جملـة مـا قلـت، ولم يسـاورني شـك 

بأنـك يومًـا ما ستسـألينني البيـان والتبيين عنهما، هـذه واحدة 

- اه..صحيح

 وقبل أن تنطق الثانية استبقها بالقول:

غـزة مدينـة عريقـة قديمة ضاربـة في عمـق التاريخ، وقد قيـل إنها رابع 
مدينـة بنيـت على وجـه الأرض، وقد بناها الكنعانيـون القدماء 

-يغويهـا حديثـه... تدهشـها فطنتـه وحِـدةَ ذاكرته التـي دخلت حومة 
السـبعين، ومـا زالـت جُدرهـا مكينـة حصينـة، يبهرهـا عقلـه الزاخـر 
فـلا  بالاسـتزادة  ويطغيهـا  يشـدها  الأخـاذ  الحضـور  وهـذا  الفيـاض، 
غضاضـة ولا ملـل في حديثـه، تمنـت لـو أن وعـاء رأسـها يتسـع لـكل ما 
تفيـض بـه ذاكرتـه العجـوز.. لا.. لا بل ذاكرتـه الفتية مسـتدركة انزلاقة 
لسـانها بعدمـا أراها مـن ذاكرته وعلمـه واطلاعه الوسـيع عجبًا، ويتابع 
قائـلاً: لقـد علمنـا أن المدينـة كان يحيـط بهـا سـور عظيـم ولـه أربعـة 

أبـواب مـن جهاتهـا الأربع..

أخـذ نفسًـا عميقًـا وسـكت هُنيهـة، فأوجسـت خيفـة مـن أن ينهـي 
بدهـاء:  فقالـت  الحكايـة 

- سـمعت أن القـدس مدينـة الأنبيـاء _عليهـم السـلام_، وأن محمـدًا 
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النبـي _صـلى اللـه عليـه وسـلم – عـرج إلى ربـه سـبحانه مـن قبتهـا 
المشرفـة 

-يومًـا مـا سـيحدثك أحدهـم عـن القـدس، وتابـع قائـلاً: مـن حيـث..
قاطعتـه بجملتهـا الاعتراضيـة الآنفـة، وكان أجـدادي يقولـون: إن فرقـة 
مـن بنـي إسرائيـل القدمـاء جـاؤوا من مـصر فاحتلوهـا، وبقيـت قروناً 
اسـمه  الفلسـطينيون القدمـاء، ثـم جـاء ملـك  حررهـا  حتـى  مديـدة 
شمشـون حطـم أبـواب المدينـة واحتلهـا مـن جديـد، ونقـل أبوابها إلى 
جبـل جنـوب المدينـة يعـرف بجبـل المنطـار، وقـد أسر شمشـون فيهـا 
فيـما بعـد، ثـم جاء الإسـكندر الأكبر المقـدوني حاصرها لمدة ثلاثة أشـهر 
حصـارًا مميتـًا، لكنهـا صمدت أمـام بطش جيوشـهم وخيلهـم ورجلهم، 
فأحـرق الحقـول ودمـر ونـكل، وهـي تـأبى الاستسـلام، وقـد احتلها من 

بعـده الرومـان وضموهـا إلى سـوريا الشـام 

- يـا جـداه... كيف لك أن تحفظ تاريخًا سـحيقًا بمسـمياته وأزمنته على 
هـذا النحـو الدقيـق؟ في أي الكتـب درسـت ذلـك؟ وهـل عليّ الاسـتنان 

بـك؟ وهـل مـن واجبـي أن أعي وأكـون على بصـيرة بكل مـا ذكرت!؟ 

اب، وأثريـت معرفتـي بالتاريـخ مـن بعـض  - لقـد تعلمنـا ذلـك في الكُتَّـ
المخطوطـات القديمـة الموجـودة في المسـاجد، ومن كان قـدره أن يكون 
عظيـمًا يجـب أن تكـون لـه رأس كبـيرة تحتضن عقـلاً كبيراً، ومـن العار 
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أن يعيـش المـرء بـأرض يـأكل كلأهـا ويشرب قطرهـا ويـأوي إلى كهوفها 
ويدعـي الانتـماء إليهـا وهـو يجهل بياناتهـا وجغرافيتهـا ولا يعرف منها 

اسمها... إلا 
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أول الأمر

وأنـت يـا فاطمـة تحملين رسـالة، قال كلمتـه الأخيرة وتابـع السرد دون 
أن يلـوي عليهـا، وتركهـا تهيـم في بوتقـة عقـم جهول، وتـذوي في حومة 

الفكـر الضليـل وتهاجمهـا خواطر نكراء 

- أحمـل رسـالة ؟! أي رسـالة ؟! لمـن هـي ؟! ومـا مضامينهـا وحيثياتهـا 
؟! أهـي مـن ملائكـة السـماء إلى أهـل الأرض السـادرين ؟!لكـن معلمة 
المدرسـة قالـت لا وحـي بعـد النبـي محمـد _صـلى اللـه عليه وسـلم_، 
لقـد انقطـع الوحـي برحيلـه إلى رب السـماء، والله إن هـذا العجوز قد 
أصابـه مـس يقلقنـي، أراه قـد انحـرف فكره، هـذا إن كان يحمـل فكراً 
أصـلاً، وكأني بـه يـزج بحفيدتـه إلى أتـون دعـوة نكـراء باطلـة، وأصبـح 

يحدثهـا عـن الرسـل والرسـالة بشـكل صريـح دون تـردد أو انقطاع

- قال: «لم تختص الرسالة بالرسل وحدهم يا هذه»

-تنبهت من سهومها الفج آه... لقد تاب العجوز.. آب إلى رشده.
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-لقـد أعلمتـك في يـوم سـحيق كنـت تدرجـين عـلى آجامـك شـبلة بعد، 
أن النـاس يخلقـون بنفحـة مـن روح اللـه الواحـد، وهـذا التكريـم لهذا 
المخلـوق الصلصالي على سـائر الخلائق، حاشـا للـه أن يكون من ضروب 
ـمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَـا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيَن»(12)  اللهـو أو اللعـب «وَمَا خَلَقْنَا السَّ
لأن في عنق الإنسـانية رسـالة سـماوية ابتدأها الأنبياء والمرسـلون، وعلى 
ورثتهـم أن يصلـوا بها إلى الهدف المنشـود، وإنها لرسـالة عظيمة وثقيلة 
المعنـى والمضمـون، وفقـط النبي المؤيد من السـماء والمعصوم هو الذي 
يسـتطيع أن يحملهـا جملـة واحدة بأعبائها الجسـام وأثقالهـا التي تنوء 
بهـا الجبـال، ولمـا كان الإنسـان ضعيفًـا ولا يملـك المعجـزات ولا يعتريـه 
وحـي السـماء، كان لابـد مـن تجزئـة الرسـالة، والذيـن يختصهـم اللـه 
بالتوريـث هـم فقـط المصطفـون الأخيـار من قبـل الله وهـم العظماء، 
وإن التجزئـة يـأتي شـكلها ومضمونهـا حسـب حاجـة الزمـان والظروف 
المكانيـة ومتطلباتهـا، لكـن هنـاك أمـر مهـم أن الأجـزاء جميعهـا تبقى 
تحـوم في الإطار الأسـمى للرسـالة، وهو سـيادة الفطرة الإنسـانية الأولى 
التـي بعـث عليهـا خلق الله... بمعنـى أن يكون الحق سـيد هذه الأرض 
كـما أن السـماء لا يمكـن أن يكـون للباطـل الظـالم فيهـا سـهم ولا منـال 

نوال... ولا 

(12) قرآن كريم، سورة الأنبياء: آية 16
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رمال وحضارات

وغـزة هـذه تحـت رمالهـا النحاسـية ومبانيهـا وشـوارعها ترقـد مظاهر 
الحضـارات السـالفة، إغريـق، رومـان، بيزنطة، الإسـكندر العظيم... كان 
هنـا جـذور أجـدادك أرومتـك السـحيقة حتـى أول الكنعانيـين، أتـراك، 
يونانيـون، فراعنـة قدمـاء، تتـار هولاكـو، المغـول، صليبيـون وغيرهـم، 
تـراث وتاريـخ ثـاوٍ ثـواء الخـواء الـلا متناهـي، منـسي في ذاكـرة البـشر، 
حضارتهـا  عمـق  عـلى  شـاهدة  وآثـار  دلالات  زالـت  مـا  ظهرهـا  عـلى 
وعراقـة تاريخهـا، فهـذه المقـبرة الرومانيـة في (أرض نمـر)، وهنـاك في 
أرض حـلاوة مغـارة الملكـة هيلانـا وغيرهـا، مما دثرتـه عوامـل الطبيعة 
وجشـع الطبيعـة الإنسـانية البائسـة، فكلـما جـاءت أمـة لغـت أختهـا، 

وهـذا مـن شـنيع الفعـل البـشري

- لا ملـل إن لحديثـه طـلاوة وبلاغة لسـان تأسر المسـتمع وتريح النفس 
القـارب  هـذا  وتتمايـل،  تخشـع  الجامـدة  الأشـياء  حتـى  المضطربـة، 
الخشـبي يتهـادى ويسـبح بصمـت الخاشـعين، إنـه لسـاحر جـدي هذا 
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- في بطن هذه الأرض يرقد هاشم جد النبي _صلى الله عليه وسلم_ 

-تهمـس مـرة أخـرى إنـك واللـه لعجيـب، مـن يوحـي إليـك بهـذا كلـه 
تفيـض مـن عقلـك كأنه لوح محفـوظ أحالتـه رغبتك بالـكلام إلى كتاب 

ر  منظو

- كانـت أيـام الفتـح الإسـلامي مـن نصيـب معاويـة بـن أبي سـفيان..
صحـابي جليـل مـن صحابـة النبـي محمـد _صـلى اللـه عليـه وسـلم_، 
ولقـد آثرهـا اللـه بميـلاد نبيه سـليمان _عليه السـلام_ الذي سـخرت له 

الريـح غدوهـا شـهر ورواحهـا شـهر

-قالـت وقـد خطرهـا خاطـر بأنهـا سـتوقع العجـوز بسـؤالها الثائـر في 
وعـرف  العلـم،  مـن  حـاز  العجـوز  هـذا  يكـون  فقـد  الجهالـة،  كمـين 
مـن التاريـخ مـا يجعلـه أسـتاذًا فـذًا، لكـن مـن غـير المعقـول أن يقـف 
العريقـة  مـن الحضـارات  ذكـرت  لقـد  لسـؤالي...جداه....  إجابـة  عـلى 
والمسـميات العملاقـة التـي عـبرت تاريـخ هـذه المنطقـة النائيـة مـن 

الأرض واسـتوطنتها ردحًـا مـن الزمـن، ثـم أردفـت تقـول في خفـر:

-أتـدري جـداه مـا هـي الأسـباب التي تجعـل هـؤلاء العمالقـة يبذلون 
أرواحهـم في سـبيل السـيطرة عـلى هـذا الفـج الرمـلي مـن بـين فجـاج 

الخصيبـة؟ الأرض 
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أوحـره(13) سـؤالها، فبـلّ لسـانه مـع زمـات متتابعـات لشـدقيه الهرمين، 
وطقطق عنقه الدقيق قبل أن ينطق بشيء، فظنت الظنون المتشـفيات 
التـي أوهمتهـا بأنـه سـقط في حفـرة الـلا درايـة فغضـت الطـرف عـن 
كبريائـه المتهـاوي وأطرقـت تسـمع عجزه واستسـلامه فصفعهـا بجواب 
متجهـم: هـي سـنة التدافـع التـي اسـتنَّها اللـه بين عبـاده، وتفضـل بها 
عليهـم، فقـد جـاء في الكتـاب المقـدس (القـرآن) قولـه تعـالى: «وَلَـوْلا 
دَفْـعُ اللَّـهِ النَّـاسَ بعَْضَهُـمْ بِبَعْـضٍ لَفَسَـدَتِ الأْرَْضُ وَلَكِـنَّ اللَّـهَ ذُو 

فَضْـلٍ عَـلىَ العَالَمِيَن»(14)
عوضًـا عـن الأهميـة الجغرافيـة التـي تتمتـع بهـا هـذه المنطقـة النائية 
كـما أسـميتِها، وهـذا من الخطـورة بمكان أن تبيتي عـلى معتقد مغلوط 
كهـذا، والعظـماء يقدسـون أمهـم التـي ولدتهـم وآوتهـم مهـما كانـت 
وضيعـة وطيئـة في عيـون الآخريـن.. ثـم إنهـا نقطـة وصـل بـين القـارة 
السـوداء «أفريقيـا» مـع بـلاد الشـام الآسـيوية وهـي مدينـة مهمـة في 
الحيـاة التجاريـة التـي هي مـن أهم مقومـات الحياة البشريـة، وكانت 
مينـاء تجاريـًا مهـمًا للقوافـل العابرة من شـبه الجزيـرة العربية إلى بلاد 

الشام 

-أعلـم أن رأسـك يتصـدع، والجهـد أعيـاكِ، لكني سـأزيدك جرعة أخرى 
غصبًـا منـك أو رضى فلا آبـه لذلك..

(13) غاظه بشدة
(14) قرآن كريم، سورة البقرة: آية251
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هـذا البلـد وَلاد لكـبراء العلماء وعظـماء الدنيا أمثال محمـد بن إدريس 

الشـافعي صاحب المذهب السـني الذي نتبعُه

-الشـافعي هـذا، ذكرتـه معلمتنا في معرض حديثها عن الدين الإسـلامي 
ولكن...

- إن عادت إلى ذلك ففيضي عليها بما كنت تجهلين..

 قطـع وأوجـز كأنـه لا يريـد مقاطعـة منهـا لإسـهابه السـياب بتناسُـقه 
لمذهل ا

الجهـل،  شـعاب  في  يخبـط  البعيـد  العـالم  كان  أن  يـوم  هـذا  بلـدك   -
ويرسـف في متاهـات العمى الفكـري والضلال الإلحـادي الظلوم، كانت 
غـزة منـارة العلـم والتنويـر يخطبهـا كل باحـث عـن الحقيقـة ويزورها 
مـن أراد لعقلـه هدايـة ونـورًا، فجاءتهـا قوافـل الطلبة رجـالاً وعلى كل 
ضامـر مـن كل فـج عميـق من أثينا بـلاد الغـرب اليوناني، بلد الفلاسـفة 
والمفكريـن العباقـرة وبـلاد فارس بـلاد العجم تسـتعير أسـاتذتها لتنوير 

العقـول وتحريرهـا مـن جهالـة دامسـة..هذه غزة يـا فاطمة!

قالـت في سرهـا: بعـد اليـوم لـن أشـك في معرفـة هـذا العجـوز وقدرته 
اللامـة بالأشـياء، وفروعهـا وأصولهـا وأسـبابها ومسـبباتها.... إنه رسـول
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توجس أم

كانـت أمهـا خديجـة قـد دخلـت في حالـة مـن القلـق الحـذر، لمـا رأت 
الشـمس تغـرق في حجـاب الغـروب، ولم يعـد العجـوز بابنتهـا بعـد...

 فقالـت بصـوت متهجـد لزوجهـا: يارجـل، ألا تخـشى عـلى ابنتـك؟ فقد 
هبـط الليـل ولم يعـودا بعد!

-يا خديجة، أتخشين على فاطمة وهي مع جدها؟

-يا رجل، إنهما في البحر والبحر لا يؤمن غدره

-يا خديجة، البحر لا يغدر بمن يحب

-كلامك فاضي...البحر غدار، والعجوز اليوم مش زي زمان

-يـا امـرأة، اطمئنـي فـلا أعرف أحـدًا في غزة كلهـا يحبه البحـر مثل أبي، 
ولا أحـد يفهم البحـر وأسراره مثله
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-والله يا حبيبي أنا مش مطمنة قوم انزل البحر شوف ليش تأخروا

-ياخديجة.. الله الحافظ اصبري شوي بيوصلوا

-والله ما أنا صابرة وأنا اللي نازلة البحر

كان القـارب يـضرب وجـه الشـاطئ ويلتطـم برملـه، والليـل قـد أكمـل 
عتمتـهُ وحجـب الأفـق لمـا ترجـلا كعاشـقين سـبحت بهـم الأحـلام يومًا 
نعيـمًا لطيفًـا، وعـلى غفلـة منهـم ثغر صـوت متهدج..فاطمـة !!.. عماه 
!!.لقـد أخفتمونـا وتوجسـنا الـشر بكـما، وجئـت هائمـة عـلى وجهـي 
حتـى صدني هـذا الفراغ اللامتناهي فجلسـت أرقب والوسـواس يأكلني 

أوصالي  ويهشـم 

- مَـن؟ خديجـة؟ الأم الـرؤوم تخـشى عـلى ابنتها، هـي الأم وطبيعتها، يا 
الأم  لقلب 

- بل خشينا عليكما معًا 

- فطينـة وذكاؤك أبلـه يـا خديجـة، ولمَ العـذر؟!، فـالأم أكـثر مـا تخـشى 
وتخـاف إنمـا عـلى فلذة كبدهـا.... هـذه طبيعة البشر فلا ضـير، ها هي 
سـالمة إلا مـن قليـل صـداع وطـوى يقرقـع معدتهـا تفقديها تحسسـيها 
وأظنهـا غنمـت اليـوم، وحبيـت بـشيء لا تعطيها إيـاه الأيام والسـنون، 

والبحـر لا يبتلـع مـن يفقـه لغته يا نسـوة 
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- قالـت الصغـيرة في نفسـها: إذا جمـع فإنـه حتـمًا يعنينـي يـا لهـذا 
العجـوز لا تفتـأ الحكمـة تنسرب من بـين فكيه الدقيقـين، لكنه حدثني 

فيـما مـضى عـن لغـة الريـح، ولم يذكـر أن للبحـر لغـة 

-قالـت الأم في نفسـها: عـن أي غنيمـة يتحـدث هذا العجـوز! فلا أراها 
قـد حـازت شـيئاً ولا جعبـة لهـا تخبـئ في ثناياهـا لؤلـؤاً ولا محـارًا، إنـه 

خـرف مُضل

الأبكـم... العمـق  في  حبسـها  هازئـة  قهقهـة  بفعـل  جلابيتـه  اهتـزت 
فأوجسـت الأم وجفلـت عيناهـا وهمسـت في ناحية الليـل الأخرى لقد 

سـمع العجـوز هـذرتي وثلمـة قـولي البئيـس... يـا ويلتـاه!

تقدمهـن يشـق العتمة على وصوصـة النجوم والخيـوط القمرية المنهلة 
مـن فضـاء حَبِـي بالنـور عـلى دنيـا الظـلام، وهـن يردفنـه بخطـا عجلى 
متهامسـتين متضاحكتـين في سـتر الليـل، ومـا هي إلا حفنة مـن الدقائق 
المعـدودات حتـى دلفـوا فنـاء البيـت وأذان العشـاء يصـدح في الآفـاق 
بتكبـيرات نديـة أضفـى عليها صـوت حنجرة جبلية رحبـة المخارج قوية 
الأوتـار بنغمـة شـجن آسرة وقبـل أن تبتلعـه سـقيفته نظـر إليهـا وهي 
تخطـو بملائكيـة نحـو عشـها، وقـال: إن موعدنـا الأيـوم(15) مـن الشـهر 

الجـاري يـا بنيتي

(15) اليوم الأخير من الشهر
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موعد غيب

- أي نـوع مـن البـشر هـذا العجـوز يتعّـدني آخـر الشـهر ومـا زلنـا في 
خرطومـه وغرتـه؟ ثـم أنى يضمـن حيـاة طويلـة كهـذه! أأخـذ عـلى الله 
سـبحانه عهـدًا ألا يمـوت أبـدًا ويحيـا مخلـدًا! ثـم كيـف يتجاهـل هذه 
الشـيخوخة التـي تهـوي بـه إلى حضيـض العمـر، وتجـره عـلى عجل إلى 

مثـواه الأخـير! أطلـع الغيـب وقـرأ الأجل؟! 

- مـن طـرف خفـي يـدرك وسواسـها الحتمـي وكأنـه فهـم حـيرة فكرها 
فقـال بصـوت صريـر: إن أصحـاب الرسـالات نوعـان أو فرعـان اثنـان 
مـن البـشر، فـرع لا يمـوت إلا بعدمـا ينهـي رسـالته ويقلدهـا وريثاً من 

بعـده، وفـرع فقـط بموتـه تصـل الرسـالة للعالمـين مـن بعده 

- يا ترى من أي فرع أكون إذا ما كنت صاحبة رسالة؟ 

- أنـت كذلك..مؤكـدًا حملها لرسـالةٍ أو جزء منهـا وتركها في حومة حيرة 
داكنـة، وزاد مـن بهيتهـا أن قـال: اذهبـي إلى أعـوادك، وأشـار بقـوس 

حاجبيـه مودعًـا قبـل أن يغيـب في جوف سـقيفته... 
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-أعوادي !! كيف ذلك؟ من أعلمه والله إنه يعلم الغيب ولا ريب!

لكـن كيـف له أن يعلم وقد رمَسـت فعلي هذا عـن كل البشر، وأسررت 
بـه بـين نفـسي وربي، إنه يذهلنـي بل يقتلنـي عجبًا ويترك قلبـي يتصرمُ 
حرقـة وشـوقاً لمـا يخبئـه لي هـذا العجـوز الآفـل.. بـت أخشـاه وأهـاب 
سـلطان عقلـه الطاغـي معرفة واطلاعًـا، فإما أن يكون وحيًـا يوحى إليه 
وهـذا مسـتحيل كـما عهـد إليّ في زمـن مـضى بأن وحـي السـماء انقطع 
بمـوت السـيد المرسـل محمـد _صـلى اللـه عليـه وسـلم_، وإما شـياطين 
الجـن تسـترق له الغيـب وتأتيه بمـا يعجز عن تصديقه إنـسي..إن عقلي 

يرجـح هـذا، نعم هو، هـو كذلك

كان الأود نـال منهـا وبلـغ أقاصيـه، ففضلـت الاضطجـاع وهـي تـروي 
رحلتهـا لإخوتهـا الذيـن كانـت تأكلهـم الغـيرة، ويـزداد في صدورهـم 
الحسـد منهـا والكـره لجدهـم الذي خصها بـكل هذه الحظـوة ولم يعر 
إليهـم انتباهًـا، فقـد رأوا كيـف أنهـا بصحبتـه أصبحـت تفهـم الأشـياء 
والحيـاة وكيـف أصبـح لهـا عقـل كبـير يفيـض بالقصـص والحكايـات.. 
كانـت تحدثهـم عـن إحداثيات رحلتهـا بعيدًا عن كشـف الأسرار، وأمها 
تسـمع إليهـا بشـغف وقـد تملكهـا خـوف شـديد عـلى ابنتها وسـاورتها 
شـكوك بـأن هـذا العجـوز لا بـد مـن أنـه يضمـر أمـراً عظيـمًا فقالـت: 

«اللـه يسـتر مـن عواقبها»

ولمـا انفـض الجمـع قامـت فاطمـة متثاقلة منسـلة مـن الباب الشـمالي 
إلى زاويـة الفنـاء الشـمالية الخاويـة التـي تخفـي عصبـة أعـواد برتقـال 
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يابسـات جـرد داخـل اسـطوانة حديديـة لولبيـة صدئـة ألقتهـا هنـاك 
بـلا مبـالاة حتـى لا تثـير فضـول المتطفلـين، تناولتهـا بخفـة المتُلصصـين 
ودفقـت مـا بداخلهـا عدتهـا بعيونهـا الموصوصة...نعـم صحيـح أكـدت 
قـول عينيها بلسـان هامـس بأن العدد مضبوط غير منقوص، تحسسـتها 
برفـق ثـم لاطفتهـا بشـفتيها النديتـين قبـل أن تودعهـا مـن جديـد في 
مخبئهـا المؤقـت، ورجعـت الهوينـي إلى مخدعها فاندسـت بـين الجثث 
الهامـدة، وشـخير متنـاوب بـين مناخر تنخـر وأفواه مشرعة تزفـر بالنوم 
العميـق... وبينـما هي شرودة الفكر فـاءت إلى قولته الأخيرة « أصحاب 

الرسـالات فرعـان اثنـان مـن البشر»

فحامـت في طوايـا سـؤال النفـس الهاجـم بسـفور غـير مـتردد، مـن أي 
الفريقـين أنـت يـا فاطمـة !؟

أعياهـا الليـل البهيـم وضـنَّ عليهـا الجـواب، فعقدت العهد مـع النفس 
الملحاحـة إن كان مـن الصبـاح حيـاة، سـتطغى عليـه بتطفـل الصغار و 
بابتسـاماتها الوادعـة البريئـة؛ حتـى تسـتخرج السر المكتوم مـن صدره، 
وإن لم تنجـح في ذلـك فسـتقطع كبـده بعبراتها الحرى، وسـتبكي لطيمة 
ونواحًـا حتـى تحـترق عاطفته الجحود ألمـًا على حالها فتطامـن مرادها، 
ليـس لهـذا العجـوز منـاص ولا فـكاك مـن حبـالي، إن موعدنـا الصبـح 

أليـس الصبـح بقريب يـا عجوزي المسـكين! 

ضحكت لنفسها رضا وهداية وغطت في نوم سحيق...
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في السـقيفة كانـت ترانيـم الابتهـالات قـد بـدأت تعـزف عـلى أوتـار 
العتمـة، فقـد انتصـب العجـوز في مقـام الرحمـة رافعًـا يديـه إلى وجـه 

السـماء:

«اللهـم إنـك تعلـم أن عبـدك محمـود هـذا لا يملك مـن أمره شـيئاً، ولا 
علـم لـه إلا مـا علمتـه ولا حكمة عنده إلا مـا آتيته فإنك تـؤتي الحكمة 
مـن تشـاء، ومـن تؤتيـه الحكمـة فقـد أوتي الخير كلـه وحـاز العلم على 
سـعته، اللهم إنك تعلم أني أرفل في شـيخوخة مميتة تلاحقني بأشـباحها 
وتثقـل كاهـلي وتجثـم عـلى صـدري وتقهـرني إلى الاستسـلام المقيـت، 
فاللهـم أمـد في العمـر حتـى أوفي العهـد، وأنجـز الوعـد الـذي وعـدت، 
وخـر سـاجدًا في محـراب الهزيـع الثالـث مـن الليـل حتـى أخذته سـنة 
مـن النوم...فعـاود المنـام القديـم فـرأى أن ابنتـه فاطمة كنخلة باسـقة 
فارعـة في سـماء لا متناهيـة مثقلة بثـمار ناضجات، حلـوة المذاق وتميل 
بقطـوف متدليـات حتـى تدنو مـن رؤوس الفئام من الناس، شـعث غبر 
فيتناولونهـا بأصابـع جوعـى، فتنقلـب حبـات من نور منثـورة تصعد في 

السـماء حتـى تبتلعها

أحيـاه أذان الفجـر مـن غفوتـه، وهـو في حبـوة رضيـة وحبـور فيـاض 
يشـع مـن جوانبـه

جاءتـه تمـشي على اسـتحياء، وهـو يفترش صخرتـه الصـماء الرابضة عند 
صـدر البيـت يتهلل وجههـا الوضاء كأنه البدر في تمامه، وطلعتها تسـبي 

العـين واللـب كطلعة شـادن مـن على عـين غدير عذب
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-استويت يا فاطمة واحترق جمالك توردًا.. بادرها قائلاً

-مغازلة أم مجاملة جداه؟

-سـيكون مـن أترابـك غـيرة وحسـد فتحصنـي بالمعـوذات المقدسـات، 
فربيعـك الخامـس عـشر مـورق يانـع

-كنت قد عقدت نية من ليلتي البائدة إن كان لي من حياة أن....

وأراك  مـاء،  فمـي  ففـي  تسـألي  لا  المقـذع...  الصـد  بيـد  إليهـا  -أشـار 
اذهبـي هيـا  هـذا،  الفاضـح  لتأخـرك  مدرسـتك  مـن  اليـوم  مطـرودة 

الجرحـى،  خطواتهـا  ومشـت  حانقـة  وبنفـس  عابـس  بوجـه  انقلبـت 
وهـي تولـول وتطعن نفسـها بسـكين الجبن طعنـات داميـات... جبانة.. 
جبانـة... جبانـة أنـت يا فاطمـة... كيف لجبانـة مثلك أن توهم نفسـها 
بأنهـا صاحبة رسـالة!... وا أسـفاه عـلى ليلة حالمة راودتنـي بأمل التحرر 
مـن جُبنـيَ الفاسـد المتعفـن، مدت يدها تفتـح ردفة البـاب المفضي إلى 

الشـارع فردفهـا صوتـه هنيئـًا لك يـا فاطمة..

- عـلى مـاذا ؟ عـلى أني جبانـة بكـماء متهاويـة أمـام كبريائـك الفـظ؟، 
صفعـت البـاب خلفهـا وولـت وجههـا شـطر مدرسـتها، وهـي تلعـن 
يومهـا النكر، وتأسـف عـلى تهورها الأهـوج النكد المسـفوح حياؤه على 

عتبـة العجلـة البلهاء 
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بلوغ ذاكرة

دخلـت معلمـة التاريـخ وبـدأت الـدرس بعجرفـة مـن يدعـي معرفـة، 
تـسرد  فبـدأت  سـقيم،  وملـل  بتأفـف  مهمـة  ويـؤدي  فهـمًا  ويعتبـط 
تاريخًـا مشـوهًا وتهـرف بمـا لا تعـرف، تغـرب وتـشرق عـلى غـير هدى، 
حتـى جعلـت مـن غـزة بـؤرة تائهـة في مهـب ريـح زمـن تاريخـه عابـر 
وليـس لهـا أثـر ولا تأثـير في مـاضي الأزمنـة ولا في حاضرهـا، تخبط خبط 
عشـواء، وفاطمـة تتملمـل في مقعدهـا ويتـصرم قلبهـا ألمـًا عـلى تاريـخ 
الآبـاء والأجـداد الملتاك بشـدق أعجمـي معوج، فما تطيـق صبراً فوثبت 
كنمـرة تمـردت عـلى خوفها، فانثـال التاريخ سـياحًا من ثغـر وردي أخذ 
يتفتـح عـن رحيـق تاريخـي معتـق، فصوبـت وأخـذت وردت وأنهـت 
مفحمـة هذه الحقيقة المنسـية من ذاكرة الناس المهمشـة يا معلمتي... 
وجلسـت تنتحـب انتحـاب الثكلى عـلى ولدها...ضج التصفيـق وتعالت 
الإطـراءات والمدائـح، فـما كان مـن المعلمـة إلا أن تفاعلـت مع الموقف 
ثـم أشـارت بالهـدوء، فهجـع الصـف وانتظم مـن جديد، ثم سـألت من 
أيـن لـك هذا يـا فاطمة؟ فما أجابهـا إلا الصمت..فأردفـت قولها بجملة 

موجـزة بليغة..لقـد نطقـت الحكمـة يـا فاطمـة فهنيئاً لك
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-انتفضـت في مقعدهـا وهمسـت... هنيئاً لي للمرة الثانية أسـمعها، وما 
زالـت ضحوتـه تحبـو بعيدًا عـن مركز السـماء...ولكن أفهـم تهنئة هذه 
المغفلة...أمـا التهنئـة التـي صفعنـي بها العجـوز قبل تطايـر الندى عن 
سـوءة الدنيا، لمـا أفهم كنههـا ومقصودهـا بعد.....ها........ها..بلى والله 
هي...وجدتها...إنهـا الرسـالة أصول العقول ومفاهيمهـا، وإعادة صياغة 
التاريـخ وتصحيحـه وتنقيته من غبار التشـويه الذي تكـدس على عينيه 
وعلـق بتلابيبـه....وإلا مـا كان للـه أن يفتح عليّ فتـوح العارفين ويجعل 
مـن ذاكـرتي حاضرة حـادة على نحـو لم أعهده من قبل، إنهـا لم تخذلني 
ولم تعـثر بي في حفـر التأتـأة بل كانت منسـابة كالريح في مجاريها، وعلى 
حـين فطنـة تهيـأ لها العجـوز بسـحنته ومحياه المخـدد بتجاعيـد العمر 
السـبعيني، وقالـت: يـا لذاكرتين ولعقلـين تطابقا وتشـابها إلى هذا الحد 

البعيد إن هـذا لعجبًا!

ومـن ثـم كيـف يخطـر لي خاطـر طفـولي البارحـة، إذ كنـت قـد تمنيت 
عـلى اللـه تعالى أن يمنحني فرصـة أمتحن فيها ذاكرتي وقدرة اسـتيعابها 
وفطنتهـا ونباهتهـا سـاعة أحتاجهـا، فجـاء الأمر على قدر في هـذا اليوم، 
إنهـا إجابـات القـدر لدعـوات خالصـات... اللهـم لـك الحمـد إذ أريتني 

من نفـسي اليـوم عجبًا...

هرولـت إلى البيـت فرحة طـروب تتهادى بـين الأزقة والبيـوت الصغيرة 
المتناثـرة عـلى خجـل على ضفاف الطرقـات، تـركل الأرض وتنفخ اللهاث 
بزفـرات متتابعـات حتـى انسـلت في شـدق البـاب المنفـرج وصاحـت 
جدي..جـدي.. فتلقاهـا بذراعـين دافئتـين، وقال على رسـلك يـا فاطمة..
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التقطي أنفاسـك بنيتي..

- لـو أنـك رأيتنـي اليـوم، وقد بلغت ذاكرتي ورشـدت، فلقـد أريتهم من 
عجبًا الأمر 

-صكّ وجهه، وتجهم وفغر فاه 

- لا....لا مـا تظـن.. لقـد كان درس التاريـخ اليـوم هو جوهـر حديثك لي 
بالأمـس عـن غـزة العريقة بتاريخهـا وحضارتها البائـدة، وكانت المعلمة 
تجهـل كثـيراً وتطـوي عقلهـا على تشـوهات فاضحـات، فاجـترأت عليها 
واقتحمـت بمـا أفـاض اللـه عـليّ مـن ذاكـرة حافظة وعقـل واعٍ لـكل ما 

طارحتنـي مـن علـوم ومعرفة على مر السـنين السـالفات

- تنهـد الصعـداء ومـا زاد عـلى أن قـال: أنـا فخـور بـك بنيتي...وطبـع 
قبلـة بعـد قبلـة عـلى وجنتيهـا العندبيتـين(16)

(16) الحمر المتوردة
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فراسة حكيم

كان ينحـدر بـه العمـر في مزالـق السـبعين وتعاريجهـا لمـا صحـت الأمة 
العربيـة مـن سـباتها الآمـد وسـكرتها المنكـودة، وراحـت تنفـض غبـار 
هزيمـة نكـراء _يـوم كشـفت سـوءتها وعريـت مباذلها في نكبـة 1948_ 
بتحشـيد الأحاشـيد، وتجييـش الجيـوش، وتعـد العـدة، وتتعاهـد عـلى 
تحـت  ليجلسـا  فناداهـا  المـذل،  الدهـر  عـار  وغسـل  والانتقـام  الثـأر 
الشـجرة عـلى مثـاب البـئر الغائـرة في بطـن الأرض المحاذيـة للبيت من 

غربهـا، كان العـرق يسـح مـن جبهتـه 
-جداه.. أبك خطب..أراك مأروقاً(17)

- لا بنيتي..إنهـا حمـى نكـدة، لا عليـك سرعـان مـا يـبرد مرجـلي، اهدئي 
وأنصتي..

(17) مصاب بالحمى
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حـسرات  تلـد  أن  تلبـث  لا  بشـؤمها  تلـوح  اهتـزازات  الأفـق  في  -أرى 
داميـات مـن رحـم هزيمـة نكـراء جديدة تحل بهـذه الأمة البائسـة، ولا 

أدري بنيتـي أيمـدّ اللـه في أيامـي

قالت على عجل: وأيامي...

-اللـه يحفظـك أنـت، فاللـه خـير حافظـًا وهو أرحـم الراحمـين، أنصتي 
لا تخـافي ولا تيـأسي فلـن تمـوتي وأنـا لم أنجـز مهمتـي معـك بعـد، أظن 

وظنـي بـربي خـيراً أن يمـد لي حتـى أبلـغ المرام 

- أراك موقنًـا بهزيمـة العـرب عـلى كـثرة جيوشـهم وتعدادهـا الطاغـي 
أمـام دولـة فتيـة نشـاز في موقـع جغـرافي غـير صحـي إذ هـي محاطـة 

بالطـوق العـربي مـن جهـات ثـلاث والبحـر مـن خلفهـا...

- إنما للنصر مقوماته وركائزه فلا يمنح ولا يعطى إنما يؤخذ غلاباً 

-إيمـان يقينـي، إعـداد سـليم، رؤيـة واضحـة، عقـل واعٍ مدبر....هـذه 
رباعيـة النـصر وإذا مـا فقـد ركـن فيهـا يصبـح النـصر بعيـد المنـال.. 

أمـا الإيمـان، فأمتنـا إيمانهـا هـش مضعضـع زائـف أجـوف بعيـد عـن 
الـروح والاتصـال السـماوي، وشريطـة الإيمـان عـلى النـاس للنـصر «إنِْ 

وا اللَّـهَ يَنْصرُكُْـمْ وَيُثَبِّـتْ أقَْدَامَكُـمْ»(18) تنَْـصرُُ

(18) قرآن كريم، سورة محمد: آية 7
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فيجـب أولاً أن ينـصر ديـن اللـه بإحيائه في النفوس، وتجسـيده في حياة 
النـاس كـما كان حـال رسـولنا محمد _صـلى الله عليه وسـلم_ وصحبته 
مـن بعـده، فهـذه الأمـة مهـما ابتغت العـزة بغير ديـن الله «الإسـلام»، 

وبغـير الجهـاد أذلهـا اللـه ولن تقـوم لها قائمـة أبدًا..

وا لَهُـمْ مَـا  أمـا العـدة والعتـاد، فاللـه في كتابـه المقـدس يقـول «وَأعَِـدُّ
هِ  ةٍ وَمِـنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ ترُهِْبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ اللَّـ اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّ
وَعَدُوَّكُـمْ وَآخَرِيـنَ مِـنْ دُونِهِـمْ لاَ تعَْلَمُونهَُـمُ اللَّـهُ يعَْلَمُهُـمْ»(19)... 
وأيـن الأمـة من ذلك؟، فهـي متخلفة عقودًا في مجال الإعـداد ومتطفلة 
عـلى أعتـاب غـرب صليبـي يلقـي إليهـا بفتـات متهالـك مـن مخلفـات 
الحـروب العالميـة البائـدة، وعدونـا يتطور بسرعة الريح ويسـابق الزمن 
بتسـلحه، ويقـال إنـه يملك الآن ترسـانة لسـلاح مدمر لا تملكـه إلا دولة 
أو اثنتـان في هـذا العالم، هـذا عوضًا عن طائرات حربيـة تجوب الفضاء 
اللامتناهـي، وجيـش متـدرب متمـرس ومعـد بمـا يليق ويـوازي حروب 

لعصر  ا

- والرؤية الواضحة؟ قالت باهتمام شديد 

-قـال: أمـا الرؤيـة لـدى الأمـة ففيها مـن الضبابيـة والتخبط مـا يجعلها 
تهيـم في مسـتنقعات قـذرة بغيضـة مـن المصالـح والمطامـع الذاتيـة، 
واللـه _عـز وجـل_ يقـول «وَأنََّ هَـذَا صرَِاطِـي مُسْـتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا 

(19) قرآن كريم، سورة الأنفال: آية 60
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ـبُلَ فَتَفَـرَّقَ بِكُـمْ عَـنْ سَـبِيلِهِ»(20)، والرسـول _صـلى اللـه  تتََّبِعُـوا السُّ
عليـه وسـلم_ يقـول «تركـت فيكـم ما إن تمسـكتم به لن تضلـوا بعدي 

أبـدًا كتـاب الله وسـنتي» 

والأمـة اليـوم ضلـت السـبيل وسـلكت سـبل الشـيطان فتغـول عليهـا 
طغمـة مـن القـادة والحـكام الجهلـة الظلمـة الذيـن يقودونهـا مـن 
هزيمـة إلى هزيمـة وسـتبقى تعيـش ذل الدهـر حتـى تنتفـض وتـشرع 
وُا مَا  ُ مَـا بِقَـوْمٍ حَتَّـى يُغَـيرِّ لسـنة التغيـير والتبديـل «إنَِّ اللَّـهَ لا يُغَـيرِّ

بِأَنفُسِـهِمْ»(21)
والعـدو رغـم تلموده المضـل وتوراتـه المحرفة، فإنه يملـك رؤية واضحة 
ويعـرف مـا يريـد تمامًـا، ويعلـم كيف يمكـن تحقيـق مآربه، فهـو يتهيأ 
لهـذا ويسـتثمر لأجلـه كل الإمكانيـات المادية المتاحة ويسـعى دومًا إلى 
تطويـر نفسـه دون تريـث أو تـوانٍ فهـو في سـباق مع الزمـن، باختصار 
هـو يعـرف أن عليـه أن يقيـم دولـة دينيـة مـن النهـر إلى النهـر غـير 
أي  حسـاب  عـلى  ولا  هـذا  لأجـل  سـتقدم  التـي  بالتضحيـات  مكـثرث 

الشـعوب سـيكون هذا...

*أمـا العقـل المدبر.. فعقـول قادتنا وسـادتنا من حكام وسـلاطين عقول 
عقيمـة سـقيمة، تحشـوها الأطـماع والملـذات، وتعشـعش في جمجمتها 

(20) قرآن كريم، سورة الأنعام: آية 153
(21) قرآن كريم، سورة الرعد: آية 11
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الهواجـس والمخـاوف ويسـيطر عليها الجبن، ويأكلهـا الحرص على كرسي 
العـرش، فـلا تقُـدم ولا تغامر، وأيضًا تحكمها الأهـواء الذاتية التي تفرق 
شـمل الأمـة وتشـتت قواهـا، عوضًـا عـلى أنهـا مأجـورة لغـرب أو شرق 

يتحكـم بهـا ويرسـم لها ما يخـدم مصلحتـه أولاً وأخيراً 

وعدونـا ذو عقـل متنـور بـارع في التدبـير متنـور عسـكرياً ولديـه دربـة 
في الحـروب والمعـارك، ولديـه طمـوح ليـس لـه حدود، وبـات في شراهة 
لنـصر جديـد بعـد نكبـة 1948 ليعـزز قـوة الـردع وينمـي أسـطورة 

الجنـدي الـذي لا يقهـر 

وعليـه فالهزيمـة إذا ما اشـتعلت الحرب واقعة بالعـرب لا محالة، وأراك 
تنظريـن مـن نافذتـك أرتـالاً مـن الدبابـات الصهيونيـة تشـق الشـوارع 

إلى غـزة الأم 

-أخفتني يا جداه 

-أصحـاب الرسـالات لا يخافـون بـل يحـذرون فيـا حبيبة جـدك إن كان 
بيننا...  فـراق 

-بالله عليك لا تكمل يا جدي 

- أنصتـي هـذا واقـع لا محـال، ولكـن أنا واثق بأنه سـيكون لنـا لقاءات 
ورحـلات قريبـة، فـما زال في الجوف مـا أود إفاضتك بـه... على أي حال 
سـأضع وصيتـي إليـك من تحـت زنار البـئر بقليل في ذاك الشـق، أترينه 
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هنـاك؟ وأشـار بيـده المرتجفـة كأنمـا وقـع بهـا الرعـاش على حـين فجأة 
منه 

- نعم.. أراه جيدًا.. لكنك لن تموت!

-يا بلهاء، الكل يموتون، ومن قال لك إنني لن أموت؟

- الذي قال لك إنني لن أموت اليوم 

- اغربي عن وجهي ولا تنسي موعدنا 

- أنتظره على حرارة الشوق ولهفة الظمآن للقطر
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أمنيات بريئة

لكنـي أراني بـك وأنت تقدمه أو تؤخره لأن الشـتاء يطـرق أبواب الدنيا، 
والسـماء تحمحـم اليـوم ببريـق زائـف لا يلبـث أن يتولـد منه هـزج(22) 

مـدوٍ وتنفجـر مزن وسـحب هوجاء

-أفـتر عـن ضحكـة معربـدة في سـماء الكبريـاء وأسر لنفسـه لا تدريـن 
مـا خبـأ لـك العجـوز الهـرم يـا غـرة(23) ثم قـال بهمـس فرح: مـا أجمل 

! عقلها

انصهـرت أيـام آب الصيفيـة المتبقيـة في أتـون شمسـه اللاهبـة، وعاجله 
الشـتاء الجامـح بزوبعة رعدية عـلى عقبه الثابر، ونضحت السـماء فرج 

الأرض بوابـل هطـال بغـير انقطاع ينبئ بشـتاء خصب لسـنة قابلة...

قالـت بفـرح عاثـر: بعـد الغـد يومنـا الأيـوم الـذي تعاهدنـاه لرحلـة 

(22) صوت الرعد
(23) قليلة الدراية
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سـابحة، وهـا هـو شـتاء أهـوج يقتنـص الجـد العجـوز في مقتـل الثقـة 
العميـاء، أراه يحـوس ويلـوص بعيـون حائـرة، وعقـل عاثـر وقد أسـقط 
في يـده، أراه في هـذه اللحظـة المبللـة ينظـر من شـقوق نافذتـه ويدعو 
الإلـه ألا يخيـب رجـاءه وألا  يفضح عثار ثقته الطائشـة التي تجرأت في 
اسـتشرافها للغيـب بمنادلهـا الشـيطانية دون الوقـوف عند مسـاحة من 

خـط الرجعـة تحفـظ شـيبته وهيبته.

العشـاء  صـلاة  لأداء  المسـجدي  الاجتـماع  مـن  المطـر  انغـزار  حبسـه 
وركـع  سـقيفته،  محـراب  في  القبلـة  باتجـاه  الصـوفي  جاعـده  فافـترش 
ركعـات خاشـعات وسـجد سـجدات منيبـات مثابرات ثـم انتصب ينظر 
الانهـمار السـمائي الـذي تجلـت فيـه قـدرة الإلـه وملكوتـه، فالسـماء 
تصيـح بهزيـم مفـزع، وتشـتعل احتراقـًا ببريـق كهربائي وصواعـق نارية 
تريـك جـبروت اللـه وجـلال عظمتـه فتبتهـل لا إراديـًا، وتلهـج داعيًـا 
في محـراب العظمـة الإلهيـة.. أمطـري أيتهـا السـماء لا تقلعـي، أفيـضي 
أيتهـا الأرض العطـشى، أثقـلي أمنـا العظيمـة ثـم انضحينـا نحـن أبناؤك 
الأشـقياء بالـبركات والرحـمات.. اللهـم اسـقنا الغيـث ولا تجعلنـا مـن 
القانطـين، اللهـم اسـقناه سـحًا غدقـًا وانفعنا به، ثم اضطجع على شـقه 
الأيمـن وانطلـق عقلـه مسـبحًا معظـمًا في كنـف ليلـة بارقـة أعراسـها 
زوابـع وعواصـف هوجـاء مرعبـة، فخشي على سـقيفته مـن الانجرافات 
والانزلاقـات الرمليـة ثـم أطبـق عينيـه، وجمـع قلبـه على إيمـان مطمئن 
وهمـس لروحـه: «اللهـم إني أسـلمت نفسي إليك ووجهـت وجهي إليك 
وألجـأت ظهـري إليـك وفوضت أمـري إليك رغبـة ورهبة إليـك لا ملجأ 
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ولا منجـى منـك إلا إليـك عليـك توكلـت وإليـك أنبـت»

تدافعـت أمـواج شـخيره تفـر مـن ضيـق السـقيفة إلى فضـاء مهـووس 
بعتمـة عاصفـة...
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توافق القدر

كانـت ضحـوة جميلة لنهار مغسـول بحـمام آبي في نزعـه الأفولي الأخير، 
فانسربـت خيـوط شمسـه الخجولـة البـاردة إلى حنايـا الغرفـة الطينيـة 
التـي تبتلـع بضعة أنفـس ذكرية وأخـرى أنثوية..فاطمة أكثرها إشـعاعًا 
وطهـارة وانسـجامًا مـع الكـون وتقلباتـه وتجدداتـه، فـما أن طافـت 
خيـوط الشـمس عـلى محياهـا حتـى انبجس نـور عينيهـا المتثاقـل، وما 
أعجـل انتباهتهـا للصبـاح المشـمس النعيـم، فوسوسـت لنفسـها بعدما 
فتحـت درفـة النافـذة وأطلقت النظـرات تترا تجوب الأفـق، أين البرق؟ 
وأيـن الرعـد؟ أين الانهمار السـيولي؟ أنى لشـمس بـاردة حابية أن تخمد 
عواصـف الليلـة المعربـدة، وأنى لهـا أن تطفـئ غضبة الـبرق الجحيمية، 
هـا.. وقـد صفعتهـا لمحـة وعـي خاطفـة وأنى لهـا أن تتواطـأ مـع عجوز 
يجـر آخـرات العمـر نحـو الثبـور السرمـدي، يـا لهـذا الكـون المتآمر ويا 
لهـذه الشـمس الجبانـة، رجـوت ولو لمرة واحـدة أن يتواطأ هـذا الكون 
مـع أمنيـاتي بالإيقـاع بهـذا العجـوز الكبريـائي الغـارب في حومـة الزمـن 
الأخـير، وكأنهـا تجيـب عـلى سـؤال طرقتهـا بـه روحهـا الشـفيفة أنـا لا 
أعيـش تناقضًـا البتـة فأنـا أحبـه حبًا جـمًا، وآلف صحبته حتـى الاعتلال 



جمال عبد الفتاح  الهور67
والجنـون، وأعشـق حكاياتـه وألتـذ بهـا حتـى الانسـحاق في عوالمها، ولا 
أعـرف عـلى وجه هذه البسـيطة أسـعد مني بجـده وحكيمـه ومعلمه، 
لكـن نفـسي اللئيمـة دائمـة الوسـواس والمـراودة والتمنـي أن يعـثر هذا 
العجـوز ولـو لمـرة واحـدة للتشـفي الـبريء بـه، بـل لالتقـاط العـبرة 
والحـذر مـن الرجـم بالغيـب... بـكل هذه الثقـة لم يبق لـه إلا أن يقول 

إنـه الملـك المخـول مـن قبـل الإلـه لإدارة الكـون وغيبياته... 

جلبـة أمهـا في الفنـاء قطعـت عليهـا حوارهـا البغيـض مـع وسواسـها، 
فسـتانها  عـن  ونفضـت  الفوضـوي،  شـعرها  عـلى  بوشـاحها  فألقـت 
المزركـش بالـوردات الباهتـة عثـار النـوم، وخرجت تهز كشـحها وتمطط 

جسـدها.... صبـاح الخـير أمـاه 

-فاطمـة لمَ كل هـذا التبكـر، أراك قلقـة عـلى شيء أو شـغلك أمر عظيم 
حرمـك رقدة الضحـى الرائقة

-لا لسـت قلقـة أمـي، إنمـا هـذا الصبـاح النقـي بعليلـه العذب سـباني، 
تشـعرين أن روحًـا ملائكيـة تنـسرب في تجويفنـا الطينـي كلـما عببنـا 
النسـيم العليـل، مـا أجمل صباحًا كهـذا الصباح ينفرد بكل هذا السـحر 

مـن بـين الصباحـات النادية

لاحظـت الأم التـورد الآسر لخدين نضرين ولامتشـاق لولبي لجسـد فتي 
اليفاعـة والتـماع مشـع لعيـون عـروس تجـلى فيهـا جـمال إلهـي حتـى 

تمثلـت بـشرًا سـوياً فقالت: 
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أتسرين عن أمك أمراً ما ؟

-هااا... لا لا شيء ذو بال أمي 

-أراك ساهمة على الدوام 

- في الـلا شيء أمـي، لم أر جـدي... لا يعقـل أن السـقيفة تلفعـه حتـى 
السـاعة، هـل رأيتِه؟

- فطنتـك ونباهتـك تنجيانـك وتفتحـان لـك مسـارب الهـرب ودروبـه، 
أحسـبه في الجامـع لا يلبـث أن يطرقنـا فمـن عادتـه أن يركـع الضحـى 

هنـاك ثـم يعود

انبكـم الحـوار وسـاد صمـت حـذر لاذت فاطمـة في حومتـه من سـؤال 
متطفـل آخـر تبغتهـا به، فانداحـت عدة خطوات حتى لا مسـت يداها 
مخبـأ أعوادهـا الكتـوم فألقـت بنظـرة خاطفـة مـن فوهـة الاسـطوانة، 

فتمتمـت ومحياهـا منفـرج البسـمة يوحـي عـن رضى تام...

وبينـا هـي ترمـي ببصرهـا أقـصى الأفق ترقـب الغيـوم العابـرة كالجبال 
طلـع العجـوز من الدفة المشرعـة للبوابة...فبادرهن قائـلاً :صباح الخير، 
أغراكـن صبـاح شـموس فبكرتـن.. ثـم تابـع قبـل أن يسـمع رد التحية..

خـاب رجاؤك أيتهـا الصغيرة..

-باحت عيناها بالحيرة وابتلعت لسانها البكمة 
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-قالت الأم أي رجاء ؟

-لا عليك أنت، دعيها واقتربي يا خديجة

-اقتربت حتى دنت بأذنها من شدقه الهامس وأنفاسها تتصاعد 

-لقد اكتملت الترتيبات لرحلة الغد، إن وجهتنا القدس 

-سـنصلي الجمعـة في المسـجد الأقـصى.. لا تبوحي بذلـك لفاطمة إلا إذا 
كان الفجـر مـن الغـد، لا أريدها شرودة الفكـر في ليلتها الدانية، أريدها 
صاحيـة الفكـر فلديهـا يـوم طويـل فيـه مـن الجهـد والمشـقة مـا يعيي 

الأشـداء الأسوياء 

-هـزت الأم برأسـها في إشـارة إلى موافقتهـا، كتـم الأمر وهشـت في وجه 
العجـوز بـرضى وحبور 

-تجهزي أنت أيضًا

- فقالـت بعبـق الفـرح: جـزاك اللـه عنـا خير الجـزاء، إن هـذا المعروف 
سـيبقى في عنقـي ولـن أنسـاه لك، لكم تمنيـت زيارة مسرى رسـول الله 
_صـلى اللـه عليه وسـلم_ وكادت فرحتهـا تفضح الأمر لـولا عضة حادة 

مـن أنيـاب دهريـة على شـفة بالية لعجوز غـارب أعادتها إلى رشـدها

-فاطمة تعالي جدي..اقتربي.. 
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مطأطئـة الـرأس وبأطـراف مرتخية مثلـت أمامه، وما زالـت تفكر كيف 
اسـتطاع أن يطلـع عـلى خلجـات صدرهـا وبلابلـه التـي راودتهـا ليلتهـا 
المنصرمـة، أهـو وحـي؟ لا إنمـا قرينـه من الجن يسـترق له كل همسـاتي 

وسـكناتي ويعـد لـه أنفـاسي.. لا إنه الرجـم بالغيـب والتنجيم!! 

-هل ألمَّ بك خطب بنيتي؟ 

- إنـك تقتلنـي تثـير جنـوني بقدرتـك عـلى التنبـؤ بالأحـداث، ضربـت 
موعـداً في بطـن الغيـب البعيد وهـا هي الدنيا تتطامـن وتتواطأ بقواها 
الطبيعيـة لتمـضي لـك رغبتـك، وها هي قـوة الجن الخارقة تتسـخر لك 

فتفضـح حتى وسـاوسي وهواجـسي البلهـاء المريضة

- إنهـا إجابـات الكـون يا فاطمة، مـا عليك إلا أن تؤمنـي بيقين وترددي 
رغباتـك وأمنياتـك على نفسـك على أنها واقعة دون مواربة أو شـك، فلا 
تملـك قـوى الطبيعة التي عنيت إلا أن تتطامن وتتسـخر لك، وإن أردت 
تقبـل الحـق إنمـا هـي بصـيرة المؤمـن التـي تكشـف لـه حجـب الغيب 
وتحيلـه إلى قـوة قاهـرة ذي قـدرة عـلى اجـتراح المعجـزات، فاللـه _عز 
وجـل_ في حديثـه عـلى لسـان نبيـه محمـد _صـلى اللـه عليه وسـلم_: 
«ومـا تقـرب إلي عبـدي بـشيء أحـب إلي مـما افترضتـه عليـه ومـا يـزال 
عبـدي يتقـرب إلي بالنوافـل حتـى أحبه فـإذا أحببته كنت سـمعه الذي 
يسـمع بـه وبـصره الـذي يبصر بـه ويـده التي يبطـش بها ورجلـه التي 

يمـشي بهـا وإن سـألني أعطيته ولـئن اسـتعاذني لأعيذنه» 
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- هكذا ببساطة جداه؟!

- ليـس بـين العبـد وربـه حجـاب يـا بنيتـي، واعلمـي أن اللـه تعـالى 
يحـب مـن عبـاده العبـد اللحـوح ويعـترض دعـوات عبـاده وابتهالاتهم 
في الصباحـات والمسـاءات، فـما عليـك إلا أن تتمنـي على الله وتحسـني 

به. الظـن 
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إسراء على خطى الرسول

هل ما زلت ترغبين بالرحيل مع جدك العجوز؟ 

-كل الرغبـة.. لكـن ألا تخـشى أن ينقلـب هـذا اليـوم المخـادع بشمسـه 
البـاردة إلى حـال الليلـة البائـدة ونحـن نجـوب عبـاب البحر مـن غدنا، 
فيلتطـم المـوج ويهيـج فيصـير قاربنـا الصغـير كقشـةٍ تتناقلهـا الريح في 

فلاة؟

-بـلى أخـشى فلا يعلـم الغيب إلا اللـه، لكني تمنيت عـلى الله أن يجعل 
مـن يومنـا الموعـود يومًـا مناسـباً لـكل مـا خططت لـه وأرى بـأن الجو 
يتـواءم ودعـواتي، فها هي سـحبه تنقشـع وهواؤه يسـخن شـيئاً فشـيئاً، 

ودلالـة عـلى أن الغـد سـيكون صيفيًا في غرة شـتاء عجل

كانـت قـد صدمتهـا كلمـة (ماخططـت له) فوقفـت تحللهـا وتتفحصها 
بعقلهـا الجهـول وتتسـاءل في شرود سـافر مـا هي مخططاتـه وهل كان 
يخطـط لـكل رحلـة مسـبقًا؟ أم أن هـذه الرحلـة سـتكون اسـتثنائية 
فخصهـا بـشيء من الاهتـمام الزائد؟؟ أموت وأدرى مـا هي مخططاته...
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والإبهـام،  السـبابة  بـين  جبهتهـا  طـرفي  فأمسـكت  عـاتٍ  دوار  لفهـا   
فضغطـت عليهـا مـرارًا ثـم انتبهـت إلى جدهـا وقـد أسـند رأسـه عـلى 
غفوتـه  احـترام  قـررت  اليقـظ...  النـوم  مـن  سِـنة  في  وسـكن  عكازتـه 
فاسـتدارت وبـدأت الخطـى فصفعتهـا حفنـة كلمات في عقر مسـمعها: 
«أعـوادك جـزء مـن الرسـالة يـا فاطمـة، اغرسـيها في الـتراب ولا تتركيهـا 

حبيسـة حديـدة صـماء»

 لدغتهـا كلماتـه وأفرحتهـا في آن واحد فقالت بتخابـث مفتعل دون أن 
تديـر وجههـا ودون أن تحبـس الخطـى: لكنهـا لـن تـورق فهـي جـرداء 

ميتة

-يكفيها أن تورق بنات أفكارك وتبقي تربة ذاكرتك خصبة 

في صدرها همسـت «سـائلة» ماذا تقصد أيها العجـوز! وأتبعت الهمس 
ردًا موجـزاً سـأفعل جـدي سـأفعل، قالتها بـشيء من الاسـتفزاز والحنق 
في إشـارة ورغبـة بإنهـاء حـوار فجـائي فيـه مـن التعـدي والطغيـان على 

أسرارهـا ما يفـوق توقعاتها

أرغفـة  مـع  الزيتـون  وزيـت  الزعـتر  أطبـاق  حـول  العائلـة  اجتمعـت 
الدقيـق الأسـود السـاخنة، وإبريق الشـاي الـذي يفوح منـه رائحة النار 
ودخانهـا الـذي يضفـي عليه مذاقـًا اسـتثنائيًا، وبينما الأيـادي تتخاطف 
الأرغفـة والألسـن تلعـق الأصابـع المغمسـة في الزيـت، رمـت فاطمـة 
بلحظهـا إلى أمهـا فوجدتهـا في سـهوم نظـر وشرود فكـر، فكمنـت لهـا 
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السـؤال... فـما أن لبثـت المائـدة أن سـحقتها البطـون الجائعـة حتـى 
تفـرق الجمـع فراحـت الأم تجمع بقايـا الخبز وتلملم الصحون ورأسـها 
في دوامـة بائـن أثرهـا عـلى محياهـا فرمتهـا فاطمـة بسـؤالها عن قوس 

ة فجأ

- أين شرودك أماه؟ وما كل هذا السهوم الداكن؟

-ها.... ليس هناك شيء 

-رأيـت جـدي يهمـس إليـك صباحًـا وليس مـن عادته فعل ذلـك... هل 
للأمـر علاقة بي؟

- لا...لا دخـل لـك بالموضـوع وهربـت بالصحـون إلى ركن يربض وسـط 
الفنـاء، ولا يبعـد عـن بـئر المـاء إلا خطـوات، فوضعـت فيـه الصحـون 
وسـكبت عليهـا قليـلاً مـن المـاء، وأضافـت إليـه مـن الصابـون وبـدأت 

بالليف تفركهـا 

- إذن هناك موضوع شغلك به جدي 

- وما دخلك أنت؟ لماذا كل هذا التطفل الذي لا يجديك فتيلاً؟ 

- لا ليس تطفلاً، أردت فقط أن أعرف إن كان للأمر علاقة برحلة الغد 

- ها عن أي رحلة تتكلمين، لم يحدثني جدك بهذا الشأن! 
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ثـم أسرت لنفسـها.. هـل يعقـل أن هـذا المخـادع الخـرف أبلغهـا فـإن 
فعـل هـذا فلـماذا طلـب أن أخفيها أمر الرحلـة..لا...لا ثـم أردفت: هل 

تسـتنطقينني سرًا يـا فاطمـة ألا تخجلـين؟ قلـت لـك كفـى! 

- لا عليـك أمـي ولكـن عليـك أن تعلمـي أننـي لا أريـد الـزواج من أحد 
قالتهـا... وهي مدبـرة إلى غرفتها 

- يـا بنـت عـن أي زواج تتكلمـين؟ أنـت تهذيـن بنُيتي...ثـم انتبهـت 
الأم وبـشيء مـن التركيـز العقـلي قالـت: الـزواج! صحيح كيـف لم يطرق 
بابنـا أحـد حتـى اليـوم لخطبتهـا، وقـد امتشـقت طـولاً ونهـدت صـدرًا 
وتـدورت بمحيـا صبـوح و مَبسـمٍ ناعـم نضر..كيـف مـرت السـنون على 
عجـل وأدخلتهـا في ربيعها السـادس عشر، وغفلنا حالها في شـطط الأيام 
والليـالي؟! ثـم واسـت نفسـها قائلـة: عـلى أي حـال إنهـا تملـك قسـطاً 
وفـيراً مـن الجـمال، فـلا يخـاف عليهـا مـن العنوسـة ومـا هـي إلا فينـة 
حتـى تزوجهـا الأقدار فالنصيب مصيب... ورمت السـماء شـعاع بصرها 
وخاطبـت الشـمس قائلـة : أتحبـيَن متثاقلـة اليوم وتتواطئين مع سـيف 
الانتظـار البغـي الـذي يحَُز مفصل صـبري، ميلي واغـربي ولا تديمي ثقل 

الانتظـار السـديم عليّ...

 وا شـوقاً إلى مـسراك يـا حبيبي يـا محمد وانطلقت مـن جوفها نفحات 
ثـرة مـن مسرة وحبور وعـادت إلى حومة الـشرود الولهِ...
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رحلة الغد

 وقـف مـع ثلـة مـن الرجـال وسـط الجامـع بعـد أداء صـلاة العشـاء، 
ودار بينهـم حديـث مطـول وضعـوا خلالـه الترتيبـات الأخـيرة لرحلـة 
القـدس، ورسـموا درب المسـير واتعـدوا أن تكـون سـاعة انطلاقهـم بعد 
صـلاة الفجـر مبـاشرة بعد أن يجتمـع الرجال في باحة المسـجد الملاصقة 
للشـارع الرئيـس..  عـاد إلى البيـت في عتمـة دهماء فما أن دلـف الفناء 

حتـى طارحتـه التحيـة.. مسـاء الخير

- من ؟ خديجة؟.. مساء الخير كنت عازمًا على مناداتك 

- لا عليك حبذت انتظارك هنا حتى تؤكد أو تنفي 

- لا..لا تغيـير ولا تبديـل، إنـا راحلـون غـداً بـإذن الله ولا تنـسي وصيتي 
إليـك بعـدم إخبـار فاطمة إلا سـاعة الفجر 

-لا لـن أنـسى رغـم ريبتهـا الشـديدة وحدسـها الـذي أوحـى إليهـا أننـا 
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نكتمهـا سراً يخصهـا 

-مـا هـي إلا سـاعات ليـل سـتنقضي في حلـم نعيـم، يطـوف بهـا عـلى 
جناحـي ريـح هبـوب.. تصبحين على خير... آه كاد الشـيطان ينسـيني... 

اصطحبـي معـك مزيـداً مـن الثيـاب فقـد نمـضي ليلـة الغـد هناك 

-أحقاً ما تقول !؟

هز برأسه مؤكداً ما قال 

_تصبح على خير، ورمته بنظرة زاخرة بالحب والشكر

 كانـا يتهامسـان تحـت جنـح الليـل، وظلالهـم تتأرجـح في نقـاط النـور 
المتناثـرة عـلى حائـط السـقيفة والمنبعثـة مـن سراج الزيـت المتوهـج 
في كُوَتـِه المنحوتـة في خـاصرة الجـدار المقابـل، وهـي تسـترق السـمع 
والنظـر مـن الخلـف ومـن شـقوق نافذتها الخشـبية المطلة عـلى الفناء 
الخارجـي، وتتحـدث إلى نفسـها بتوتـر حـاد، وتسـأل نفسـها بجنـون 
أخـرق مـا القصـة؟! مـا هـذه العلاقـة التـي انبثقت مـن رحـم الصدفة 

بـين عشـية وضحاهـا مـا بـين جـدي وأمـي؟ 

لـو لم يكـن الأمـر يخصنـي لكان حديـث جدي مـع أبي وليس مـع أمي، 
حتـمًا الأمـر يتعلـق بي لا ريـب، دورات مـن الـدوار المـؤرق تجتاحهـا 
وأحابيـل مـن الشـك والقلـق تجرها إلى هوة شـيطانية سـحيقة ولعبت 
بهـا الوسـاوس الضالـة، فتفرقـت بهـا سـبل التعقـل والـتروي فلدغتهـا 
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فكـرة صـماء أن تبغتهـم عـلى حـين غفلـة وتسـقط بأيديهـم.. لكنهـا 
تراجعـت لبلاهـة فكرتهـا وسـفاهتها، واسـتبدلتها بـأن تتطفـل بخبـث 
ودهـاء عـلى أمهـا، فـما أن دلفت أمهـا من البـاب وطرقتـه خلفها حتى 
رمتهـا بالتحيـة وأتبعتهـا قائلـة بلسـان بـريء مـن الحيـاء: مـاذا يريـد 

منك؟ جـدي 

-فاطمة أكنت تسترقين السمع!، لقد تجاوزت حدودك 

-لكن الأمر يخصني، قالت بجرأة مفاجئة 

- وما أدراك؟ ومن أعلمكِ بأن الأمر يخصك؟ 

- حـدسي، شـيطاني، وحـي مـن السـماء، القـرود، أمـي إني أختنـق رأسي 
تـدور وتغـلي كالقدر

مـاذا تخططـون؟؟ مـاذا تخبئـون لي ؟ كان صوتهـا يعلـو شـيئاً فشـيئاً، 
كأنمـا أصابتهـا نتـف مـن الـصرع 

- اهدئي بنيتي واذهبي إلى النوم فغدًا يوم رحلتكم 

- لا لا أريـد النـوم، لا أريـد الذهاب معه غدًا، لا أريد شـيئاً...فقط قولي 
لي بماذا كنتما تتهامسـان وأقسـم ألا أبوح إليه 

- ألا تخجلين يا فاطمة؟..تراودينني أن أفشي سرًا اؤتمنت عليه! 
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- آسفة أماه سامحيني..

 ودعتها إلى فراشـها والوسـاوس تجدف بها من شرق إلى غرب، وشـطت 
بها الأفكار العقيمة كل شـطوط ولم تهتدي إلى مسـعاها سـبيلاً فأعياها 
الأرق، فاسـتعانت عليـه بتمتـمات داعيـات حتـى غطت في نـوم منكود 
قلق يقلبها ذات اليمين وذات الشـمال ووساوسـها باسـطة سـهامها على 

أعتابهـا حتى ناداهـا صوت أمها 

- قومي يا فاطمة... انهضي بنيتي كي لا نتأخر 

- أصخـت السـمع فاختلط الصوت بنـداءات الفجر الصادحة في الأفق... 
لكأنهـا أمـي! صوتهـا ينادينـي مـاذا دهاهـا؟ عـن أي شيء تتكلـم؟ عـن 

مـاذا لا نتأخـر؟ ولماذا بصيغـة الجمع! 

أسـندت ظهرهـا إلى الحائـط وفركـت عينيهـا المرهقتـين، وبينـما هي في 
زحمـة الأسـئلة خرجـت عليهـا أمها قائلـة: هيا يا فاطمـة قومي تجهزي 

فالقـدس بانتظارك 

كان  فيـما  فهمـت  اللعنـة!.....الآن  القـدس...  ؟....  مـاذا  شـهقت...   -
البارحـة! تهامسـكما 

- فاطمـة إيـاكِ وجمـوح الغضب وسـفاقة القـول.. إنما أردنـا مفاجأتك، 
ولـكي تنامـين مـلء جفنيـك هكـذا أراد جـدك ولا أدري مـا الحكمـة في 

ذلك! 
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-أنـام! عـن أي نـوم تتحدثـين ؟ لم أعـرف للنـوم شـكلاً ولم أذق له طعمًا 
في هـذه الليلة البائسـة النكدة 

-لا أدري هكـذا أمـرني فهيـا ودعـك من ثرثرة القول وخطل اللسـان، فلا 
وقت لدينا المسـير بعد سـاعة من الآن

نفضـت عثـار النـوم وراحـت تتجهـز بلهفـة المشـتاق وتترنـم القـدس، 
القـدس يـا لمكـرك أيهـا العجـوز! ظننـت أننـا سـنبحر غرباً حتـى مهبط 
الشـمس، تركتنـي أهيـم عـلى وجهـي وبفكـري الضليـل أخبـط خبـط 
القـدس  الهـوج،  بالعواصـف  زاعقـة  ليلـة  في  ضريـر  كنجـم  عشـواء 
-الأقـصى! إنهـا حقـاً لمفاجـأة مـا كنت أظـن أن أزورهـا يوماً عـلى الأقل 
بصحبتـك عجـوزي الفطـين.. كانت تنوس نوسـان الرياحـين وتردد دون 

توقـف.. قـدس الأقـداس يـا قـدس.



جمال عبد الفتاح  الهور81

نظرة على الأطلال

أطفـأت حافلـة الحجيـج مصباحيهـا، وزادت مـن سرعتهـا لمـا امتطـت 
الطريـق المزفلـت تشـطره بانسـياب عـلى هـدى الصبـح المنبلـج المبشر 
بيـوم ربيعـي دفعتـه زحمة الأيـام إلى أن يتماوه بين صيـف بائد بقصره 

وحـره، وبين شـتاء ناهـد بخصبـه وقره...

- هـذه المجـدل، مجـدل آبائـك وأجـدادك المهجريـن انظـري الحقـول 
والسـهوب الشاسـعات...هناك كانـت ترعـى أغنامنـا وأبقارنـا هاتيـك 
المرابـع.. مرابـع لهونـا ومرحنـا، بـين تلـك البيـوت المسـتوطنة وسـط 
المدينـة كان الجامـع الكبـير الـذي بنـاه سـيف الديـن سـلار أحـد أمراء 

المماليـك سـنة 1300 ومـن المؤكـد أنـه أصبـح أثـراً بعـد عـين 

- كم عمرها جدي؟

- مـا يزيـد على ثلاثة آلاف سـنة ق.م، وهي من المـدن الكبيرة والعريقة 
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حضـارات  عليهـا  وتوالـت  الأوائـل  الكنعانيـون  أجدادنـا  أسسـها  وقـد 
واسـتوطنتها أمـم بائـدة، وهـا هـي اليـوم تـرزح تحـت احتـلال بغيض 
بعدمـا هجـر أهلهـا ودمـر حاضرهـا وأسـماها «أشـكولون» في محاولـة 

لطمـس الحقيقـة ولشـطبها مـن ذاكـرة الزمن 

- آهٍ بنيتـي... اليـوم يـوم نـكء الجـروح وإشـعال حرائـق الذكريات من 
جديـد، وقـد اسـتأثرت بهذا المقعد في المقدمة مجلسًـا لنـا حتى تتمكن 
أشـعة أبصارنـا مـن اختراق الأفـق والتحليـق بحرية في سـماء الذكريات 

فـلا تجعـلي للسـهوم والـشرود إليك سـبيلاً في هذا اليـوم العظيم 

وضخامتهـا  وأسـوارها  شـوارعها  في  وأشرد  القـدس  في  أهيـم  لكنـي   -
و...و...و العاليـات  وبواباتهـا 

-دعـي القـدس الآن.. هنـاك _هناك_ مشـيراً إلى البعد الغـارق في الأفق 
خلـف تلـك السـهوب الممتـدة تربـض قريـة يبنـا، أشـار بيده لمـا كانت 
الحافلـة تبطـئ مـن سرعتهـا حتـى وقفـت تمامًـا عـلى مفـرق خربـة 
المسـميات لتجعـل قريـة يبنـا على يسـاره.. تلـك القريـة الكنعانية التي 
بنيـت قبـل القـرن الثـاني عشر قبـل الميلاد، وقد سـماها الرومـان « يمنيا 
«وفيهـا مينـاء بحـري تجـاري فتحهـا القائـد المسـلم عمـرو بـن العاص، 
وبقيـت في عهـدة المسـلمين حتـى هاجمتهـا عصابـات الصهاينـة في 4 
يوليـو/ حزيـران مـن عـام 1948، واسـتباحوا أهلهـا وهتكـوا قدسـيتها 
وهجـروا مـن بقي على قيد الحيـاة إلى غزة والضفة والشـتات... وهناك 
قريـة الجـورة واسـدود وعشرات القـرى التي عاث فيها الاحتلال فسـادًا 



جمال عبد الفتاح  الهور83
وإفسـادًا واسـتعمرها قسرًا 

-وأين الرملة واللد ويافا؟ 

-تتعجلـين نـكء الماضي المرير، وتتلمسـين بعقلك المراهق أشـفار الجرح 
الدامـي.. يافا يا عـروس البحر 

نفحـات ثـرة مـن الآهات والأوجـاع نفثها بتثاقـل مؤلم، ثـم أردف قائلاً: 
ماهـي إلا دقائـق حتى تعبق أنفـك بعطر ليمونها وبرتقالها، إني لأشـعر 

بطيبهـا يلفـح قلبـي والحافلة تدنو بنا منها شـيئاً فشـيئاً 

-قالـت مسـتفسرة: هل سـنعبرها أقصد ستشـق حافلتنا خاصرتهـا أو أياً 
مـن أطرافها؟ 

-لا بنيتـي بـل سـنخلفها جميعًـا وراءنـا عندمـا تبـدأ الحافلـة التـولي بنا 
الشرق  نحـو 

في  المنسـابة  الحافلـة  عجـلات  تحـت  وديسـت  دقائـق  بضـع  طويـت 
مجـرى الريـح كأنهـا لم تكـن قطعة مـن الزمـن، أو كأن الزمـن تجاوزها 
تواطـؤاً مـع أمنياتهـا العجـلى فـإذا بـه يقـول لها أتشـمين؟ استنشـقي..

ي الهـواء والنسـيم العليـل، إنـه عليـل يافا واللـد والرملة مـن هناك  عُبِّـ
مـن هـذا الاتجـاه مـن وراء تلـك التـلال المنبطحـة يصفعنـا الشـذى 
البرتقـالي، تعطـري تعبقـي بنيتي إنـه عطر الجنة جنة السـماء في الأرض 

-لقد عهدت هذه الرائحة من قبل وكأني كبرت عليها وشببت 
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- إنها الأعواد يا فاطمة 

-ها الأعواد؟ 

-نعـم الأعـواد فإنهـا من نسـل بيـارات يافـا والرملـة واللد..هـي امتداد 
التاريـخ المنـسي مـن ذاكـرة الإنسـانية هـي المـاضي المسـحوق في زحمة 

الأحداث 

اجتاحتـه العـبرات وخنقت صوته الشـاحب، فراحت تربـت على كتفيه 
وتمسـح مـا بين منكبيـه بأصابع يافعـة مهدهدة، فانتبـه الحجيج وظنوا 

أن شراً وقـع بالعجـوز محمـود، فتقدم إليه حاج طاعن في السـن

- ما بك يا حج محمود عساه ما شر؟ 

 -هبوب الذكريات أدمى قلبي وأبكى عيني 

-آه صدقت لقد ضاعت أرض الآباء والأجداد في غفلة منا وجهالة 

وا حسرتاه... وا حسرتاه 

رجـع الحاج مغبر الوجه مرتعد الجسـد الهزيـل، فاقتعد مقعده وألصق 
وجهـه النافـذة، فاندلقـت العـبرات سـحًا عـلى الزجـاج، وراح النحيـب 
يعلـو ويـزداد ويتمـدد في خـواء الحافلـة وكأنهـا عـدوى البـكاء أصابت 
الحجيـج جمعـاء، فرمتهـم عـن قـوس المـاضي والذكريـات الأليمـة، فما 
بقـي أحـد إلا وابتلـت لحيتـه وخضبـت وجنتـاه بدموع الحنـين الحرى
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26 أبريل /نيسان 1948

- يافـا بنيتـي تاريـخ سـحيق ضـارب في بطـن التاريـخ، «أربعـة آلاف 
سـنة قبـل الميـلاد «وضع الكنعانيـون حجر أساسـها لما تجـرأ البشر على 

سـكنى السـاحل البحري 

- وهل كان يخشى الإنسان البحر؟ 

- نعـم لقـد هـاب البشر طغيان البحـر ومدوده المهلكة، فاعتلوا سـفوح 
الجبـال وقممهـا متخذيـن منهـا كهوفـًا لسـكناهم، ثـم إن يافـا جاءهـا 
الفراعنـة محتلين ومن بعدهم الآشـوريون والبابليـون والفرس وغيرهم، 
ولقـد فتحهـا عمرو بن العـاص زمن الفتوحات الإسـلامية فصارت مرسى 
للحجيـج، وهـي مـن الأهميـة بمـكان يجعلها مطمـع الغـزاة فهي تصل 
فلسـطين بـدول حـوض البحـر المتوسـط، وتميـزت حمضياتهـا عـن نتاج 
العـالم كلـه أتشـمين زهـر برتقالهـا أتشـمينه يفـوح في الآفـاق ويملؤهـا 
عطـراً... يافـا عـروس البحر في الصباحات ترينها آية مـن الجمال الإلهي، 
وفي المسـاءات تـتراءى لـك مـن بعيـد بأضوائهـا وأسرجتهـا الموصوصـة 
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والمتراقصـة عـلى صفحـة البحـر السـاجي...ظلت ترفل في أثـواب الطهر 
والعفـاف والمـروءة حتـى افترشـها الاحتـلال اغتصابـًا في عمليـة شـنيعة 
أسـموها «عمليـة درور» في يـوم مشـؤوم أرخ ب 26/نيسـان أبريل من 

1948 عام 

- لم يدافع عنها أهلها جدي !!

- أهلهـا العـزَّل المسـاكين!! بـلى بنيتـي لكـن المعتـدي الظـالم كان أكـثر 
عـدة وعتـاداً، ويتمتـع بخـبرة إجراميـة عالميـة... يجيـد الذبـح والقتـل 
والتحريـق والتشريـد، وليـس للأخـلاق والإنسـانية صلـة بـه لا من بعيد 
ولا مـن قريـب، دافعـوا بأكفهـم العاريـة وتلقـوا الذبح بأعناق باسـقة، 
إنهـا مجـازر دمويـة لا تبيـد ولا تـذر ومـن نجـا هـام عـلى وجهـه في 
منحـدرات الشـعاب والأوداء لا يلـوي عـلى أحـد ورغـم كل هـذا فقلـة 
قليلـة صمـدوا ولا يزالـون حتـى اليـوم، حفظـوا هويتها رغـم محاولات 

التهويـد وصانـوا ثقافاتهـم رغـم التشـويه الممنهـج والمسـتمر 

كانـت الحافلـة قـد أبطـأت مـن سرعتهـا، وبـدت تجـر عجلاتهـا بتثاقل 
وهـي تصعـد عقبـات «بـاب الـواد»، فتنهد العجـوز وبدا محياه باسـماً 
وهـو ينظـر الأشـجار الحرجيـة التي جعلت من السـفحين يمـين الحافلة 

ويسـارها كأنهـما أيكتان خـضراوان متباهيتان بأشـجارها الباسـقات 

لاحظـت فاطمـة سـعادة تمـور في عينيـه، جعلـت منـه إنسـاناً آخر عن 
الإنسـان الـذي كان ينتحـب قبـل هنيهـة عـلى مصـير يافـا المسـفوح، 
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السـفوح  عـلى  مـن  بحنينهـا  لفحتـه  جميلـة  ذكريـات  وكأن  فشـعرت 
والمرتفعـات الملتفـة بسروهـا وصنوبرهـا و عُليقهـا وبلوطهـا وزيتونهـا 
الرومـي، إنهـا بالفعـل خليـط حرجـي.. آيـة في الجـمال الكوني تسـتبيك 

وتناديـك لتتفيـأ ظـلال وفرتهـا وخضرتهـا

-بـاب الـواد.. قـال عائـدًا مـن سـكونه المفاجـئ: إنهـا مفتـاح القـدس 
وبوابتهـا العربيـة، هنـا بـين هذيـن السـفحين كانـت الملحمـة الكـبرى 
والمقتلـة العظمـى في يهـود لما التحمت بعض الفـرق من الجيش الأردني 
الباسـل وقتئـذ بقيـادة الجـنرال البطـل نـواف جـبر محمـود ويسـاندها 
مجموعـات مـن أبطـال الجهـاد المقـدس التحمـوا مـع جيـش اليهـود 
الغـازي هنـا جندلوهـم وحـرروا القـدس وأطرافها منهـم 1948، كما أن 
صـلاح الديـن الأيـوبي كمـن لقـوات قلـب الأسـد الصليبـي بـين هذيـن 
السـفحين، فردهـما عـلى أعقابهما بعد هزيمـة نكراء أواخـر القرن الثاني 

. عشر
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القسطل

أتدريـن فاطمة..الحافلـة تحبـو بنـا حبـوًا صاعـدة الجبـال، ومـا تلبـث 
أن تطـل بنـا عـلى قريـة فلسـطين كان لهـا تاريخ مشـهود له ومـا زالت 
تتغنـى بـه النسـوة.. انظـري هـا هـي القسـطل بأحجارهـا الصوانيـة 
عنـق  عـلى  كالـدر  وسـفحها  قمتهـا  عـلى  المتناثـرة  البازلتيـة  وبيوتهـا 
الحسـناء، نعم ها هي قسـطل الحسـيني، في ثغرها الصامد استشـهد في 
محاولـة لاسـترداد القريـة من قبضـة العصابات الصهيونيـة التي احتلتها 
في 2 أبريـل 1948، فقـد حاصرهـم فيهـا بقـوة لا تزيـد عـلى 56 رجـلاً 
مـن فيلـق جيـش الجهـاد المقـدس، وتوجـه إلى جامعـة الـدول العربية 
وأسـلموه  خذلـوه  لكنهـم  والإسـناد،  للمـدد  طلبًـا  العميـل  وجيشـها 
حتـى قـال صديقـه قاسـم الرمادي يومـذاك: فليسـقط دمـي على رأس 
عبدالرحمـن عـزام أمـين الجامعـة العربيـة وطـه الهاشـمي وإسـماعيل 

صفـوت قائـد جيشـها «ثـلاثي الخيانـة البائـد» 

الخيانـة ليسـت فعـلاً طارئـًا، إنمـا هـو طبـع خفـي متأصـل في النفـس 
المريضـة لا يلبـث أن يتحـول إلى ممارسـة وفعـل جـلي، إذا ما سـنحت 
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لـه الفرصـة، فالخائـن لا يصبـح خائنًـا بـين عشـية وضحاها فهـو خائن 
بطبعـه يلبـس قنـاع الانتـماء والفضيلـة، وعندمـا يقـرر الكشـف عـن 

وجـه الخيانـة، فإنـه فقـط يسـتخدم مسـحوق المعاذيـر الفعـال
-إنهـا القسـطل التـي تعتلي غرب القـدس وتطل بعينها الحارسـة.. تنهد 

ثـم قال: 

الشـهداء أنى يسـقطون تبقـى أرواحهـم قناديـل مسروجـة بدمائهـم، 
تطـوف كحـراس لا يغفلـون ولا ينامـون، يلعنـون الظالم حتـى يندحر، 

ويسـتنهضون المظلـوم حتـى ينتـصر.. فالقـدس محروسـة.
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درة السماء

بـدأت الحافلـة تنحـدر بانسـياب مـع مجـرى الريـح، فانتـشى الحجيـج 
ومـدوا أعناقهـم بعيـون شـاخصة، ينظـرون القـدس التـي تجلـت لهـم 
بقبتهـا الذهبيـة كعـروس مـن الجـن وقفـت منتصبة بكبريـاء في مصب 
البـصر، تـتراءى مـن بعيـد للناظريـن.. فكـبروا تكبـيرات الفاتحـين ثـم 

أنشدوا:

الله أكبر ... الله أكبر  الله أكبر  ... الله أكبر    

والأقصى مسرى نبينا  القدس عروس شامنا    

للقدس أسد فاتحينا عمر قالهـــــــا قبل    

سن لنا شــرعًا يقينا وصـلاح حطين بعد    

نازل التتار تلقينــــا وبيبرس جالوت يومًا    

وصار الذل لهم شانا وعرب اليوم لهـــــاة    
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كان جـمال القبـة الأخـاذ المتمحـورة في الأفق المتضائل قد سـلب شـعاع 
بصرهـا، وزحـزح عقبهـا مـن مقعـده فألصقته بالمسـند الظهـري، وامتد 
عنقهـا قدامًـا فكاد يخـترق النافذة الأمامية -لولا أن يـد العجوز لاطفتها 
ووعظهـا صوتـه المتهجـد في رحـاب الجـمال المتجـلي من بعيـد - أمهلي 

نفسـك رويدًا بنيتي 

فقـد  منكبيهـا،  بـين  تطـوف  التـي  باليـد  تشـعر  ولم  انتباهًـا  تعـره  لم 
سـلبتها البيضـة الذهبيـة المكنونـة في عـش الفضـاء، فغابـت بهـا عـن 
خـواء الحافلـة وأراجيـز حجيجها وشـطت بهـا في دروب الجمال الإلهي، 
وتعاهدتهـا اختلاجـات قلبيـة وفاضـت عيناهـا بغزل مسـتباح، وهي في 
امتطـاء حنـون لريـح هبـوب وتملكتهـا نشـوة ذاهلة سـعيدة فلا عادت 

تسـمع مـن حولهـا ولا تـدري لهـم حالاً

بـاب  منطقـة  جوانـب  أحـد  في  الحافـلات  كـراج  في  الحافلـة  ركنـت 
العامـود، وترجـل الحجيـج تتقدمهـم فاطمـة المقيـد معصمهـا الغـض 
بقبضـة العجـوز التـي غار بـين براجمها الزمـن، كأنه يخـاف عليها التيه 
في حومـة الجـمال الـلا متناهـي، فتضل سـبل الوعي والرشـاد وتذوي في 

محاضـن الجنـون العشـقي إلى غـير رجعـة

كان الحجيـج يتشـكلون مـن رجـال ونسـاء من أعـمار مختلفـة، يرفلون 
في ثيـاب تفـوح مـن حناياها البسـاطة ورائحـة الافتقار، وعـلى محياهم 
تخيـم هالـة مـن المهابـة والوقـار، تخللـوا في سـيل مـن النـاس يحثـون 
الخطـى باتجـاه سـور القـدس العظيـم المنفتقة في أسـفله الغـربي بوابة 
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عملاقـة سـميت «بـاب العامود» 

-أبطـأت فاطمـة الخطـى وقالت وهـي تحملق في أعجوبـة من عجائب 
الدنيـا: مـا أعظمها!!مـن فعل هـذا جداه؟ من بنـاه؟ وكيف؟ 

: هيـا بنيتي سـيكون لنا وقفـات طويلة أمام  -جرهـا برفـق وأردف قائـلاً
هـذه الأعجوبـة، ومـا جئت بـك اليوم إلا لهـذا، هيا وأكثري مـن الصلاة 
عـلى النبـي محمـد _صـلى اللـه عليه وسـلم_، فهذه سـاعات مبـاركات 
تتفتـح فيهـا أبواب السـماوات، ويتجـلى فيها الإله لحجـاج بيته المقدس 
يتلقـى دعواتهـم، ويسـتجيب لهـم بمغفـرة ماحيـة ويتغمدهـم برحمة 
لا متناهيـة... دقائـق معـدودة حتـى كان «بـاب السلسـة» مشرعًـا في 
وجوههـم ببوابتـه العملاقـة، فعبهـم عبًـا حتـى أفضـوا يطـؤون باحـة 
المسـجد الأقـصى المبـارك بخطـى وئيدة، تتهـادى على بسـاط بلاطي من 

الصخـور البازلتيـة الضخمة

 لا تـدري مـا مـر به الحجيج وما اعتراهم، لكنها ما أن داسـت المسـطبة 
الصخريـة حتـى دخلـت في حالـة مـن الذهـول الـلا إرادي، وانتابتهـا 
المشـع،  قرصهـا  مـن  المتدفـق  الشـمس  دفء  رغـم  راجفـة  قشـعريرة 
وشـعرت بأنهـا في حـضرة العظمـة والجـلال وهـي تقـف أمـام القبـة 
الذهبيـة قبـة الصخـرة المشرفـة دلالـة واضحة عـلى عظمة هـذا المكان 
وعظمـة الإنسـان الـذي يقـدس هـذا المـكان فنبسـت قائلـة.. آية..آيـة 
مـن آيـات الجـمال الكـوني، ما أروعهـا وأغناهـا! لا بـد أن الأرض تباهي 

السـماء بهـذه اللؤلـؤة الكبيرة
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حـرر العجـوز يدهـا مـن يـده ومـا لبـث أن قـال: موعـد تلاقينـا بعـد 
انفضـاض المصلـين هنـا بالضبـط أمام البـاب الرئيـس للصخـرة المشرفة، 
والآن اذهبـي مـع أمـك والنسـوة ولا تـذوي بعيـدًا في جـمال الحجـارة 
ومحـوري عقلـك وفكـرك في الجـمال الروحـي والقدسـية التـي تجـوب 
هـذه البقعـة المباركـة، ولا تنـسي انفتـاح أبـواب السـماء وتجـلي الإلـه 
لحجـاج بيتـه المقـدس، وقـولي لأمـك إنـك سـتكونين برفقتـي مـن بعـد 

الصـلاة حتـى مـا قبـل المغيـب وملتقانـا سـيكون في نفـس المـكان.
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الدليل

 كانـت تقـف على بعـد خطوتين على يمين باب مسـجد الصخرة المشرفة 
في المـكان الـذي تواعـدا لمـا أقبـل عليهـا، وعـلى يسـاره رجـل أربعينـي 
العمـر كهـل أفحـم البـشرة طويـل الجـذع دقيـق العنـق عـلى جبهتـه 
تدلـت خصلتـا شـعر غلـب البيـاض سـوادهما، وأبقـت سـكين الحلاقـة 
خطـًا رفيعًـا من شـاربه متصـلاً تمامًا بلحية مشـيبة زادتـه البدلة رمادية 
اللـون أبهـة ورجولـة، وفي يـده اليـسرى مطوية من ورقـات بدت قديمة 

وعتيقـة مـن كثرة الاسـتعمال

-السـلام عليـك بنيتي: هذا عمر السـلوادي دليلنا التاريخـي لهذا اليوم، 
معرفاً  قال 

- قال عمر: السلام عليكم 

- هزت برأسها ردًا للتحية دون أن تنطق 

-قال العجوز: من أين تفضلين البدء برحلة التعرف على أقصاك 
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- أقصـاي؟ وهـل الأقـصى لي! حدثـت نفسـها؟ دليـل؟ ومـا حاجتنـا إلى 
دليـل؟ هـل نحـن في رحلـة استكشـافية؟ وهـل عجـوزي لا يعـرف كثيراً 
عـن القـدس والأقصى؟ لـو لم يكن جاهـلاً بالمكان وتاريخـه لما اصطحب 
دليـلاً، وقـد تكـون الاسـتعانة بـه بمقابـل مـالي.. لا أدري.. لكنـي بـت 
متأكـدة أن العجـوز لا يعـرف كل شيء، ولا يسـتطيع الإحاطـة بالعلـم 
والتاريـخ عـلى مـا لديـه من علـم وسـيع زاخـر.. وبلحظها الخفـي رأت 

بقايـا بسـمة كانـت تتبـدد مـن عـلى محيا عمـر هذا

 : -تابـع العجـوز منهيـاً حيرتهـا وحديـث النفـس الـذي نـأى بهـا قليـلاً
أقصـد الرحلـة رحلتـك اليـوم، فاسـألي كل مـا يحور في خلـدك ولا تتردي 

-رحلتـي! أقصـاي! دليـل! مـن المؤكـد أن الموضـوع جـزء أصيـل مـن 
الرسـالة، وإلا لمـا كان العجـوز قـد اهتـم بهـذا اليوم كل هـذا الاهتمام، 
ولمـا أحكـم وأحسـن التخطيـط على هذا الوجـه... إذن سـأكون حريصة 
كل الحـرص ألا يفوتنـي شيء مما سـيتفوه به هذا العمـر، و ألا أمر على 

شيء مـرور الكرام ودون سـؤال 

وتابعـت بصـوت يسـمعه عمـر: أفضـل الانطـلاق مـن قعـر التاريـخ 
السـحيق والبـدء مـن سـور القـدس

-فليكـن.. ثـم نعـرج منقلبـين إلى سـور المسـجد وبواباتـه ثـم إلى هـذا 
المحضـن الأثـري والمتحـف العمـراني الهائـل 

انتحـوا مـن وجـه الأمـواج البشريـة المندفعـة نحـو الأبـواب، متخذيـن 
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مـن جـذع نخلة باسـقة مسـندًا، فقال عمـر: أرى بأن ننتظـر قليلاً حتى 
تنـدرس هـذه الكـثرة، ثـم نشـق طريقنـا مـن هـذا البـاب، وأشـار بيده 
وأردف قائـلاً: بـاب السلسـلة الـذي سـيفضي بنـا إلى بـاب العمـود مـن 

القدس  سـور 

مـا هـي إلا حفنـة دقائـق حتـى تمهـدت السـبيل لهـم وخلـت إلا مـن 
فـرادى يروحـون ويجيئـون.. فتابـع عمـر قائـلاً: هيـا بنـا فأمامنـا يـوم 

طويـل وعمـل يتطلـب جهـدًا كبـيراً

 انطلقـوا تباعًـا يحثـون الخطـى يتقدمهـم عمـر، وهـي تـردف جدهـا 
حتـى حـط بهـم التعـب خـارج السـور، فاقتعـدوا درجـات في مواجهـة 
بـاب العامـود، فقـال عمـر وهو يلتقـط أنفاسـه وقد بدأ بفتـح المطوية 

الورقيـة وراح يفردهـا عـلى الأرض.
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عبقرية عمالقة

- اعلمـي أن هـذه المدينـة هـي مـن أعظـم مـدن فلسـطين خاصـة، 
والشـام عامـة مـن أقـدم مـدن العـالم قاطبـة، ويعـود تاريخهـا إلى أكثر 
مـن 6 آلاف سـنة، ويؤكـد علـم الآثـار والتاريـخ بـأن اليبوسـيين الذيـن 
ينحـدرون مـن بطـون العـرب الأوائل هـم بنـاة المدينة المقدسـة، وكان 

ذلـك نحـو سـنة 5000 قبـل الميـلاد ودعوهـا باسـم يبـوس

- أهُـم مـن الجـن ؟ قالـت وهـي تغرس أشـعة بصرهـا في صدر السـور، 
انتبـه إليهـا ولم تتوقـف عـن الـكلام: أولئـك أجـدادي اليبوسـيون كـما 
تسـمونهم كانـوا مـن الجـن، وإلا لمـا اسـتطاعوا أن يبنـوا هـذا السـور 
العظيـم أم أنهـم عمالقـة تغيـب رؤوسـهم في الفضـاء البعيـد لأطوالهم 
الفارعـة: مـن يسـتطيع قـدرة على هـذه الصخـرات الرابضـة كالجبال ؟ 

مـن رفـع بناءهـا ومـن سـواها؟ إن هـذا واللـه لعجيب..

- هـم كذلـك، بصـوت خفيـض قالهـا عمـر.. هم عمالقـة لكنهم ليسـوا 
مـن الجـان ولا من الشـياطين، إنهـم الكنعانيون بناة السـور وهم عرب 
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قدمـاء، فضحـك مشـاركًا العجـوز ضحكته..لكنها لم تأبه لسـخريتهم اللا 
مـبررة وظلت عـلى انشـداهها الذهول.. 

 تابـع عمـر مـا ابتـدره كأنـه يـؤدي مهمـة عليـه الانتهـاء منهـا في وقت 
حُـدد لـه مـن قبل واعتـاده حتـى أصبـح روتينًـا مملاً: 

-ثـم غـدت مدينـة داوود، وسـادت بهـا اليهوديـة منذ سـنة 1049 ق.م 
إلى أن أخرجهـم منهـا الفـرس سـنة 586 ق.م ثـم اليونـان ثـم الرومـان 
سـنة 63 ق.م، وقـد دعاهـا « هدريـان « قائـد رومـاني يدعـى إيليـاء 
كابتولينـا في القـرن الثالـث الميـلادي ثـم البيزنطيـون لمـدة 3 قـرون، ثم 
الفتـح الإسـلامي سـنة 636 م الموافـق 15 هجـري على يـد الخليفة عمر 

بـن الخطـاب _رضي اللـه عنه_ 

كان عمـر يـسرد الأحـداث كأنـه يقرأ مادة مقـرر عليها سـماعها كطالبة 
تجتاحهـا  قاتمـة  وملالـة  بسـآمة  تلقينية...فشـعرت  مدرسـة  في  تاريـخ 
وتخنـق روحهـا خاصـة عندمـا كان يطيـل النظـر في مطويته...فمالـت 
عـلى جدهـا قائلـة بهمس حيـي: ليس لحديثـه روح فإنه يدقـل التاريخ 

دون أن يعيشـه أو يتفاعـل معـه!

ـا في وجههـا.. أعلـم ذلـك، ولكـن مـن الواجـب  - همـس العجـوز باشَّ
عليـكِ أن تتحـلي بكثـير مـن الصـبر والتركيـز العقـلي في هـذا اليـوم 

- أما كان يجب........
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- قاطعهـا بإشـارة مـن كفـه المسـيف، فهمـت أن الحـوار قـد انتهـى 

للـدرس  تصغـي  فعـادت 

كان عمـر ينقـل ورقـة _مـن مطوياتـه جـاء عـلى كل ما فيها_ مـن وراء 
ورقـة لم يبتدئهـا بعـد، مبديـًا لهم أنـه لم ينتبه لنقاشـهم فـأردف يقول: 
الصليبيـون هـم أكـثر مـن عـاث في هذه المدينـة فسـادًا وقتـلاً وتدميراً، 
حتـى قيـل إن الدمـاء جـرت جـري الأنهـار في هـذه الشـوارع وعـلى 
مصطبـات المسـجد الأقـصى، وإن الجنـد والخيـل غاصـت فيهـا حتـى 
الركـب، وظلـت المدينـة تـرزح في قيـد الصليـب حتـى حررهـا القائـد 

صـلاح الديـن وأعادهـا إلى حظـيرة المسـلمين

لم تسـمعه يذكـر تاريخًـا لحادثـين مهمين، ولم ترد أن تمـر على شيء دون 
معرفـة... فلعلـه يكـون من الأهميـة بمكان في الرسـالة، فسـألت: ومتى 

حـدث ذلك؟ 

- سـنة 1099 م دخلوهـا واسـتباحوها بعـد حمـلات صليبيـة عديـدة 
أعلنهـا البابـا «أوربـان الثـاني»، وحـرض عليهـا مـما جعلهـا حربـًا دينية 
مقدسـة... قـال العجـور هـذه الكلـمات وعيونـه تترقـرق بالدمـع وهما 
مـن حولـه في بهتـة ودهشـة وحـال عمـر يقـول أنى لهـذا العجـوز عابر 

العقـود أن يعـرف مثـل هـذا!

أمـا هـي فلـم تتفاجـأ مـن المعلومـة العجوزيـة، إنمـا فاجأهـا تدخـل 
العجـوز في الحـوار، وكأنـه يعرب عن عـدم رضى مـن أداء عمر...فكيف 
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لـه أن يمـر عـلى مثل هذه المفاصـل التاريخية المهمـة دون أن يؤرخ لها!

ولم يمهلهـم العجـوز فـأردف صوتـه النشـج يسـمعهم.... ثمـاني حمـلات 
وتنصيرهـا،  المدينـة  تصليـب  في  نجحـوا  حتـى  الأقـل  عـلى  صليبيـة 
والمسـلمون في ضيـاع و تيـه ليس لهم رأس كقطيع أغنـام يطردها ذئب 
في شـعاب ووهـاد بعدمـا أكل راعيهـا، ثمانـون سـنة عجـاف والقـدس 
تسـتصرخ وتسـتنصر حتـى خطـب نصرتهـا صـلاح الديـن ثـم اسـتحلها 
بعـد تمحيـص مـن اللـه تعـالى وتوفيـق فأعادهـا كريمـة إلى عقـد الأمـة 

سـنة 1187م...

كان عمـر مأخـوذًا بمـا يفـوه بـه العجوز لمـا أشـار إليه أن يكمـل ودون 
تبطـيء قـال عمـر: يقـال إن السـور بني في عهـد الكنعانيـين، ثم تعرض 
للخـراب مـرات ومـرات من قبـل الغزاة حتـى أعيد بناؤه زمن سـليمان 
القانـوني القائـد العثـماني انظـروا ذاك الـبرج في أعـلى السـور يوجد على 
شـاكلته أكـثر مـن ثلاثين برجًـا اسـتخدمت للمراقبـة ونبل الغـزاة، ومن 
أشـهر هـذه الأبـراج برجـا اللقلـق وكبريـت، وللسـور سـبعة أبـواب من 
أضخمهـا هـذا البـاب الـذي نقف أمامه وسـمي بـاب العامود ويسـمى 
أيضـاً بـاب دمشـق؛ لأن القوافـل كانـت تخـرج منـه قاصـدة وآيبـة من 
وإلى الشـام، وكـما تـرون هـو في الحائـط الشـمالي مـن السـور، وبـاب 
الأسـباط وسـمي أيضًـا بـاب الأسـود لأنـه يوجـد تمثـالان للأسـود عـلى 
جانبـه، وهـو في الحائـط الشرقـي مـن السـور، وبـاب المغاربـة وهـو 
أصغرهـا، وبـاب النبـي داوود، وبـاب الخليـل يقـع في الجانـب الغـربي 
ويسـمى بـاب يافـا، وبـاب الحديـد يقـع في الجانـب الشـمالي فتـح عام 
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1898 أبـان زيـارة الإمبرطـور الألمـاني «غليـم الثـاني» للقـدس، وآخرهـا 

السـاهرة... باب 

: فهنـاك أربعة  -آخـر الأبـواب المفتوحـة يـا عمـر، تدخـل العجـوز قائـلاً
أبـواب مغلقـة عداهـا منهـا بـاب الرحمـة الذي يسـمى البـاب الذهبي 
لجمالـه، و يرجـع إلى العـصر الأمـوي... ومـد يـده إلى قربـة مـاء كانـت 
منداحـة عـلى جانبـه، فرفعهـا إلى فيـه وجـرع جرعـات متفرقـات، ثـم 
ناولهـا عمـر الـذي كان يبـل لسـانه بريقه وهو مشـنف بهجـوع ملفت 
ا على فـم القربة ومصـل منها حتى  يسـتمع للعجـوز، فجمـع شـفتيه زمَّ
أروى جفـاف حلقـه الـذي تسـبب بـه العجـوز مـن حيـث يـدري أو لا 
يـدري، فـما يبـوح بـه العجـوز مـن معلومـات يبهره، ويشـهد بـأن هذا 
العجـوز أعجوبـة زمانـه بدقته في حفـظ التاريخ، أدركـت المفاجأة التي 
سـقط فيهـا عمـر فتبسـمت بخبـث وهـي تحـوم ببصرهـا عـلى الأبراج 

المنغرسـة في عنق السـور..

- العـار كل العـار أن تظـل جاهـلاً، قالهـا عمر بشيء مـن الغضب وكأنه 
فهم تشـفيها الماكـر من خلال بسـمتها المتخابثة 

- التفتـت إليـه وانفتـق ثغرهـا، لكـن تدخـل العجـوز حبـس الكلـمات 
قبـل اندلاقهـا، وقطـع مجاجة الجدل قبل أن تبدأ بقولـه: لا يمكن للمرء 
أن يحـوز العلـم كلـه، ومـا يـزال هنـاك مزيـد مـن العلـم كلـما طلبـه 
وسـعى إليـه، ولقـد صدقـت بنـي فيـما قلـت، فنحن أمـة اقـرأ ولا نقرأ 
وإن قرأنـا مـا فقهنـا، ومـن أكـثر الأمم التي لا تحـترم ماضيهـا وتاريخها، 
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وهـذا أحـد أهـم أسـباب انهزامهـا وانحطاطهـا وتكالـب الأمـم عليها... 
والآن أظـن أنـه لم يبـق شيء تحدثنـا بـه عـن هذا السـور..

- صدقت وعلينا أن نتقدم نحو السور الداخلي « سور المسجد» 

-إذن هيا بنا.. 

دلفـوا البـاب عائديـن وهـي مـن خلفهـم مُشـكِلة رأس المثلـث، وقـد 
ابتـدأ حـوار هـادئ بـين الذكريـن، وهـي مـن خلفهـم تسـترق السـمع 
وتحـاول فهـم مـا يـدور بشيء مـن الإصغـاء المركـز..كان عمر قـد ابتدر 

 : قائلاً العجـوز 

- هل لي بسؤال عماه؟ 

-لم يحَُرم السؤال بني..على الرحب والسعة 

- اعذرني إنما هو فضول الطبيعة البشرية 

- لا عليك 

- أكـد اعتـذاره مـرة أخـرى ثـم قـال: هـلا أخبرتنـي مـن أيـن أثُريـت 
؟  التاريـخ 

- أصدقـائي مـن العثمانيـين وآخريـن من المشـايخ رجال الإخـوان الذين 
كانـوا يحرصـون كل الحـرص عـلى تحصـين العقـل العربي عامـة والعقل 
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الفلسـطيني خاصـة في وجـه غزاة الفكـر ورجال التغريـب الذين أخذوا 
عـلى عاتقهـم تشـويه الحقائـق وتزييـف التاريـخ ودثـر المـاضي وصهره 
في أتـون الأكاذيـب والمزاعـم المفـتراة على هـذا البلد المقـدس، ولا أنسى 
فضـل الاحتـكاكات السياسـية في المنطقـة بسـبب الانتـداب الإنجليـزي 
عـلى البـلاد منـذ 1917م الـذي تعهـد بإقامـة وطـن قومي لليهـود على 
هـذه البلاد...وعـد بلفـور المشـؤوم 2/نوفمبر 1917 يوم أسـود في تاريخ 
الأمـة ومـن بعـده ثـورة الـبراق المقدسـة 1929، ومـن بعدهـا أحـداث 
الثلاثينيـات والإضرابـات السياسـية التـي عمـت البـلاد، ومن ثم تسـليم 
البـلاد لليهـود ليقيمـوا عليهـا كيانهـم بعـد اندحـار الانتـداب وانتهائـه 
وقـد كان ذلـك سـنة 1948 وعـرف ب «عـام النكبـة»...كل هـذا دفـع 
بـدءًا  بالأمـة  لحقـت  التـي  الهزائـم  أسـباب  في  البحـث  إلى  الغيوريـن 
مـن انهيـار إمبراطوريـة الخلافـة العثمانيـة ومـن ثـم تقسـيم البلاد بين 
دولـة  وآخرهـا  وإيطاليـا  وبريطانيـا  فرنسـا  المسـتعمرة  الغـرب  قـوى 
يهـود المقيتـة، التـي قامـت عـلى أنقاض بـلاد الآبـاء والأجـداد ولا أنسى 
الحـوارات والنقاشـات السياسـية التي كانت تتركز عـلى التاريخ والماضي 

غالبًـا فقـد أثـرت العقـول وحرَّزتها 

خشـبة  خلـف  يقـف  عمـره  مـن  العـاشرة  يتجـاوز  لم  بطفـل  مـروا 
مربعـة أجلسـها عـلى مسـند حديـدي، وفـرش صفحتها بكعـك مقدسي 
مسمسـم تفـوح منـه رائحـة زكيـة، وعـلى أطرافهـا وعاء بلاسـتيكي ملئ 
زعـتراً بريـاً مطحونـاً اختلطـت فيـه حبـات حمـراء اللـون مـن السـماق 
الـبري، فقرقـرت معدة العجـوز فتوقف قائـلاً _ويده تلامـس الكعكات 
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المسمسـمات _: مـن منكـما يشـعر بالجـوع؟

- قـال عمـر: أنـا لا أريـد رغـم الطـوى الـذي ينهـش معـدتي، فالزعـتر 
يشـعل حرقـة في معـدتي 

-زعتر البلاد المقدسة دواء لكل داء يا بني

هـي لم تتكلـم البتـة ولم تبـدِ أي إشـارة لا بالرفـض ولا بالموافقـة فقـال 
العجـوز: أمـا أنـا فالطـوى نال منـي كل منـال وحتمًا أنت يـا فاطمة قد 

أخـد منـك الجـوع مأخذه..

- هزت رأسها مؤكدة قوله 

-ابتـاع ثـلاث كعـكات وقليـلاً من الزعـتر، نهش قدر قضمة مـن إحداها 
ثـم وضعها في كيس وناولهـا إياها..

تدحرجـت بهـم الخطـى عـلى درجـات يهبطـن سـوق العطاريـن الذي 
ازدحمـت طريقـه بالباعـة والمتطفلين عـلى بضاعته التي تعرض نفسـها 
بألـوان زاهيـة وروائـح عبقـة زكيـة وعمـر يسـتعرض تاريـخ المدينـة 
وأسـواقها ومسـمياتها ويطـوف بهـم شـوارعها وأزقتهـا وحاراتهـا هـذا 
سـوق العطاريـن وهنـاك سـوق اللحامين وهذا سـوق القطانـين وهناك 
السـوق العتـم ونحـن الآن في خـان الزيـت وهناك يكون سـوق الذهب 
ومـن أشـهر حاراتهـا حـارة السـعدية وحـارة النصـارى وحـارة اليهـود 
كان عمـر ينـثر معلوماتـه ويـشرح خريطـة المدينـة حينـما كانـت هـي 
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تستنشـق عبـق المـاضي وتستشـعر حيـاة السـالفين ممـن عـبروا هـذا 
التاريـخ ورحلـوا مـع زمانهـم مخلفـين عبقريتهـم العمرانيـة نقشًـا في 
وجـه الزمـن، لم يفتـأ عمـر يطـوف بهـم حتـى دلفوا سـور المسـجد من 
بـاب الأسـباط الواقـع في الزاويـة الشـمالية الشرقيـة للمسـجد الأقـصى، 
فاقتعـدوا حجـراً مسـتطيلاً منداحًـا تحـت ظـل شـجرة زيتـون معمـرة 
يلتقطـون أنفاسـهم بعـد مسـير مضـنٍ، ويلتفحـون بالنسـيم الشـفيف 
الـذي تضربـه الأغصـان الخـضر مـن فـوق رؤوسـهم، فقـال العجـوز: 
التقمـي لقـمات تقيـم صلبـك بنيتي، ولمـا رآها لم تقدم عـلى ذلك، ولكي 
يكـسر خجلهـا قـال: ناوليني نشـاركك الطعام، فمن المؤكـد أن عمر غير 

رأيـه بعـد هـذا التطـواف فقـد لقينـا منـه نصبًا 

لم ينطـق عمـر بـأي كلمـة لكنه مد يـده وتنـاول كعكعة واقتسـمها إلى 
قسـمين، أعـاد واحـداً إلى الكيـس ورفع الآخـر إلى فمه دون أن يحوسـه 
بالزعـتر، ابتلـع القضمـة الأولى وقـال: دعي هذا الباب باسـم آخر وهو» 
سـتي مريـم «على اسـم كنيسـة قديمـة كائنـة في الجانـب الخارجي من 
السـور، وتلـك المئذنـة _مشـيراً بيـده إلى رواق غـربي البـاب_ تدعـى 
مئذنـة بـاب الأسـباط شـيدت أيـام السـلطان شـعبان جـده السـلطان 

النـاصر محمـد بـن قـلاوون حسـب التأريـخ المنقـوش في خاصرتها 

كانـت فاطمـة قـد ذوت في الفخامـة العمرانيـة الماثلـة أمامهـا بـاب 
يرتفـع بضعـة أمتـار، صخور عملاقـة رابضة على أكتـاف بعضها البعض، 
في  بسـقت  مئذنـة  تنغـرس  قليـلاً  الغـرب  وإلى  يمتطيهـا  ثمـاني  وقـوس 
الفضـاء كنخلـة فرعهـا يسـبح في مجـرى السـحب وجذرهـا غائـص في 
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بطـن الأرض البعيـدة... جـمال معماري ينبئك عظمة العقـول الإبداعية 
صممته  التـي 

-تنحنـح عمـر للفـت نظريهـما ثـم قـال: قـد حـان موعـد أذان العصر، 
الـرأي أن نـؤدي الصـلاة ومـن ثـم نتابـع رحلتنا 

-هـز العجـوز رأسـه موافقًـا الـرأي ثـم تـدارك وعـاد ناطقًا كأنـه تفطن 
لأمـر، مـا رأيـك فاطمـة أم أنـك تعبة؟ 

- لا بـأس فرغـم النصـب مـا زال في الجسـد قـدرة احتـمال، ومـا زالـت 
روحـي ترنـو لمزيـد مـن نبـع هـذا التاريـخ السـحيق، ومـا زال القلـب 
عمـق  في  للغـوص  والطاقـة  بالقـدرة  ويمدهـا  لقدمـاي،  الدمـاء  يضـخ 

المـاضي الآبـد والخطـو عـلى آثـار العظـماء والأوائـل

كانـت الشـمس تنحـدر بعيـدًا عـن قبـة السـماء متثاقلـة لمـا انطلقـوا 
رهـوًا، يتقدمهـم عمـر بصوته الجهـوري المبين: هذه مطهـرة باب حطة، 

وهـذا سـبيل بـاب حطـة يعـود إنشـاؤه إلى العهـد العثماني 

-لكـن المظلـة الحجرية هنـاك فوق القـوس أضفت عليه سـحراً جماليًا، 
وهنـاك تلـك التقويسـة المجوفـة في عضـده الأيـسر والإكليـل الحجـري 
الـدري عـلى جبهتهـا زادهـا بهاء وقـال في شيء يشـبه الانتهـاء: كان من 

بنـاه صاحـب عشـق وجمال!

بالمدرسـة  الأقـصى  للمسـجد  الشـمالي  الـرواق  يجوبـون  وهـم  مـروا 
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الدواداريـة وبالمدرسـة الباسـطية حتـى وقفـوا أمـام بـاب ضخـم فقـال 

عمـر: هـذا بـاب الملـك فيصـل الـذي جـدده سـنة 610 هجـري

- مـن الملـك فيصـل ؟ قالتهـا _بـشيء من السـخرية_ وكأنهـا أدركت أن 
الاسـم لا يشـبه الأسـماء التاريخيـة في شيء، وأنـه تطفـل عـلى التاريـخ 
ودخيـل عليـه، بـل سـارق لديه مـن الجـرأة و قلـة الأدب الطاغي الذي 
سـول لـه حسـن فعلـه بـأن يحـشر نفسـه بـين صفـوف العظـماء، حتى 
لـو أنهـم ثـووا منـذ أمـد بعيـد في ذمـة التاريـخ المنصهـر، انتبهـت مـن 
حديـث النفـس الطارئ لعجوزهـا وهو يندف كلـمات متأوهات: هناك 
مـن يصنـع التاريـخ، وهنـاك مـن يـسرق التاريـخ، وهنـاك مـن يمجـده 
التاريـخ بفعالـه، وهنـاك مـن يلعنـه التاريـخ على فعالـه... وتابـع قائلاً: 
لكنـه تـبرع بعـمارة المسـجد الأقـصى، لهـذا دعي باسـمه تخليـدًا لذكراه 

وفيصـل ملـك العـراق مشـهود لـه بالخير 

بـدا العجـوز وكأنـه يدافـع عـن الأمـوات بحـق حرمـة الـتراب لا بحـق 
احـترام متبـادل بـين المـاضي والحـاضر...

 «هذا اسم جميل»، قالها العجوز متهللاً 

نظـرت فاطمـة إلى المبنـى الذي أشـار إليه عمـر، فإذا به لؤلـؤة حجرية 
باهـرة بنوافذهـا القوسـية المتلاصقـة والأهلـة التـي تباينـت في الشـكل 
والحجـم والباديـة في الحائـط الأمامـي للمبنى، وقالت بصـوت خفيض: 
يـا لروعـة هـذه العمارة لا تفتـأ عجائبها تبرز لك أسرار جمالها تسـتبيك 
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كلـما أمعنـت النظـر.. إنها لروعـة حقًا!

- وهنـاك عديـد مـن المـدارس التي تنتشر في سـاحات المسـجد وباحاته 
مـن أجملهـا المدرسـة التنكزيـة التي اعتلى سـطحها عديد مـن الأقواس 
العاليـة والسرايـا الضخـام ثم أردف عمر قائلاً: إن كان هناك متسـع من 
الوقـت فسـيكون لنـا وقفـات أمـام وداخل هـذه المـدارس ولكنني أرى 
السـماء تنـذر بالمغيـب، ومـا زال أمامنا كثـير كثير من كنوز هـذا المكان 

المقـدس لنجول ونصـول فيها...

- صدقـت يـا عمـر ولكـن مـا زال أمامنـا ثـلاث سـاعات شـافيات لإنهاء 
المرحلـة الأولى مـن الرحلـة.. فـلا تتعجـل الخلاص 

- تبسم عمر وقال: حاضر يا حجي أنت تأمر وأنا أطيع

- لم تشـاركهم حوارهـم الممجـوج وكانـت تفكـر في نفسـها معلقـة على 
الثـلاث سـاعات التـي نطـق بهـا العجـوز: بعد هذه السـاعات سـيكون 
النهـار قـد انسـلخ وهبـط الليـل، وهـل يفطـن العجـوز لرحلـة العودة 
وزمنهـا؟ أم أنـه خطـط للمبيـت كمفاجأة أخـرى؟، فـإن كان كذلك حقًا 
فيـا لفرحتـي، فإننـا لم ندخـل المسـجد الأقـصى بعـد، ولم نكحـل عيوننـا 

بجـمال القبـة الذهبيـة ولم، ولم، ولم.. 

- رأى العجـوز شرودهـا الذاهـل فـمال عليهـا هامسًـا: نحـن في ضيافـة 
الأقـصى الليلـة، وربـت على كتفهـا باشًـا في وجهها الذي تبسـم بانشراح 

وحبور 
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- وقـف عمـر ماطـًا عنقه على أقصاه ومشـيراً بسـبابته اليـسرى: انظروا 
إلى تلـك الجوهـرة المعماريـة إنهـا مئذنـة بـاب «الغوانمـة «وهي أجمل 

وأطـول مـآذن الأقصى

- صدقت..إنهـا جوهـرة معماريـة، قالـت وهـي تضـع كفهـا الغضة من 
فـوق حاجبيهـا تقـي بصرهـا مـن بقايا أشـعة الشـمس المبعـثرة في لجة 
الغـروب ولتجمعـه حفنـة واحـدة راميـة بـه عـلى قبـة صغـيرة جثمت 
عـلى بـرج مثمـن الأضلـع، وبـه ثماني نوافـذ بأقواسـها المتلاصقة شـكلت 
عنـق المئذنـة لتكـون هي مـن تحتـه بأضلاعهـا المربعة، وعـلى ارتفاعها 
الشـاهق انفتقـت نوافذ زوجيـة يفصلها عمود حجري ناعـم... إنها درة 

معماريـة رائعة 

وبعـد هنيهـة قصـيرة جعلها عمـر للتمتع بالجمال المعـماري قال: هناك 
عـلى بعـد خطـوات يقـع بـاب الغوانمـة نسـبة إلى عائلـة غوانمـة التـي 
وصلـت مـع صـلاح الديـن الأيـوبي إلى البـلاد، ثـم أيضًـا بـاب الخليـل، 
وهنـاك في الحائـط الغـربي يقـع بـاب الناظـر أو بـاب الحبس نسـبة إلى 
الحبـس الكائـن في غربـه خـارج المسـجد الأقـصى والحبـس هـذا تـركي 
العهـد، وأيضًـا في السـور الغـربي يقـع بـاب الحديـد وهـو قديـم البناء، 

أمـا بـاب القطانـين فـلا بـد مـن الوصـول إليه 

- لماذا؟ قالت _وقد أثير فضولها_ 
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-سـتدركين ذلـك عندمـا تقفـين في حـضرة البـاب، هيـا بنـا إلى الجهـة 
الغربيـة، ومـا هـي إلا دقائـق تفصلنـا عنـه... 

حثـوا الخطـى دقائـق فـإذا هـم أمـام تحفـة معماريـة شـامخة آيـة في 
الجـمال والتناسـق والإتقـان، فقـد فـاق في جمالـه وعمارتـه الأبـواب 
قاطبـة بـاب عمـلاق يرتقيـه ثلاثـة أقـواس متراكبـات آخرهـا نصف قبة 
تجمـع أشـعة الشـمس، فتتكـسر عـلى صفحتهـا وتنثـال ثلـة مـن ضـوء 
مشـع عـلى رؤوس العابريـن في الاتجاهـين، عضـداه مدعومـان بأضلـع 
عملاقـة متكئـة بعضهـا عـلى بعض، وتـبرز الواحـدة عن الأخـرى بحركة 
عمرانيـة فنيـة، لوحـة مـن الإتقـان الهنـدسي تجعـل منه قلعـة حصينة 

منيعـة في حـد ذاته

- تابـع عمـر قائـلاً: سـمي بالقطانين نسـبة إلى سـوق القطانـين المحاذي 
لـه مـن الجهـة الغربيـة، والآن بقـي لنـا بـاب المطهـرة الـذي تعرفونـه، 
وهـو قديـم العهـد دعـي هكـذا نسـبة إلى قطـرة المسـجد التـي يفـضي 

ليها  إ

-عـلى هـذا النحـو تكـون المطهرة خارج السـور فمـن أقامهـا ؟ قالت في 
خفـر مبالـغ فيـه لفت انتبـاه العجـوز، فـأدرك حاجتها إلى ذلـك فانبرى 
: مـن الجيـد أن نـزور المطهـرة فتجـدد طهارتنـا ونسـتعد للصـلاة  قائـلاً

القادمة 

- حدثـت نفسـها: يـا لهـذا العجـوز لا تخفى عليـه خافيـة، وفي كل مرة 
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يؤكـد لي أنـه خبـير استشـفاف نفـوس البـشر، وهـذا يرضينـي خصوصـاً 
هـذه المـرة؛ لأنـه يلبـي حاجتـي ورغبتـي في قضـاء حاجتـي وأخـذ الماء 
عـلى وجهـي _الـذي اصطـلى بحر الشـمس النكد الـذي لم أكـن أتوقعه 

_ لأعيـد لـه بعـض الحيوية والنشـاط.. 

أثنـاء خَطوهـم البطـيء إلى المطهـرة راح عمـر يقـول بلسـان مبين: بنى 
الأيوبيـون المطهـرة ثـم جـددت في العهد المملـوكي، فـما أن وصلوا حتى 
غابـت هـي في القسـم الخـاص بالنسـاء وما هـي إلا دقائق حتـى التقوا 
ثانيـة تحـت سـقف البـاب المقـدس فقـال عمـر: ذاك بـاب السـكينة 
المغلـق وبمحاذاتـه في الجهـة الجنوبيـة منـه بـاب السلسـلة قديـم عهد 
البنـاء، وسـمي ببـاب الملـك داوود وهـو نبـي اللـه تعـالى، والآن لم يبق 
لنـا إلا بـاب واحـد يقـع في السـور الغـربي للمسـجد وهو بـاب المغاربة 
دعـي بهـذا الاسـم نسـبة إلى مسـجد المغاربة بجـواره، وقال عمـر منهياً 
كلامـه: هـذا كل مـا حوتـه هـذه المطويـات حـول الأبـواب والمـدارس 
_أقصـد كل مـا طلبتـه منـي لهذا اليـوم من الرحلـة_ والآن اسـمحوا لي 
أن أسـتودعكم اللـه، وقبـل أن يسـمع ردًا مـن العجـوز خطـا خطوتـين 
: إن أردتنـي ثانيـة تعلم أيـن تجدني ولتعلـم أنني أكثر  ثـم التفـت قائـلاً
سـعادة بصحبتـك، وشـكراً لك عـلى كل شيء ثم رفع يـده مودعاً لتعانق 
كـف العجـوز الخشـن فوجدهـا تفـور حـرارة، فنظـر في عينيـه فبادلـه 
الشـكر والعرفـان فقـال العجـوز: نفـع اللـه بـك وأدام فضلـك وأطـال 

عمـرك يـا ولدي..

ولم تـزد هـي عـلى أن قالـت: جـزاك اللـه خـيراً لمـا كان يخطـو مبتعـداً 
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زاويـًا بـين أمـواج النـاس الذاهبـة والآيبة، فلم تدر أسـمع شـكرها أم لم 
يسمعها 

- والآن يـا جـدي مـاذا بعـد؟ قالـت _بـشيء مـن الراحـة في صوتهـا_ 
وكأنهـا كانـت تحبسـه كل سـاعات الرحلـة 

-تعـالي أريـك شـيئاً مذهـلاً اتبعيني، مـشى خطواته بين الرهـو والهرولة 
وهـي في عقبـه لا تـدري مـا يخبـئ عجوزهـا، حتـى وصل بهـا إلى أقصى 
نقطـة مـن باحـات المسـجد الشرقيـة، ليجعـل القبـة الذهبيـة في عـين 
الغـرب فاقتعـدا المصطبـة بعدمـا افـترش عبـاءة، وأسـندا ظهريهما على 

الجـدار وقـال لهـا: انظـري وتفكـري ولا تتكلمي... 
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سياحة في حضرة الجمال

كانـت القبـة الذهبيـة تـتراءى كلؤلـؤة بلوريـة عـلى بسـاط مـن نـور 
الشـفق العندمـي، كانـت تغـرق ببـطء في غـروب آسر وقـد أخـذت 
زخاريهـا، فما اسـطاعت صمتاً في حضرة هذا الجـمال الذاهل فتدافعت 
عباراتهـا بـشيء يشـبه الهذيـان مـا آآآآآ أجملهـا! إنهـا بيضـة مكنونـة 
مـن بيضـات الجنـان السـماوية، أهبط بها لتكـون صلة الـروح الدنيوية 
بمسـكنها السـماوي الأزلي، وإنهـا حقًـا منـارة أرضيـة في عـين السـماء، 
كـما أن الشـمس والقمـر منارتـان سـماويتان في عـين الأرض عـاودت 
الصمـت وعيناهـا تجوبـان الروعة اللامتناهيـة بنظرات زاخـرة بالحب، 
الحـب!، أي حـب؟! إنـه العشـق.. إنـه الهيام الـذي يدير الـرأس ويفور 
لواعـج القلـب، واللـه إن عـروس الحـور ضاربة الجمال بما يفوق حسـن 
الشـمس والقمـر لتغار من هـذا الجمال الأخاذ فكيـف بعرائس الإنس؟ 

هنـا في مثـل هـذه الروعـة يصـب الغـزل المسـتباح، في هـذا الامتطـاء 
اللطيـف للريـح تعـرف المعجـزات وتقرأ، يا لهـذه العبقريـة الخالدة! يا 
لهـذا العقـل الهنـدسي الخصـب الـذي أتقـن فسـوى وقدر عـلى خطف 
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غيبـي...  النـدي:  بخفيـض الصـوت  وقالـت  وسـلب الألبـاب!  الأبصـار 
اغرقـي في عتمـة الليـل السـديم فواللـه مـا زادتـك هـذه العتمـة إلا 

جـمالاً، وهـل لليـل بهيـم أن يطفـئ جـذوة الجـمال اللاهبـة منـك! 

كان أذان المغـرب يصـدح مـن أعنـاق المـآذن الأقصاويـة بصـوت نـدي 
يفـوح بالأشـجان، كأنـه يبـكي ذكريـات أنـاس عمالقـة ثـووا في حنايـا 
التاريـخ السـحيق، مـما جعـل العجـوز يطلـق نفحـات ثـرة مـن الألم 
والحـسرة، ثـم قـال بصـوت فيه شـحوب وحنين: هيـا بنيتـي اذهبي إلى 
«أمـك « واقـضي ليلتـك عـلى الوجـه الـذي تشـائين وإن موعدنـا الصبح

- كنت أود مسامرتك الليلة ولا أطيق لك فراقاً...

- لا بـد مـن الراحـة قليـلاً حتـى نقـدر إحيـاء ليلتنـا بالصـلاة والعبـادة، 
ولا تنـسي أن الركعـة في هـذا المـكان المقدس بخمسـمائة ركعـة كما قال 

رسـولنا الكريـم _صـلى الله عليه وسـلم_ 

- كـما تريـد ولكنـي لا أشـك بأنـك سـتغير وتبـدل رأيـك، فـإن حصـل 
وفعلـت فأنـت – أعلـم منـي كيف تجـدني ولكن لا بد من سـؤالك لماذا 
اصطحبـت «عمـر هـذا» وأنا عـلى يقين بأنـك تعـرف كل شيء عن هذا 

المقدس؟  المـكان 

-قـال بـشيء مـن التفكير المهَِـل: الذكريات التي يعتريهـا شيء خارج عن 
المألـوف أبقـى أثـراً، وأثبـت صـورة في الذاكرة مـن غيرها.. هزت رأسـها 

وقالـت: أسـتودعك اللـه الذي لا تضيـع ودائعه 
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كانـت أمهـا تقـف في ذهول نكـر ملفعة بثوبهـا الفلاحي المورد وشـالها 
داكـن اللـون لمـا أقبلـت إليهـا ترفـل في خفـر وحيـاء، وقبـل أن تلتقـط 
أنفاسـها بادرتهـا بصوتهـا الغاضـب أيـن كنـت أيتهـا المجنونـة ؟ أجئـت 
إلى هـذا المـكان المقـدس لتهذي مع عجـوزك الخرف؟ أمـا يكفيك هدرًا 
للوقـت طـوال الزمـن المنـصرم؟ ألا تعلمـين بـأن الصـلاة تضعـف غيرها 

بخمسـمائة صـلاة في المسـاجد الأخرى؟ 

حفنـة مـن الأسـئلة غـير متأنيـة ولم تمهلهـا للـرد لكنهـا قاطعتهـا قائلة: 
أعلـم أمـاه، صـبرك عـلي، أمهليني رويـدًا حتى ألتقـط أنفـاسي، عاودتها 
سـائلة وقـد ذهبت غضبتها هل أكلت شـيئاً؟ هـل أطعمك ذاك العجوز 

أم أنـك تطويـن عـلى قرقرة معـدة فارغة؟ 

-أمي صبرك قليلاً 

-ها أنا صابرة تكلمي ولا تثيري غضبي من جديد 

- نعـم أكلـت قليـلاً ولكني لا أشـعر بالجـوع لأن اليوم يوم غـذاء الروح 
الباقيـة الـذي يغنـي عـن غـذاء الجسـد الهالـك، وأنـا لم أضيـع وقتـي 
ولم أصحـب عجـوزاً خرفـًا، بـل قضينـا وقتـًا ممتعًـا وعجـوزي _قالتهـا 
بالخـرف  ترمينـه  الـذي  محياهـا _...  مـن  تنضـح  الدافقـة  والسـعادة 
فاعلمـي أننـي أحمـد اللـه الـذي حبـاني بعجـوز مثلـه، إنه خزينـة علم 

وتاريـخ ضـن الزمـان بمثلهـا 

-لا أعلـم بمـاذا تهذيـن! تعـالي نصـلي المغـرب، ثـم نـأكل مـع النسـوة 
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لقمـة تقيـم الأود وملحقـين عـلى الـكلام.. 

انفضضـن مـن الصـلاة وتحلقن حلقة في زاوية مسـجد الصخرة المشرفة، 
ونـشرن بعـض الأطعمـة والأشربة داخـل إطار الحلقـة، وبـدأن التهامها 
بقواضـم جائعـة، وبينـما هـن عـلى هذه الحـال نظـرت الأم ابنتهـا فإذا 
هـي سـاهمة محدقـة في جـوف القبـة البعيـد، وقـد انطلقـت روحهـا 
ترفـرف في سـحب الجـمال وفسيفسـائه، وظـل الجسـد هامـداً مغلقًـا 

ثغـرة في حلقـة نسـوية بـلا معنى..
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لقاء وأثر

وبينما هي في سـهومها الذاهل سـمعت صوتاً يسـتميحها عـذراً، ويتردد 
عليهـا فانتبهـت فإذا بفتـاة عشرينية العمر 

الكحـلي  بلونـه  بامتيـاز  مقـدسي  ملبسـها  بالطويلـة،  ولا  بالقصـيرة  لا 
الداكـن وقصتـه المشـكلة مـن قطعتـين فسـتان فضفـاض يهبـط أقـل 
مـن شـبر تحـت الركبـة، ومـن فوقـه جاكيـت إلى أسـفل الخـصر، ومـن 
تحتـه جرابات سـود سـميكة محياها صبـوح مشرق أبانته سـهام الضوء 
المنعكسـة إليـه مـن النواحـي المختلفة مـما زاده جـمالاً وإشراقـًا وألُفة 
مـن أول نظـرة قالـت المـرأة مـرة أخـرى: سـامحيني فقد دسـت طرفك 

مـن غـير انتباه 

-لا عليك فلم أشعر بهذا 

-مدت المرأة يدها مصافحة معرفة بنفسها: أنا سعاد المقدسية 

-أهـلاً أنـا فاطمـة الغزيـة ردت وهـي تصافحها بحرارة: من غزة هاشـم 
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والشـافعي، بـل مـن غـزة الكنعانيـين.. فآباؤنـا وأجدادنـا أعمـق تاريخًا 
وأقـدم حضـارة مـع تقديري لهاشـم والشـافعي ثـم أردفت مسـتفسرة: 

إذن أنـت مـن أهـل هـذا المكان وقـد حظيتِ بقدسـيته 

-إن شـئت قلـت إن روحـي معلقـة بـه ولا تسـبح إلا في بحـر جمالـه 
ألفتـك  قـد  فـأراني  الصحبـة  في  راغبـة  كنـت  وإن  قدسـيته  وملكـوت 

بحديثـك  وأنسِـت 

قالـت في نفسـها: وأنـا ألفتـك وأنسـت إليـك ولعلهـا فرصتـي للتعـرف 
عـلى هـذا الكهـف فائـق الجـمال ثـم صدحـت بصوتهـا الحـاني: أمـي، 
أمـي وهـي تتقـدم نحوهـا تسـحب سـعاد مـن كفهـا، أمي هذه سـعاد 

المقدسـية تعـرفي إليهـا 

-أهلاً وسهلاً بنيتي أنا خديجة 

-حياك الله أماه 

-قالـت فاطمـة: أمـاه إن سـمحتِ لي، فسـأذهب بصحبة سـعاد نطوف 
رحاب المسـجد 

- قالـت سـعاد بجـرأة مريحـة: لا تخـافي خالتـي، فهـي في عهـدتي ولـن 
نـبرح المسـجد ورحابـه 

-حفظتكـن السـلامة المهـم لا تتأخري كثـيرا،ً فأنت بحاجـة إلى قليل من 
النوم 
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-بادرتها سعاد بالسؤال: ما جاء بك يا فاطمة ؟ 

-الشوق 

-هل كنت هنا من قبل؟ 

-على الدوام 

نظـرت إليهـا باسـمة وداعبتهـا: إنـك تكذبـين لو صدقـتِ لكنـت رأيتك 
مرة  ذات 

-روحـي يـا سـعاد روحي أشـعر أنهـا ولدت هنـا في جوف هـذا الكهف 
المقـدس في داخـل هـذه البيضـة المكنونـة... بيضـة السـماء الطاهـرة في 

رحـم الأرض المقدس

- أشـعر بقلبـك يحـترق وإن لكلامـك حـلاوة، وإن عليـه لطـلاوة كيـف 
هذا.. تجديـن 

- العشـق يفجـر ينابيـع الحكمـة ويقـوِّم اللسـان بـين السـحر والبيـان، 
وقـد حبـاني اللـه تعالى وخصني بـشيء من ذلك، ولا أدري حتى السـاعة 

لعلـه ألقـى عـلى عاتقي جـزءًا من رسـالة ما 

-ضحكـت سـعاد حتـى بانـت عـن در يافـع مصفـوف وندفـت كلمات 
بخبـث مفتعـل أنـت يـا رسـولة إلى مـاذا تدعين ؟ 
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- كل مخلـوق عـلى هـذه البسـيطة _أقصـد رسـول_ يحمـل رسـالة مـا 
ولكـن منهـم مـن درى هـذا ومنهـم مـن قـضى دون أن يـدري.

- إنك تثيرين فضولي وتطفلي!

- لا عليـك، فأنـت دليـلي لهـذه الليلـة، أريـد أن أعـرف كل ما في رأسـك 
هـذا، وداعبتهـا عنـد أعـلى أذنهـا بأصابعهـا اليافعـة، وبشـت في وجهها 
ببسـمة رائقـة سـاحرة، وأريـد _أضافـت إلى مـا بـدأت مـن قـول_ أن 
تجـودي عـلي بـكل مـا حـواه وحـازه عقلـك المقـدسي مـن علـم حـول 

لمكان  ا

- إذن أنت تلميذتي اليوم 

- لا ضير، إن كنت ستفيديني بشيء أجهله 

- وأنت عبد لي، أما قالوا من علمني حرفاً كنت له عبدًا! 

- ردت عليها والضحكات تختلط بحوارهن الطفولي اللاهي 

-ليـس بالضبـط.. فلـن أكـون أمة لسـيدين وسـيدي في السـماء مسـتوياً 
عـلى العـرش، وهـو شرفنـي بعبوديتـه فكيـف لي أن أسـتبدله ولو أن لي 
بذلـك حمـر النعـم، ومـن علمني شـيئاً فعليه شـكري لأني سـأرفع ذكره 
في الأولـين والآخريـن، فكلـما خدمـت معلوماته رسـالتي، أسـندت ذلك 
إليـه فعرفـه النـاس ودعـوا إليـه بالخـير وبهـذا يكـون قـد جـاب الآفاق 
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وبلـغ الأبعـاد أفـلا يشـكرني ! _أنهت مبتسـمة بتفوق سـافر_ 

-يـا لـك مـن شـيطانة، أراك لا تباريـن في مضـمار إلا وكانـت لـك الغلبة 
تعـالي سـأحدثك عـن التاريـخ والمـادة، وأتـرك المعنـى الروحـي لروحك 
و سـبحاتها وتجلياتهـا، يعـود إنشـاء هـذه القبـة العظيمـة والمسـجد 
الأجمـل في العـالم قاطبة والمبنـى الأموي إلى عهد أجدادنـا الأمويين فقد 
بنـاه عبـد الملك بـن مروان، وقد أوكل العمل به إلى المهندسَـين، المسـلم 
رجـاء بـن حيوة البيسـاني والنـصراني يزيد بن سـلام المقـدسي وكان ذلك 
سـنة 66هجـري واسـتمر العمـل سـبع سـنين أنفـق عليـه خـراج مـصر 
طيلـة هـذه المدة...أتريـن تثمينـة الأضلـع فإنهـا قائمـة عـلى دعامـات 
وأعمـدة اسـطوانية في داخلهـا دائـرة تتوسـطها الصخـرة، وتقـوم عليهـا 

القبـة بقطرهـا العشرينـي والمرتفعـة عـن الصخرة نفسـها34م 

- الآن أدُرك أن للجـمال أنواعًا وأشـكالاً لا يمكـن تعدادها، قالتها فاطمة 
وهـي تجـوب ببصرها تجويـف القبة المعصفـرة وتنظر النوافذ الموشـاة 
بالزجـاج الملـون والمنثـورة كالدرر على عنق الحسـناء، وتلك الزركشـات 
والسـواري  وبهـاء،  حسـناً  وجوانبهـا  القبـة  زادت  التـي  الفسيفسـائية 
الاسـطوانية العملاقـة الجاثـم على أكتافهـا أقواس هلاليـة بجبة حجرية 
موشـاة برسـومات فاتنة، فيها لسـان سـحر ينفث المـاضي الجميل الذي 
عاشـه عمالقـة الحضـارة الآبـدة سـواري رخاميـة، منهـا ما هـو مصقول 
ومنهـا مـا هـو مجـدول نحـت بإتقـان متنـاهٍ... إنـك تقـف أمـام لوحـة 
فنيـة آيـة في الجـمال الإلهـي تـكاد كل قطعـة منهـا صغـيرة أم كبيرة أن 
تنطـق، أن تحدثـك عـن تلـك العقـول التـي سـوتها وعـن تلـك الأيـادي 
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التـي كورتهـا وعجنـت حجارتها وطينتهـا، إنها تنبئك أن الأمويين سـبقوا 
الأولـين والآخريـن، هـذا الفـن المعماري بالـغ الروعة وفائـق الجمال إن 
كان مـن قصـور في الدنيـا فيكفينـي هـذا، وإن كان من قصـور في الجنة 

فيكفينـي أيضًـا هذا 

- الجميـع يأملـون ويرجـون ما ترجين لكنـه يا حبيبتي «وَقـف» والعالم 
أجمـع بدياناتـه السـماوية الثـلاث ومن بعدهـا الوضعية الـكل يتناطح 
عـلى هذه البيضة السـماوية كما أسـميتيها، سـحبتها سـعاد مـن ذراعها 
مـن  حقيقيـة  عجيبـة  سـأريك  بعـد،  شـيئاً  تـري  لم  اتبعينـي  وقالـت: 

عجائـب الزمـان والمكان 

هبطـت بهـا درجـات تنزلـق إلى تجويـف غـير منتظـم يشـكل مغـارة 
واسـعة بعـض الـشيء حيطانهـا صخرية بازلتيـة زرقاء على يمـين داخلها 
يكـون محـراب صغـير _ قالـت بخشـوع مبالغ فيه حتى لا تشـوش على 
المصليـات والقائمـات هناك _، هـذا محراب الخضر وعلى يسـارك هناك 
محـراب إبراهيـم، هـل هـذه الصخـرة التـي قالـوا إنهـا لحقـت رسـولنا 
الكريـم محمـد _صـلى اللـه عليـه وسـلم_ عندمـا عـرج إلى السـماء في 

رحلـة الإسراء والمعـراج؟ سـألت ومـا زالـت في اندهاشـها الذاهل 

-ردت سـعاد عـلى عجـل: هنـاك أقاويـل عـدة هـذا قـول منهـا، وقالـوا 
أيضًـا إنهـا معلقـة في الهواء، ومنهـم من قال إن مياهًـا وجداول عظيمة 
تجـري مـن تحتهـا... أمـا أنـا فأميـلُ إلى الروايـة الأولى بـل «أصدقهـا 
موقنـة وبـلا ريبـة فـما من جـماد ولا نبـات ولا إنـس ولا جان لامسـت 
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أنفـاس رسـول السـماء الزكيـة أو وطأتـه أقدامـه الطاهـرة أو لامسـته 
يـداه الشريفتـان إلا وحـن إليـه وتعلـق به، أما سـمعت بجذع الشـجرة 
الـذي كان يصـلي تحتـه رسـول اللـه _صلى اللـه عليه وسـلم_ ولما رحل 

عنه 

بـكى الجـذع بـكاء الرضيـع ضيـاع ثـدي أمـه!، وقيـل إن الرسـول _عليه 
الصـلاة السـلام_ وضـع يـده الشريفـة عليـه فسـكن وخشـع، فـالأولى 
بهـذه الصخـرة أن تتشـبث برسـول الأرض العارج إلى السـماء للقاء ربه، 
وأنـا عـلى يقـين بأنـه أمرها بـألا تتبعـه فبقيت مكانهـا بأمـره متأرجحة 
في الهـواء، ولعِظمهـا وضخامتهـا نراهـا ثابتـة راسـخة، أما تريـن الجبال 
راسـخة وفي الحقيقـة هـي تمر بنا مر السـحاب، لكني سـمعت النسـوة 
ونحـن في طريقنـا إلى هنا يتحدثن عن شـعرات مقدسـات من شـعرات 

النبـي المرسـل محمـد _صـلى الله عليه وسـلم_ 

- آه صحيـح هيـا بنـا، قفلن صاعدات الدرجات ثـم خطون بتؤدة، حتى 
وقفـن أمـام خزانـة لا تزيـد عـلى المتريـن ارتفاعًـا عـن الأرض، مشـكلة 
مـن أربعـة أعمـدة اسـطوانية دقيقـة جبلـت مـن الحجـر الجرانيتـي، 
ق مـا بينهـا مـن الجهـات الأربـع بزجـاج مـبرَّز أخـذ لـون الاحتراق  وغلَّـ
مـن شـدة احمـراره، وسـقفت بثـلاث فـرزات مزركشـات ظهـرن كأنهن 
ثـلاث درجـات مقلوبـات، وعـلى ظهرهـا ربضت قبـة نحاسـية محروقة 
اللـون، وغـرس في مركزهـا ذراع نحـاسي بطول نصف المـتر ينتهي بهلال، 
وأنهت سـعاد تشـخيصها قائلـة: يعُتقد أن من تحتهـا يوجد حجر صغير 
محمـول عـلى سـتة أعمـدة صغـار يحمـل أثـر قـدم الرسـول الشريفـة 
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_عليـه أفضـل الصـلاة وأتم التسـليم_ وهـذا كل شيء 

-أهبلـت! أنـتِ غبيـة يـا بنـت.. قالتهـا فاطمـة بدعابـة طفوليـة ثـم 
شـعرات الرسـول؟  نظـرة سـاخرة أيـن  بعـد  أكملـت 

-ضحكـت سـعاد من نفسـها حتـى بانـت نواجذها فتداركـت والتقمت 
كفهـا قبـل أن تفضحهـا ضحكاتهـا المنفلتـات مـن غبـاء مفتعـل... آه 

صحيـح لقـد أنسـانيها الشـيطان 

- شيطان، جان أين هي قبل أن... ووكزتها ما بين الترقوة والكتف 

- هناك هناك يا مجنونة، انظري تلك الزجاجة الصغيرة بداخلها 

- لا أستطيع لمسها؟ 

- لا يا سـتي لا تسـتطيعين لمسـها راحت عليكي فلو لمسـها كل من هب 
ودب لتلفـت أو لربما سرقت 

- صدقتِ، هذا ما تحدثني به نفسي لو أني أصل إليها..

- تعالي سأريك شيئاً آخر آية في الجمال! 

انتقلـت بهـا مـن غـرب الصخـرة الجنـوبي إلى شـمالها الشرقـي، فـإذا 
بمحـراب حجـري ناصـع البياض إلا مـن خيوط زرقاء دقيقة نسـجت بها 
مثلثـات ورديـة فـوق حاجبـي المحـراب زادتـه جـمالاً وأناقة كـما تزيد 
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الكحـل العين سـحراً...

عمـودان حجريـان مـن الجرانيـت المصقـول متقابلان في شـموخ لافت، 
قعََـد عـلى عنقيهـما قـوس هـلالي فيـه ثلاثـة تجويفـات جعـلاه باديـًا 

كحاجبـين ملتقيـان عنـد مركـز الجبهـة..

قالـت وهـي مأخـوذة في ملكوت الجـمال: لا يفتأ هذا المـكان يفاجئني 
بلآلئـه المتناهيـة في الحسـن والبهاء، إنـه حقًا مسـتودع الجمال الكوني 

-فاطمة..فاطمـة... فاطمـة كانت سـاهمة سـهوم المسـحور في اللا شيء، 
فلـم تسـمعها حتـى لكزتهـا في نفـس المـكان الـذي وكزتها فيـه هي من 

قبـل وقالـت واحـدة بواحـدة، ردي ألا تسـمعين لقد ناديتـك ثلاثاً...

-عفواً لم أسمعك، إنه ساحر 

-أريد أن أذهب لقد انتصف الليل 

-أين ستذهبين؟ 

-إلى داري يـا حبيبتـي أتحسـبينني مـن غـزة؟، أنـا مـن هنـا مـن هـذا 
المـكان، ودارنـا عـلى بعـد عـشر دقائـق لا أكـثر مـن هنـا

-أحقًا ما تقولين؟ 

-نعـم حقـاً أنـا مـن حـارة السـعدية هنـاك خلـف السـور بـشيء مـن 
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المسـافة الزمنيـة القليلـة، ولقد سـعدت بصحبتـك كثيراً وسأشـتاق لك.. 

-لكن لماذا لا تبقين معي حتى الصباح؟

-هكذا هي الأوامر سيدتي ويوم غد علي أشغال كثيرة 

-للأسف كنت أود تعريفك على عجوزي _أقصد جدي_ 

-لكنـك لم تذكـري لي أن جـدك يصحبـك اليـوم، حسـبتك بصحبـة أمـك 
وأولئـك النسـوة فقط

-لكنـك يـا سـيدتي لم تمهلينـي ولم تمنحينـي فرصـة الـكلام فأنـت «أحكى 
مـن قـرد» ولم تسـأليني البتة 

-لا عليك في المرات القادمة ستزيدني معرفته شرفاً 

-خسارة، فإنه ملهَم 

-ملهَم !! ماذا تقصدين بملهم؟ 

-إنه ملهِمي ويا ليتك عرفتِه 

- إن كان حقـاً مـا تقولـين، فأنـا مـن خسرت ولكني للأسـف لا أسـتطيع 
البقـاء أكـثر، فوالـدي شـديد دقيـق يحـب الالتـزام بالمواعيـد وتنفيذها 
بحذافيرها دون مواربة أو تهاون... تذكري الاسـم جيدًا سـعاد المقدسـية 
مـن حـارة السـعدية لا تنـسي، وأنـا بانتظارك يومـاً ما فبإمكانـك الزيارة 
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لتنـاول الطعـام إن شـئت ذلـك، طبعـت عـلى وجنتيهـا قبلـة حـارة ثـم 
همسـت في مسـمعها: أرجو الله أن أكون قد سـاهمت وأفدت رسـالتك 

بـشيء ثـم ألقـت التحيـة وغابت كأنهـا لم تكن 

ظلـت فاطمة في سـهوم نكـد لا تدري كيف حلت هـذه الضيفة خفيفة 
الظـل، وكيـف أحبتهـا ووثقـت بهـا وكشـفت لهـا سرهـا الآبـد و كيـف 
رحلـت عنهـا كما لو أنها سـحابة مثقلـة ألقت ما فيها ثـم تخلت وثوت 
في فضـاءات ليـس لهـا نهاية..هل هي إنسـية أم جنيـة أم ملاك؟؟ ملاك 
هبـط لمهمـة مـا ثم رحل.. سـعاد المقدسـية، حارة السـعدية... سـعاد... 
سـعاد... السـعدية ظلـت ترددهـا حتـى لطمهـا صـوت أمهـا يقـول: ألا 
تريديـن النـوم قليـلاً؟ ألم تتعبي بعـد ؟ قالت وهـي في شرودها اللافت: 

بـلى أمـي لقـد تعبـت، تعبت كثـيراً أريد النـوم، ولا شيء غـير النوم.
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رجاء شيخ

كان العجـوز قـد وصـل حـداً قصيـاً مـن الإعيـاء، وتورمـت قدمـاه مـن 
وقـوف خاشـع في حـضرة الإلـه، فركـع ثم نصـب قامته ورفع يـداه نحو 
السـماء، وتوجـه بقلـب مبتهـل ملتهـب بحـرارة العشـق الإلهـي، ونظر 
إلى السـماء بعيـون منسـالة بدمـع سـح سـيال أخـذ مجـراه بـين خيوط 
الشـيخوخة المتراكبـات عـلى صفحـة وجهـه البهـي كـما سـنين الدهـر 
متراكـمات آكلات شـاربات عـلى كتفيـه، فقـال بصـوت متهجـد خنـن: 
«رب أنـت القـدوس رب هـذا البيـت المقـدس أنـت تعلـم وأنـا لا أعلم 
إن أتممـت رسـالتي فخـذ بناصيتـي واقبضنـي إليـك ولا تقبضنـي إلا في 

« حجرها
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على هامش الأرق

مـدّدت شـبحها بين النسـوة على يمين أمهـا تغالب الأرق الـذي اجتاحها 
فجاءة، فطرد الكرى والسـنوان من عينيها ودار رأسـها في دوامة شـنعاء، 
فشـعرت بـه يتصدع فانسـلت مـن بين الجثـث الهامدة منتصبـة برفق، 
فأعـادت انتظـام ملابسـها وغطـاء رأسـها، ثـم مشـت الهوينـى تخفـي 
حفيف الثياب تكتم أنفاس الخطى حتى صارت خارج المسـجد، تلفتت 
عـن يمينهـا وعن يسـارها فوقع بصرها عـلى عجوزها يقتعـد درجة عند 
أسـفل السـارية اليمنـى مـن سـواري الأقـواس الأربعـة الشـامخة قبالة 
بـاب مسـجد قبـة الصخـرة، فتبسـمت مـن بعيد وهمسـت قائلـة: لقد 
أصابـه الـذي أصابنـي، فهـش لهـا بمحيـاه البهـي الـذي يـضيء ويخبـو 
بتغـازل مـع ضـوء المصابيـح المتأرجـح في النسـيم البـارد، ثـم أشـار لهـا 
داعيهـا الاقـتراب إليـه فسـارعته الخطـى حتـى قاسـمته مقعـده، فلفها 
بذراعـه ولثمهـا بقبلـة سـالت منهـا نـدف الشـوق اللاهبـة، وخشـعت 

هـي في حضنـه الدافـئ بطمأنينـة لم تعهدهـا مـن قبل

-اشتقت إليك بنيتي 
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-أما قلُت لك إنك ستغير رأيك وتبدله؟ 

-صدقـت فأنـا عاشـق لا أقـوى عـلى فراقـك ولا أريـد الاحـتراق إلا بـين 
يك  يد

-أراك عما قليل ستقول الشعر جدي 

-مـن لم يقـل الشـعر فيـكِ فـلا شـعر لـه، ولـو نظم القـوافي على السـبع 
ر  بحو

-ومن سيقول الشعر فيَّ ومن أنا لأكون أهلاً لهذا ؟!

- سـيقوله أحدهـم أو كلهـم يومـاً مـا، فهنـاك شـعراء أقلامهـم حـرة لا 
يبتاعـون ولا يشـترون بالكلمـة، إنمـا يسـخرونها في خدمـة الرسـل ونشر 

رسالاتهم

- قـل لي حقـاً مـا الذي أتى بك إلى هذا المكان وفي هذه السـاعة المتأخرة 
الليل؟  من 

-قولي أنت ما الذي أخرجكِ من المسجد في مثل هذه الساعة؟ 

- لا أدري

-بـلى إنـك تدريـن فأصحـاب الرسـالات لا ينامـون إذا مـا نـام النـاس؟ 
ولا يسـمرون إذا مـا سـمر النـاس؟ ولا يشـبعون إذا مـا شـبع النـاس؟ 
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هـم يحرسـون النيـام مـن النـاس ويكـدّون ويجهـدون ليرتـاح النـاس، 
ويجوعـون ليشـبع النـاس، ويضحـون بـكل مـا يملكـون مـن أجـل أن 
يأمـن النـاس في دينهـم ودنياهـم في أنفسـهم وأموالهـم وأوطانهـم، 
هـؤلاء هـم ورثـة النبـي _صـلى اللـه عليـه وسـلم_ ونبـض رسـالته في 
النـاس يكملـون مـا بـدأه، ويجـددون للنـاس دينهـم كلما تضـاءل بثه 
في النفـوس، وكلـما خلـق في القلـوب، ويحيـون في النـاس الكرامـة إن 
ماتـت، ويؤصلـون الانتـماء والهويـة إذا مـا اختلطـت أفهـام النـاس 
ومعتقداتهـم ويصوبـون سـهم البوصلـة على الـصراط المسـتقيم إذا ما 
انحـرف يومًـا في شـعاب التيـه والضـلال، ومهمتهـم العظمـى أن يبقوا 
مذكريـن مؤذنـين بالنـاس حتـى لا يزيغـوا فيهلكـوا وحتـى لا يضلـوا 
فيحـل عليهـم غضب اللـه «وَمَن يَحْلِـلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَـدْ هَوَىٰ»(24) 

وقـال منهيًـا: أمـا أنـا فقـد جئـت لأني اشـتقت إليـك..

- سـألت وهي تعبث ببصرها في سـكون الليل وعتمته سـؤالاً استفزازياً: 
أمـا كان يكفيـك أن تحدثنـي عـن القـدس دون أن تـأتي بي إلى هنـا كـما 

حدثتنـي عـن مدن أخـرى كيافا وحيفـا وعكا؟

-القـدس ليسـت كغيرهـا مـن المـدن الفلسـطينية، بـل ليسـت كغيرهـا 
هـي  الأرض  في  ودرتهـا  السـماء  عـروس  إنهـا  كلهـا،  الدنيـا  مـدن  مـن 
مركـز الدنيـا وسرة العـالم السـفلي، وهـي حلقـة الوصـل بـين السـماء 
والأرض، كانـت كلماتـه تنهمـر مدللـة بنحيـب صـدره المتصاعـد فتفتح 

(24) قرآن كريم، سورة طه: آية 81
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عندهـا قنـوات التلقـي، وتسـتفز فيها شـعيرات الالتقاط حتى أشـعلت 
بداخلهـا جـذوة العشـق المقـدس لهـذا المـكان القـدسي الشريف..هـي 
أرض الرسـالات ومهبطهـا، هـي ملتقـى الأنبيـاء والرسـل وبلادهـم هـي 
مـسرى حبيبنـا محمـد _صـلى الله عليـه وسـلم_ إنها القدس يـا فاطمة 
وسـقطت عليهـا حبـة حـرى مـن دمعاتـه السـاخنة فانتبهـت فـإذا بـه 
يفيـض ببـكاء مخنوق أبت رجولته وشـيخوخته فضيحتـه، فمدت يدها 
الرقيقـة اليافعة فمسـحت قـوس المحاجر ورؤوس الوجنـات، ثم مررتها 

عـلى لحيتـه الدقيقـة وقالت:

- ما يبكيك جداه؟

ـوا في هذه البقعة المقدسـة خلـف إمامهم  -أبـكي الأنبيـاء الذيـن اصطفَُّ
الرسـول الأمـين محمد _صـلى الله عليـه وعليهم أجمعين وسـلم_، أبكي 
اللحظـات المقدسـات التـي جمعـت الأنبيـاء والرسـل قاطبـة هنـا، هنـا 
بنيتـي في هـذه البقعـة الطاهرة، ألا يشـعرك هذا بأنهـا قطعة من أرض 
الجنـة، إنـك تجلسـين الآن عـلى مصطبـات جنـة السـماء، إنـك تجولـين 
في أرجائهـا وتتعبقـين بأريجهـا، ألا تلفحـك روائـح الأنبيـاء الزاكيـات ألا 
تثـير أشـجانك وتفضح لواعج قلبـك الحارقات صورهـم الماثلات كاللآلئ 
المدليـات مـن بطـن السـماء، وهـم يؤَُمِنـون ويركعـون ويسـجدون من 
خلـف رسـولنا الكريـم لـرب السـماء، واللـه إن هـذا الشـعور يتجـلى لي 
حقيقـة وصـورة حيـة، أعيشـها اللحظة، شـعر بهـا بـدأت تنتحب تحت 
إبطـه فـأدرك أنهـا دخلـت حالـة ملكوتيـة فزادها قائـلاً: ومـن ثم أبكى 
التاريـخ والحضـارة، أبكي أناسـها وعمالقتها وعقولها الفـذة، انظري هذا 
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الجـمال الكـوني بـل الجـمال الإلهـي المتجـلي في هـذا الإبـداع المقـدس، 
مـن يقـدر عـلى مثلـه إلا عقـول تغـذت مـن نبع قـرآن مقـدس ونهلت 

مـن معـين دين

سـامق صـافٍ، وألهمـت الجـمال مـن رب جميـل فصاغـت الجـمال في 
أبهـى صـوره وأرقـى معانيـه، بنيتي إن اللـه تعالى جميـل يحب الجمال 
ويحـب معـالي الأخـلاق ويكـره سفاسـفها...هؤلاء أبـكي وأرثي، هـم من 
عرفـوا قيمـة الجـمال الإلهي فصاغـوه آيات شـاهدات ماثـلات لعيوننا، 
المقامـات  إلى  فرفعهـم  وجمالـه  بالقـرآن  تخلقـوا  مـن  أبـكي...  هـؤلاء 
السـامقات بعيـدًا عـن حضيـض الدنيا وسفسـافها، هؤلاء هـم أجدادك 
خلفـاء الأنبيـاء في الأرض ورسـل السـماء إلى النـاس كانـوا هنـا يومًـا... 
اسـتنطقي الصخـرة، السـواري، الأقـواس العاليـات، المـآذن الشـاهقات، 
العابـرات،  والسـحب  الموصوصـات  النجـوم  وعتمـة  الليـل  اسـتنطقي 
اسـتنطقي الهـواء الفضـاء كل هـذا ينبئـك أنهـم كانـوا ومـا زالـوا بـين 
الخصـاص والجزيئيـات بـين الـثرى والذرات باقـين في القـدس... في هواء 
القـدس.. في ليلهـا ونهاراتها.. لا يضرهم من خاذلهـم وناكفهم وعاداهم 
ولا يضرهـم مـن زاغ عـن دربهـم وضـل مـن بعدهـم... كل شيء هنـا 
ينطـق باسـمهم ويعـلي شـأن دينهم وحضارتهـم وينبئ بمعـالي أخلاقهم 
ومكارمهـم ولمـاذا؟ فقط، لأنهم عرفوا أن الله _جل وعلا_ هو مسـتودع 
الجـمال كلـه، فرتعـوا عنـد عتباتـه ونهلـوا مـما فـاض عليهم مـن جمال 
إحسـانه، أمـا قولـك لمـاذا جئـت بـك إلى هنا فـلأن القدس، ومسـجدها 
الأقـصى هـذا المـكان والبلـد المقـدس هـو أسـاس الرسـالة... جئـت بـك 
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لتسـتحمي في عبـق التاريخ والماضي تستنشـقين رائحـة الحضارة المعتقة 
التـي تفـوح من جنبـات هذا المـكان الإلهي المقدس، ولتسـتخرجين آثار 
آبائـك وأجـدادك المدفـون بين ركام الماضي السـحيق، لتعلمـي بنيتي أن 
المـاضي والأثـر الملمـوس والمنظـور ليـس كالمـاضي المسـموع أو المقـروء، 
فـذاك أقـرب للنفـس وألصـق بالـروح وأدوم في البـصر والبصـيرة وليـس 
المعايـن كالمخـبر، أراك الآن قـد فهمت هيا لملمي الدمـع وكفي النحيب 

وانهـضي إلى حيـث أتيـتِ فـإن موعدنـا الصبـح إن شـاء الله 
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ثمن الحقيقة

بهمـة  العجـوز  أشـعرت  بكـر،  خريفـي  ليـوم  مشرقـة  صحـوة  كانـت 
شـبابية فائـرة، فوقـف يمطط جسـده الـذاوي في شـيخوخته ذواء الأيام 
في بوتقـة الانقـراض في مهـب النسـائم الخجـلى، ويغسـل ثقـل عينيـه 
بأشـعة شـمس راحـت تنهـد عـلى رؤوس الجبـال الشرقيـة البعيدة على 

اسـتحياء ناعـم، فأخذتـه عـلى غفلـة منـه فقالـت: 

- إنه صباح رائق 

- أهلاً بنيتي كيف أصبحت؟ 

- عـلى خـير حـال.. كأنـك أمضيـت ليلتـك مغروسًـا هنـا ونمـت واقفًـا؟ 
وأنهـت بـدلال باسـم يـا عجـوزي العاشـق 

- لم يلُـقِ كثـير بـال لكلماتهـا الطفوليـة وقـال كمـن لا يملك مـن الوقت 
إلا نـُزُره انظـري نهـود الشـمس وضياءهـا الحـابي، كيـف يبـدد الظـلام 
ويعتلي الأسـوار ويدغدغ الأشـجار ويغسـل الأحجار، وإنه يفرش الأرض 
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والآفـاق بالوضـوح ويمنـح أهلهـا حيـاة جديـدة ليـوم جديـد مـن غـير 
قرقعـة ولا ضجيـج، ومـن غـير انتظـار رد جميـل مـن أحـد.. هكـذا هم 
أصحـاب الرسـالات يسـبحون في بحـور الدنيا بانسـياب ماهـر بعيد عن 
التخبـط والـتردد ويعيشـون بـين البـشر بصمـت لافـت إلا مـن مضامين 
رسـالاتهم، باختصارهـم يعلمونها الناس باقتدار صامت تمامًا كالشـمس 
تحيـي الدنيـا وأهلهـا باقتـدار صامت، إنه أسـلوب معقد عـاتٍ، يعكس 

فـن العبقريـة في إدارة الحيـاة وتجددها

-إنه درس الحياة.. 

-صدقـت، إن في ذلـك لعـبرة لأولى الألبـاب.. ثـم تابـع على عجـل: اليوم 
سـننقلب راجعين مـع المغيب 

لدغتهـا جملتـه الأخـيرة فشـهقت منتبهـة من سـكرة الجـمال الصباحي 
المولـود في مهـد الأنبيـاء المقـدس وقالـت: أجـاد أنت فيـما قلت؟

-ما كنت تظنين؟، أن نعمر هنا؟ أم نسيت أنك من غزة؟ 

-لا ولكـن، ولكنـي.. عقـد لسـانها وتلعثـم الـكلام، ولم تسـعفها بلاغتهـا 
الإفصـاح، فـأردف يقول: أعلم بنيتي أن الهيـام في الموطن المقدس يربط 
عـلى قلبـك ويجعلـك في موضـع الضعف الفاضـح بحيث لا تسـتطيعين 
الفـراق ولا تقويـن عـلى احتـمال الابتعـاد والانعتـاق، ولـو كان أمـرك 
بيـدي لنذرتـك محـررة في خدمـة هـذا البيـت المقدس كـما كانت مريم 
الصديقـة، لكـن ليـس لي في الأمـر شيء، فهيـا نكمل ما بدأنـاه فمال زال 
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أمامنـا كثـير مما يجـب عليـك معرفته..

-وهل سينضم إلينا عمر الدليل؟

بالسـؤال،  إليـه  نسـتهدي  أمـر  حارنـا  وإن  اليـوم  بـك  سـأنفرد  لا  -لا 
ودون تريـث يمـم وجهـه شـطر المسـجد الأقـصى ووجـه إليهـا سـؤالاً 
مفاجئـًا.. أتدريـن يـا فاطمـة كيـف اسـتحوذ هـذا المـكان عـلى قلـوب 
النـاس أجمعـين وبلغـت مكانتـه في نفوسـهم إلى الحـد الـذي يبذلـون 
فيـه أرواحهـم وأموالهـم دون تـردد؟ لم يمهلهـا ولم يمنحهـا حتـى فرصـة 
التفكـير وكأنـه دخـل في عمليـة سـباق مـع الوقـت فـأردف مجيبًـا على 
سـؤاله: باعتقـادي أن البشريـة علمـت بطريقـة مـا أن هـذا المـكان هو 
مركـز الكـون وسرة الدنيـا، وهـو بوابة السـماء وبهذا يكـون الطريق إلى 
الجنـة مـن هنـا، وضرب الأرض مـن تحتـه بقدمـه الهشـة تكـراراً وهـو 

يـردد تـترا مـن هنـا، مـن هنـا، إنهـا الطريـق إلى الجنـة.. 

-خرجـت مـن صمتهـا لتقـول في ذهول واضطـراب: من أوصـل البشرية 
أيهـا  نفسـها،  في  جبـان  بهمـس  وأتمـت  برأيـك؟  الاعتقـاد  هـذا  إلى 

الفيلسـوف.. 

-لا بد أنه إله البشرية.. 

-كيف؟

-لقـد سـاق لهـا مـن الحوادث مـا جعلها تؤمـن بذلك فمـوسى نبي الله 
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_عليـه السـلام_ أمُـره ربه أن يدخل بقومـه الأرض المقدسـة والنصرانية 
تعلـم تمامًـا أن عيـسى نبـي اللـه _عليه السـلام_ نجـاه الله مـن الصلب 
اليهـودي ورفعـه إلى السـماء مـن هـذا المـكان، وأمـة الإسـلام تؤمـن بما 
جـاء بـه قرآنهـا العظيـم بـأن محمـداً _عليـه السـلام_ عرج إلى السـماء 
بعـد الإسراء بـه - مـن مكـة بيـت اللـه الحـرام - مـن هـذا المـكان، كما 
تعلمـين أن الرسـالات السـماوية الثـلاث هبطـت مـن السـماء السـابعة 
الأنبيـاء  محضـن  هـي  البـلاد  هـذه  وأن  المباركـة  البقعـة  هـذه  عـلى 
والمرسـلين، ولهـذا سـيقت نـواة البشريـة المكونة من ثلاثي الرسـالات إلى 
تطاحـن مسـتمر وعـراك طـاغٍ حـول هـذا المـكان المقـدس، وراحت كل 

أمـة تدعـي أحقيتهـا بـه وكأنها حارسـة اللـه في الأرض.. 

-وبرأيك من الأحق في ادعائه؟ 

- إذا مـا حَكمنـا الأديـان والرسـالات فهـي للمسـلمين قـولاً واحـداً إذ 
إن نبـي اللـه محمـد _عليـه الصـلاة والسـلام _ بعـث خاتماً للرسـالات 
والبشريـة كافـة «ومَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّـةً لِّلنَّاسِ»(25) وجميـع الأنبياء 
والمرسـلين كل بعـث لقومـه خاصـة، ومـما يزيـد تأكيـدًا عـلى أحقيـة 
المسـلمين بهـذه الأرض هو حادثـة الإسراء والمعراج حيـث إن الله _عز 
وجـل_ كان قـادرًا بـأن يعرج بمحمـد حبيبه ونبيه إلى السـماء من مكة 
البيـت الحـرام، لكنـه جل في علاه أراد أن يبـين للبشرية الرابطة التي لا 
تنفـك بـين أطهـر بقعتـين على وجـه الأرض قاطبـة فجاء بـه إلى أقصاه، 

(25) قرآن كريم، سورة سبأ: آية 28
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ثـم عـرج بـه بعدمـا أمـه بجميـع الأنبيـاء والمرسـلين في إشـارة إلى أنـه 
قائدهـم وسـيدهم وبهـذا تكـون أمتـه قائـدة البشريـة وسـيدتها، أمـا 
إذا حكمنـا التاريـخ فلقـد خَبرِنـا البارحة التاريـخ وتفاصيله مـن دليلنا 
عمـر السـلوادي الـذي بـين لنـا أن سـكان هـذه البـلاد الأصليـين هـم 

أجدادنـا مـن اليبوسـيين والكنعانيين سـلالتهم..
-إذن لمـاذا كل هـذا العنـاد والتعدي والظلم السـافر والمسـافح من قبل 

الآخرين؟

-بنيتـي هـي طبيعـة البشريـة عندمـا تبتعد عـن فطرتها السـليمة التي 
فطرهـا اللـه عليهـا، تقـترب مـن الحيوانيـة التـي تعيـش بحكـم شريعة 
الغـاب وتجيـد الافـتراس وتتقـن فـن التغـول ودرس الضعيـف وطحنه، 
ومـن ثـم ليـس من السـهل على الآخـر أن يسـلم لنظيره بخلافـة الأرض 
والتشريـف الإلهـي فيظـل يقـارع ويناطـح بقـرن مهيـض(26)، ويدعـي 
أنـه صاحـب الخيريـة والأفضليـة ويقـدم الغـالي والنفيـس مـن أجلهما، 
فاليهـود ادعـوا أنهـم شـعب اللـه المختـار، والنصـارى قالـوا إنهـم أبنـاء 

اللـه، وحاشـا للـه أن يكـون لـه صاحبـة أو ولـد...

-إذن لـن ينتهـي التعـارك والتطاحـن المميت على هذه البقعـة إلى قيام 
السـاعة وسـتفني البشرية نفسها..

-لقـد مـات أنـاس لا تعـداد لهم وسـيموت أناس كـثر ومن بينهـم أعزاء 

(26) مكسور وذليل
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عـلى قلبـي، قالهـا وحـسرة الأسى تنفـث مـن جوفـه وشـحوب مهلـك 
يطـوف عـلى محياه

-لطمتهـا بـل صعقتهـا قولته الأخيرة، فشـعرت بجيـوش الضعف تجتاج 
أوصالهـا فغابـت بعيدًا في شـعاب التفكـير العقيم، تحلـل مغزى كلماته 
وتفـكك أسرارهـا، وهـي تـدرك بأن هذا العجـوز لا يذرب كلماتـه جزافاً 
إنمـا بعـد طـول تـأنٍ وعميـق تفكـير، ولا يلقيهـا سـفاحًا ولا يهذرهـا 
ويمذرهـا مـن غـير بـالٍ، فـإن قـال فإنـه يقصـد مـا يقـول.. فمـن هـم 
هـؤلاء الأعـزاء عـلى قلبـه الذيـن سـيموتون مـن أجـل القـدس؟ وبينما 
هـي تبتعـد وتتيـه في شـعاب الأفـكار الضالـة خطرهـا أن تتغـابى قليـلاً 

وتقـول بعـدم اكـتراث «تقصـد بأعـزاء علينـا أي مـن المسـلمين» ! 

-بـل أعـزاء عـلى قلبـي يـا فاطمـة، وانـداح بوجهـه عـن عينيهـا مخفيـاً 
دمعـة بـدأت تتشـكل في مقلتـه.. 

فعرفـت أن المقصـد عزيـز، وأمـره عظيـم جلل، ما بكى العجـوز وجادت 
عينـاه بالدمـع بعد عقـم الشـيخوخة إلا لمعزة طاغية يكنهـا لمن قصده 

«بالعزيز» ونعته 
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رجال وقِبْلَة

كان قـرص الشـمس يأخـذ بالتصعـر كلـما دارت عقـارب السـاعة دورة 
وبـدأت الأشراق النديـة تسـكن، فشـعر العجـوز بـأن اليـوم يفلـت من 
فقـرر  السـحيقة،  الفنـاء  هاويـة  نحـو  تتدحـرج  وسـاعاتهِ  يديـه  بـين 
العاتيـة  الشـموخ  أسـوار  خلـف  العـبرات  وحبـس  بكبريائـه  التشـبث 
فنهـض واثبـاً مشـيراً بسـبابته النافـرة مـن قبضتـه الرخـوة إلى المسـجد 
الأقـصى وقـال: لقـد أمـر عبـد الملـك بـن مـروان سـيد الأمويـين ببنـاء 
هـذا المسـجد العمـلاق بعـد الانتهـاء مـن بنـاء قبـة الصخـرة هـذه، 
وأدار جذعـه نصـف دورة ليمكـن رأسـه مـن الـدوران بشـكل كامـل 
إلى الخلـف، ثـم لينظـر الصخـرة مـن ورائـه ثـم عـاد مكملاً ويقـال: إن 
زلازل كثـيرة ضربـت مسـجدنا هـذا كان أشـهرها سـنة 138هــ فجـدده 
العباسـيون ورممـوه ومن بعدهـم الفاطميون، ولقد سـجل التاريخ بأن 
أعظـم زلـزال ضرب هـذا المـكان كان سـنة 1927 م مما اضطـر المجلس 
الإسـلامي الأعـلى إلى القيـام بعمليـة ترميـم جـذري، ولقـد مر المسـجد 
بمراحـل عمرانيـة متتاليـة ومورسـت عليـه عمليـات زخرفـة غايـة في 
الإتقـان والجـمال وعـلى مصطباته الفسـيحات وعلى عتباته المقدسـات 
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أهُريـق دم الإسـلام والمسـلمين عـلى يـد الصليبية الحاقـدة وأسر الأقصى 
في قمقـم الصليـب سـنة 1099م، حتـى جـاءه المخلـص النـاصر صـلاح 
الدين فحرره سـنة 1187م فسـامحهم بسـماحة الإسـلام ومنحهم الأمان 
اقتـداءً بأمـير المؤمنـين عمر بن الخطـاب صاحب العهـدة العمرية التي 
ضمنـت لأهـل الذمـة مـن أهـل الكتـاب وغيرهـم الأمـان عـلى أديانهم 
ومقدسـاتهم وحرياتهـم في ظـل الإسـلام ديـن السـماء هـذا لمـا فتـح 
القـدس سـلماً وتسـلم مفاتيحهـا مـن البطريـارك «صفرنيـوس» وذلـك 

سـنة 16هــ فأيـن مثـل هذيـن الرجـلان أينااا؟

-تلدغك الحسرات وكأن الأمة عقمت أن تلد صلاحًا وعمرَ!! 

-مثـل عمـر لـن تلـد يـا فاطمـة لن تلـد.. أمـا مثل صـلاح فلكـم تمنيت 
عـلى اللـه أن أكـون جذعًا يومـذاك، لكن زمـاني أفل والضياع يسـتشري، 
وسـيزيد بهـذه الأمـة المنهكـة والمضللـة، وسـتضيع القـدس ويحـاصر 
الأقـصى ويغتصـب عـلى مسـمع مـن البشريـة ومـرأى وسـيطغى الظلم 

وينُصر...

كانـت كلماتـه الأخـيرة تتنـزل عليهـا كالصواعـق، فقالـت في نفسـها: يـا 
لهـذا اليـوم الذي بدأنا بمصائبه ورجمنا بشـؤم أخباره، وشـعرت بدوامة 
بائسـة تـدور بهـا في مهـب الضيـاع، وغطـت عيناهـا في غشـاوة مقيتـة 
حجبـت الرؤيـا، فخافـت عـلى نفسـها العمـى وخـارت قواهـا فخافـت 
: ولكـن  الشـلل عـلى صغـر، فتـدارك العجـوز مـا حـل بهـا فتابـع قائـلاً
إلى حـين، فقـط إلى حـين بنيتـي.. ثـم يكـون أمـر اللـه ووعده وسـيبقى 
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الخـير في هـذه الأمـة إلى أن تقوم السـاعة، وهذه بشـارة رسـولنا محمد 
_صـلى اللـه عليـه وسـلم_ «الخـير فيَّ وفي أمتـي إلى يـوم الدين»....فـما 
وانقشـعت  أوصالهـا  في  الحيـاة  بتدفـق  شـعرت  حتـى  مقولتـه  أنهـى 
الغشـاوة النكـدة عـن عينيهـا، وكانـت كلماتـه وقـودًا يشـحن بطاريـة 
الأمـل بالحيـاة، وقبـل أن تنفتق شـفتاها الجافتان فتنبـس الكلمات قال 
في هـروب مـن أسـئلتها المتوقعـة: انظـري هاتيـك القبـة الخـضراء التي 
أخـذت مـن سـطح المسـجد مركـزه، إنهـا قبـة أمويـة تعكـس الجـمال 
العمـراني الإسـلامي في حلتـه التـي لا تجـارى، عليها شريط كتـابي دائري 
يشـمل عـلى أسـماء نسـل الملـك المنصـور قـلاوون الـذي جددهـا سـنة 
728هــ قـال وهـو يهبط بهـا الدرجات من سـاحة الصخـرة إلى مصطبة 
المسـجد الأقـصى: هيـا نـرى الجـمال وآياتـه مـن الداخـل، ومـا هـي إلا 
خطـوات حتـى دلفـا بابـًا عملاقـًا في الصنـع والحجـم، فـإذا بهـم بـين 
سـواري عاليـات مـن الحجـارة الاسـطوانية المصقولـة موشـاة بزخـارف 
مبهرجـة وخطـوط فائقـة الدقـة ورسـومات فسيفسـائية ذات جـمال 
متنـاهٍ في الإتقـان، إنـه خليـط جـمال متناسـق ومتناغم تمامًـا مع جمال 
الكـون والسـماء مـما يزيـد يقينًـا أن هـذه البقعـة هـي بوابـة السـماء 

وهـي الطريـق ونقطـة الانطـلاق الصاعـد نحـو السـماء.. 

-مذهـل حقـاً مذهـل، قالـت وهي تحـدق بعينيهـا الذاهلتـين: لن تجد 
في قواميـس اللغـات حروفـاً تسـتطيع أن تصـف بهـا مـا تـراه عينـاك، 
إنهـا معجـزة جماليـة تعكـس جـمال الإلـه الـذي أوحـى وأودع في هذه 
العقـول الجبـارة جـزءًا مـن قدرتـه الإلهية لكي تصنع شـيئاً يليـق بمكانه 
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المقـدس ويسـتحق أن يسـمى بوابة السـماء.. 

ولعجـز عقلهـا وخيالهـا عـن التعبير أمام هـذا الإعجاز العمـراني الراقي، 
قـررت أن تسـتمتع بصمـت فـَرِح وبإصغـاء تـام لعجوزهـا الـذي راح 
يطـوف بهـا في رحـاب المسـجد شـارحًا ومبينًـا أدق التفاصيـل مـن غـير 
تلعثـم ومـن دون تلكؤ كأنـه يقرأ عليها من مطويات عمر السـلوادي...
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وسام شرف

 واصـل سرده العـذب حتـى وقـف بها أمـام منبر نور الديـن زنكي، فقال 
بصـوت فيـه نـداوة وبحـة: رحـم اللـه الرجـل وهـو يتحسـس بلطـف 
مبالـغ فيـه أطـراف المنبر الحديـدي، ثم تنهـد عميقًـا وأردف قائلاً: هذا 
المنـبر صنعـه القائـد نـور الديـن زنـكي وهـو في أقـاصي الشـام ووقفـه 
للمسـجد الأقـصى، ومـا زال يـرزح تحـت نـير الصليبيـة البشـعة، وراح 
يجمـع قلـوب المسـلمين مـن حولـه ويشـحن هممهـم ويغـذي روح 
الثـأر لديـن الله في نفوسـهم ويذكرهـم بمجد آبائهم المسـلوب وبكرامة 
أمتهـم المداسـة بنعـال الباطـل القـذر... هكـذا هـم القـادة الفطنـاء يا 
فاطمـة قالهـا _والحبـور يفيـض من محياه_ عـرف أن الأمة لـن تجتمع 
إلا مـن وراء قائـد يؤمـن بقدرته عـلى تحقيق أهدافه، فصنـع لهم منبراً 
وجعلـه ماثـلاً أمـام أعينهـم حتى يسـتشربوه ويجـدد ذاكرتهـم المهترئة 
ويرممهـا مـن العـور والخـراب الآمـد الـذي حـل بهـا، وبالفعـل بـدأت 
الأمـة تؤمـن أن ذاك اليـوم بـات قريبًـا... فلـما قـام في نفوسـهم فـلا بد 
وأنـه سـيقوم في حياتهـم وواقعهـم، فحتـى تحقـق هدفـاً مـا يجـب أن 
تعيشـه أولاً ويسـتحوذ عليـك بكليتـك وعقلـك وفكـرك، ليلـك ونهارك 
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بعدتـك وعتـادك فعندهـا فقـط تسـتحقه باقتـدار، وهكـذا آمـن نـور 
الديـن بهـذه الفكـرة، وسـاق الأمـة إليهـا حتـى شـحنت بـكل الطاقات 
التـي سـتمكنها مـن اسـترداد القـدس وتتويـج أقصاهـا بالمنـبر الزنـكي، 
ولمـا كانـت الأمـة كل واحـد وبعضهـا مكمـل ببعـض فـلا ضـير إن كان 
نـور الديـن أو صـلاح الديـن مـن ظفـر بالنصر، المهـم أسـاس الفكرة أن 
تؤمنـي بهـا وتعيشـين معهـا وتنصريـن لأجلهـا كانـت تصيخ له السـمع 
في خشـوع أضفـاه عليهـا قدسـية المـكان والـروح الملائكية، التـي كانت 
تحلـق في جنباتـه، فيومـض ومضـات تنعكـس عـلى محياهـا فيزيدهـا 
... أتدريـن؟ يقـال إن نابليون بونـبرت الفرنسي لمـا أراد أن  تـورداً وتهلـلاً
يملـك العـالم ويصبـح القائد العـام للأرض على سـيرة الإسـكندر المقدوني 

الأكـبر عسـكر حياة شـعبه...

- ماذا تقصد بعسكرها؟

- جعلهم يعيشون مع الفكرة وينصهرون لأجلها

- كيف؟

-جعـل بيوتهم على شـكل الدبابات والسـفن الحربيـة، ورغيف خبزهم 
عـلى شـكل قوالب المتفجـرات، ومدارسـهم خنـادق حربية، وملابسـهم 
موشـاة بصـور الجنـود والبنادق، ومقاعدهم على شـكل ناقـلات الجند، 

و...،و...،و...
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حتـى أنـه أمـر بأن يحلمـوا ويسـمروا ويفكروا فقـط أنهم ملكـوا العالم 

مـن شرقـه إلى غربه

-وهل نجح في ذلك؟

- اسـتطاع أن يعسـكر حياة شـعبه، ويقنعهم باتسـاعه والإيمان بفكرته، 
لكنـه لم يسـتطع امتـلاك العـالم، فلقـد كان غـيره يفكـر بمـا فكـر بـه..

ثـم أردف مبينًـا: وهـا هـو المنـبر الزنـكي يربـض بشـموخ بعدمـا جـاء 
بـه صـلاح الديـن محـرر القـدس ومخلصهـا، ليتحقـق حلم الأمـة وحلم 

قائدهـا نـور الديـن زنكي
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وقفات مع الجمال

وقـال مبتسـمًا: اتبعينـي سـأريك عجيبـة عمرانيـة رائعـة، تبعتـه تخطو 
: هـذا محـراب زكريـا  الهوينـي في خفـر ودلال، حتـى وقـف بهـا قائـلاً
_عليـه السـلام_، تمتعـي، متعـي عينيـك بهـذا السـحر العمـراني الأخـاذ

كانـت قـد قـررت أن تصمـت صمـت الأموات وتصغـي إصغـاءة الكون 
ذهولهـا  جـماح  كبـح  تسـتطع  ولم  نفسـها،  تتمالـك  لم  لكنهـا  للريـح، 
وانبهارهـا أمـام الجـمال السـماوي المتجسـد في هـذا المحـراب الحجري 
ناصـح البيـاض، كأن النـور يتفجـر مـن جوانبـه فصاحـت بـشيء مـن 
الجنـون: إنهـا لؤلـؤة كريمـة من جنان السـماء الخالـدة فيها مـن الحور 
الأحمـر المحـروق، مـا زادهـا بهـاءً وتلـك النقـوش زرقاويـة اللـون التي 
اختلطـت بالبيـاض المشـع كأنهـا تنفـث بسـحر الجمال فيسـيل قطرات 
مضيئـة عـلى الزنـار الخشـبي المـوشى برقم كتـب عليه مـن الآي الكريم 
قـول اللـه _عـز وجـل_: «كُلَّـمَا دَخَـلَ عَلَيْهَـا زَكَرِيَّـا الْمِحْـرَابَ وَجَـدَ 

رِزقًْا»(27) عِنْدَهَـا 

(27) قرآن كريم، سورة آل عمران: آية 37
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كانـت تتلمـس عمـود المحـراب الأيمـن المصقـول بتقنيـة عاليـة، جعلته 
مـن الزجـاج أقـرب إليه مـن الحجارة، فسـكتت هنيهة ثـم قالت بشيء 
فيـه مـن العجـب والغرابـة مـا لفـت انتباهـة العجـوز مـا أشـبه هـذا 
المحـراب بمحـراب سـيدتنا مريـم العذراء في مسـجد الصخـرة المشرفة...

ثـم  بمثلهـا،  النظـرة  فبادلتـه  شـاخصتين  بعينـين  العجـوز  إليهـا  نظـر 
تداركـت مـا يـدور في رأسـه، فقطعـت حيرتـه قبـل أن يطرقهـا السـؤال 
فقالـت: أمـا قلـت لي إن الأمـور الخارجة عـن العادة أبقى أثـراً في جدار 
الذاكـرة، وأعمـق انغراسًـا في أرضهـا؟ فلقـد كان لي مـن ليلتـي المنصرمة 
صحبـة مباركـة، ولا أدري أهـي مـن ملائكة السـماء هبطـت على حبال 
النـور الواصـلات بـين السـماء والأرض، أم هـي جنيـةً جـاءت من جوف 

الليـل أم إنسـية جـاءت عـلى قدر!

كل مـا أعرفـه أنهـا طافت بي طوافـًا ملائكيًا في ذلـك التجويف الذهبي، 
ونقشـت عـلى جـدران ذاكرتي مـا أعتقد أنه سـيفيدني ويخدم رسـالتي، 

وقالت إن اسـمها سـعاد المقدسـية ثـم رحلت مع منتصـف الليل 

قـال العجـوز وهـو يبـدد عقـد الاسـتغراب الـذي انتابه ببسـمة أخذت 
تتسـع وتطغـى حتـى ولدت قهقهـة فاضحة ما لبـث أن كتمهـا متداركًا 

قبـل أن يخـدش الخشـوع المقـدس الذي يمـلأ المكان 

-لماذا كل هذا الضحك الاستغرابي جدي ؟ 

- مـا أكرمـك ربي !مـا أكرمـك قالها وهـو يرفع يديه من فوق رأسـه نحو 
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السـماء، ثـم كشـف لهـا سر اسـتغرابه بـأن ضيـق الوقـت كان يخنقـه 
ويجثـم عـلى صـدره بثقـل سرمـدي، فدعـا ربـه أن يجعل له مـن يعينه 

في أداء مـا تبقـى مـن شروح حـول هـذا المكان..

- قالـت في حديـث النفـس: حتـى هـذه يـا عجـوز جعلتهـا مـن ثمـرات 
دعواتـك، لا بـأس ادع مـا شـئت، ثـم صرحـت بوضـوح هنيئـًا لـك فقـد 
أعفتـك سـعاد مـن التطـواف بي داخـل الصخـرة، إلا إذا كنـت تريـد أن 

أفيـدك بـشيء تجهلـه وأنهـت باسـمة في وجهـه.

: هناك محـراب داوود _عليه  -فـما زاد عـلى أن هز رأسـه وانطلق قائـلاً
السـلام_ وذاك مقـام الأربعـين مشـيراً بيـده إلى غرفـة واسـعة تقـع بـين 
مسـجد عمـر ومحـراب زكريـا، هنـاك في داخلهـا مقـام حجـري طغـى 
عليـه اللـون الأخـضر المزهر، ويقـال إن فيـه مدفنًا لأربعين مـن الصلاح 
أوليـاء اللـه، وقـال آخـرون إنه مدفـن لأربعين مـن أنبياء الله ورسـله...

الأمـة  خطبـاء  مـن  عديـدًا  تخـرج  كانـت  التـي  الخطابـة  دار  هنـاك   
وهناك..وهنـاك...  المفوهـين  المصقعـين 

ظـل يطـوف بهـا في رحـاب الجـمال، ويحدثهـا عـن عجائبـه العظـام، 
ويقـف بهـا عـلى دقائـق الأمـور وتفاصيلهـا، ويؤكـد تاريخًـا ويشـطب 
انتفاضـة  فانتفـض  الظهـر  مـؤذن  أذن  حتـى  آخـر  تاريخًـا  بالتصحيـح 
العصفـور مـن القطـر وكأنـه كان في غفلـة دامسـة ثـم قـال: يداهمنـا 
الوقـت يـا فاطمة وتنقـرض السـاعات كأنها لمحات بـصر خاطفات، هيا 
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ارجعـي إلى النسـوة وبعـد انقضاء الصلاة لا تنـسي أن تلقمي لقمات ثم 

التقينـي تحـت الأقـواس عنـد مثاب الـدرج.. 

قضيت الصلاة فمالت عليها أمها هامسة:

- أين يغيب بك هذا العجوز؟ 

-في ملكوت البيت المقدس 

-الحـج إلى هـذا المـكان المقـدس مـن أجـل الثـواب، والثـواب لا يـأتي 
مـن اللـف والـدوران الفـاضي، بـل بالصـلاة والإكثـار منهـا والتسـابيح 

والاسـتغفار 

-صدقـت أمـاه ولكننـا يجب أن نتلمس الطريـق إلى الجنة، ونخطو على 
أثرهـا، ونعطـر ذاكرتنـا بعبـق المـاضي الذي يرمـس في خباياه السـحيقة 

أمجـاد العمالقة الأفـذاذ وآثار حضارتهـم العريقة.. 

-خليـكي في كلامـك الـذي لا يسـمن ولا يغنـي مـن أجـر ولا ثـواب ولا 
يقدمـك مـن الجنـة شـهراً ولا ذراعًـا 

-إنك تضحكيني يا أمي !! 

-اضحـكي بنيتـي ويـا ليتـك تضحكـين يـوم يبكي فيـه الناس يـوم لا ينفع 
النـدم إلا مـن أتى اللـه بقلـب سـليم، قالتهـا وابنتهـا تنتصـب واقفـة 

ومودعـة بجملـة ملـت مـن سـماعها إني ذاهبـة إلى جـدي 
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- تعالي انتظري الطعام فما زلت على لحم بطنك.

- إني نـذرت للرحمـن صومًـا يومـي هذا _قالت في نفسـها- وهي تخرج 
من باب المسـجد.
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في ظل البراق

ومـا لبثـت أن خطـت بهـا أقدامهـا، حتـى رأت شـيخها العجـوز مقبـلاً 
يتهـادى مـن بعيـد، فأسرعـت إليـه حتـى وقفـت بـين يديـه، فقـال لها: 
اتبعينـي فسـاقته قدمـاه هرولـة وهـي تـركل الأرض من خلفـه، فخرجا 
والتـواء  برفـق  المنحـدر  الطريـق  مـع  وتدحرجـا  المغاربـة  بـاب  مـن 
طفيـف، ومـا هـي إلا دقائـق خمـس حتـى قـال لهـا: هنـا هنـا في تلـك 
الحلقـة الحديديـة ربـط الرسـول _صلى الله عليه وسـلم_ الـبراق الذي 
أسرى بـه ومـن ثـم عـرج بـه عليـه إلى السـماء، وعليـه فقد سـمي هذا 

الحائـط بحائط الـبراق..

وقفـت في انشـداه عجيـب وخطفتهـا لحظـة غيـاب عـن الوعـي، ثـم 
في  قدميهـا  تحـت  مـن  الأرض  تتحسـس  وراحـت  رشـدها  إلى  عـادت 
عمليـة مسـح وتتبـع لآثـار النبـي _عليـه الصـلاة والسـلام_، وراحـت 
تنقـل قدميهـا برفق وبطء شـديدين لعلهـا تصيب أثـره الشريف، وتطأ 
حصـاة داسـتها رجلـه الشريفـة، أو تعبقـت برائحـة ثيابـه الزكيـة، ثـم 
تقدمـت حتـى وضعـت يدهـا الحانية عـلى الحلقة الحديديـة، وأخذت 
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تتلمسـها وتخاطبهـا بهمـس، بأي حبوة حظيت وبوركـت أيتها الحديدة 
الصـماء، وهـل مـا زلـت تحملين في جزيئاتـك بقية من أثـر فتحبيني بها 

بها؟  وتخصينـي 

القطعـة  لتلـك  الشـفيفة  وملاطفتهـا  الرقيـق  جنونهـا  العجـوز  لاحـظ 
الحديديـة، فعلـم أنهـا دخلـت في حالـة اتصـال روحـاني، فانـداح إلى 
جانـب بعيـد بعـض الـشيء؛ ليمنحهـا مسـاحة مـن الحريـة والانعتـاق 
مـن قيـد الحيـاء الأنثوي الـذي لا يحرمها مـن تفجير عواطفهـا وإحراق 

مشـاعرها بسـفور خـارج حذرهـا.. وراح يرقبهـا بطـرف خفـي...

كانـت تـذرع المـكان ذهابـًا وإيابـًا وهـي تتمتـم وتـئن وترمـي ببصرهـا 
تجبـه الحلقـة وتغلـق قبضتهـا  الفينـة والأخـرى  نحـو السـماء، وبـين 
مـن حولهـا، وكلـما فعلـت هـذا اجتاحتهـا رعـدة قويـة واهتـز رأسـها 
كالقلـة المتأرجحـة، فيوجـس العجـوز خيفـة عليهـا فيهـم بالقيـام إليها 
ثـم يعـرض عـن هـذا، وظلـت عـلى هـذا الحـال حتـى أخـذت أشـعة 
الشـمس تـبرد وتتكـسر على الجدران الشـاهقات، فيعتريهـا الظل المنذر 
بالغـروب، فقـام العجـوز مـن مقامه وتقـدم إليهـا فناداها عـلى مقربة 
فلـم تسـمعه، ثـم ناداهـا ثانيـة فلـم تسـمعه فنهرهـا بوخـزة خفيفـة 

أعادتهـا إلى دنياهـا فقالـت عـذرًا جـداه لقـد سـبحت بعيـدًا...

-لا عليـك أعلـم أيـن أخذك هـذا المكان المقـدس، إنها تحليقـة روحانية 
في أثـر النبـوة الشريفـة العارجـة إلى السـماء، لكنك لم تصـلِّ العصر وقد 

هبـط الغـروب إلى عتبة الأصيل وأنـذر بالرحيل 
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-هـذه الكلمـة تصيبنـي بالغصـة وتلطمنـي قسـوتها وتحيـل فرحي إلى 
نكـد مفجـع، إنهـا تصيبنـي بالغثيان وانقبـاض في نفسي حتى أشـعر بها 

تتحـشرج في حنجـرتي التـي تصـير كسـم الخياط 

- الأمـر لا بـد منـه يـا فاطمـة، وأنـا عـلى يقـين بأنـك سـتزورين هـذا 
مجـددًا.. المـكان 

- أوًحي أو رؤيا أراكها الله؟ أم إيحاء أوحي به إليك؟

- تبسـم وهـو يمـد يـده إلى يدهـا، وقـال: خذي بيـدي... وقفـلا راجعين 
إلى داخل الأسـوار

ومـا هـي إلا لحظـات حتـى كانـا في حـضرة الحجيـج الذيـن تجمعوا في 
الميعـاد الزماني والمـكاني، لتبدأ رحلة العودة بعد صـلاة الجمع والتقديم 

التـي سـيؤدونها بعـد عـشر دقائق عندما يحـين موعـد أذان المغرب.

المسـجد  رحـاب  في  ببصرهـا  تعبـث  وراحـت  الجمـع  عـن  انداحـت 
وباحاتـه وسـاحاته، وتلقـي النظـرات الأخـيرات عـلى العمارة الهندسـية 
الرائعـة، ومـا أن وقـع بصرهـا عـلى القبة المذهبـة، حتى وقع في نفسـها 
أن تـصرف كل مـا تبقـى لهـا مـن وقـت على هـذا الجمال المنسـكب في 

هـذه الـدرة المكتوبة..

كانـت صـلاة خاشـعة ختمـت بدعـاء بـاكٍ يفيـض بالمشـاعر وتحـترق 
مـع كلماتـه العواطـف وتنـذرف الدمعـات مـدرارة مـن عيـون سـيالة 
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بـكاءة، وترتجـف منـه قلـوب غسـلت بماء القدسـية، واعتبرتهـا رحمات 
سـماوية، فعاشـت عـلى مدار يومـين وليلـة في حضرة الملكـوت المقدس 
الـذي  الحيوانيـة  طـوق  مـن  ومنعتقـة  الدنيـا،  أرجـاس  مـن  متنزهـة 
يشـدها إلى الطينيـة اللازبـة حتـى شـعروا بأنهـم أقـرب إلى الملائكيـة 
منهـم إلى البشريـة، وأنهـم مـن أهـل السـماء وجنانهـا ولا علاقـة لهـم 
بالدنيـا وأرضهـا.. سـلم الإمام عـن اليمين وعن الشـمال، والتفـت إليهم 
: تقبـل اللـه طاعاتكم وغفر لنا ولكم، هيا شـدوا الرحـال فالحافلة  قائـلاً

تنتظرنـا في كـراج بـاب العامـود..
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صحوة ضمير

أربعـة عقـود عمـر غفلتـي بعمـر جيـل مـن أجيـال البشريـة، تهُـت في 
مسـارات الحيـاة المتعرجـات وتعثرت في شـعابها الـكأداء، تلقفني الأيام 
بحمالاتهـا الزائفـة، وتناقلتنـي فيـما بينها عـن دراية مني أو غـير دراية، 
حتـى آوت بي إلى أحضـان دنيـا مبرقعة كل ما فيهـا إلى فناء، وتطارحتني 
السـنون بـين فصولهـا على غير هدى، فشـابني تشـويش فكري تسـببت 
بـه صروف وملـمات مدلهـمات، فبقيـت أهيـم فيهـا عـلى عمـى البصر 

والبصـيرة حتى لطمتنـي ذكراه....

- مَـن؟ سـأل عـلى عجالـة بعـد سـماع افتتاحيـة تنـذر بعـودة أحدهـم 
الجحيم مـن 

- العجـوز.. جـدي العجـوز.. قالـت وقـد ضغطت جبهتها بفكي السـبابة 
والإبهـام؛ لتسُِـكن دوارًا لئيـمًا بـدأ يـضرب جـدار جمجمتهـا الداخـلي، 
فشـعرت برأسـها يتفجـر... ثـم أردفـت بصـوت فيـه بعـض التوجـع: لا 
تؤاخـذني إنـه صـداع خبيـث مـا فتـئ يتناوبنـي منـذ ذاك اليـوم الـذي 
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رمُِسـت فيـه جثمانـه الطاهـر تحـت أطبـاق الـثرى، أطلقـت زفـرة مـن 
أعـماق جوفهـا مُذيلـة بـآهٍ ممـدودة حتـى آخـر نفسـها، ثـم عـاودت 
القـول بعـد إصماتـةً لم تطـل: جثـوت يومهـا عنـد شـاهد القـبر فبكيت 
وبكيـت حتـى شـق الدمـع سـبله المتعرجـات ونقش آثـاره وتشـويهاته 
في محيـاي الصبـي، ومـا زلـت أذرفه حتى جـف نبعه وعقمـت العينان، 
الغـض  الجسـد  ونحـل  الجفنـان،  ورهـل  البيـاض  مـن  شيء  وأصابهـا 
وذبلـت فروعـه اليافعـات فـصرت الفتـاة الثـكلى التـي فقـدت نصيرها 
في دنيـا تخفـق أزمنتهـا يبابـًا ليـس فيها سـاكن، فتعودت الجـأر إلى ربي 
شـاكية باكيـة راجية أن يعوضنـي في مصيبتي، ويخلفني خـيراً منها، ولماّ 
لم تسـمع منـه حسًـا ولا همسًـا... رمـت إليـه بنظـرة مـن تحـت طـرف 
حيـي، فرأتـه خاشـعًا خشـوع المتلقـي مـن لدن عليـم، فتابعـت تقذف 
الكلـم مـن أحشـائها، كأنهـا جـاءت على قـدر لتلقـي بأثقالهـا وأحمالها 
العلقميـة المـرة، ولم تشـأ السـكوت مطلقًا، وبعد هـذه العقود المجحفة 
النكـدة أراني سـأجدد بـكاءه والنحيـب عـلى أيامـه ولياليـه المكرمـات، 
ثـم ضربـت بقبضتهـا ضربـات متتاليـات ما بـين صدرها ونحرهـا، وهي 
تقـول في عمليـة تأنيـب وزجـر: يـا لـك مـن جاحـدة ناكـرة للجميـل، يا 
لـك مـن بائسـة كافـرة للعشـير، كيـف استسـلمت للنسـيان وحملتـك 

مراكـب الغفلـة بعيـدًا عـن ذكراه!

انتابـه شيء مـن القلـق عليهـا وقـد دخلـت في حالـة مـن الهسـتيريا 
المفاجئـة، وراحـت تزفـر الآهـات الصارخـات، وتلـوك الحـسرات وتدعو 
عـلى نفسـها بالثبـور جزاء على مـا فرطت في جنبه، فهيأ نفسـه لحدوث 
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كارثـة «في حجرتـه الداكنـة المتواضعـة التـي انتـثرت في أحـد جوانبهـا 
عـدة كـراسٍ خشـبية، وفرشـت مصطبتهـا ببسـاط بـالٍ، والتـي سـقفتها 
ألـواح مـن الصـاج الـذي لا يقـي مـن قـرٍ ولا حَر» وسـلط عيونـه عليها 
بانشـداه بالـغ، وفـرش صـوان أذنيـه لكلماتهـا ولأنفاسـها، وهـو يفكـر 
«بمـآتي» الدقائـق، ثـم طرقـه طـارق الانـبراء والتصـدي للحـوار، فحـدد 
منطلقـه وأعـد سـؤاله الأول وهـو جهـول بما سـيفضي إليه مـن عواقب، 
لكنـه عـزم ثـم تـوكل فتنحنـح كنذيـر إعـلان، ثم نطق سـائلاً: مـن هذا 
العجـوز الـذي بكيتِـه حتـى جعـل منـك شـبحًا بائسًـا يسـير في الدنيـا 

حيرانـًا يبحـث بـين فيافيهـا عـن المـوت الأخير؟
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حوار استشفاف

-آه يا شيخي على مثله فلتبك النساء، إنه العجوز الذي أوصاني بك!

-دارت حدقتـا عينيـه ثـم ثبتهـا ورجمهـا بنظـرة حائـرة، وبعـد تأتـأة 
نجمـت عـن صفعـة المفاجأة وليس عن عي لسـان أو لثغتـه قال بشيء 
مـن الاسـتغراب: أوصاكِ !! وهل عرفني حتى يـوصي بي؟ وبماذا أوصاكِ؟

- قـد تكـون نبـوءة! وقـد يكـون عَرفَـَك حقيقـة !! الحـاج محمـود فـما 
أن نطقـت باسـمه حتـى خنقتهـا العـبرات، ورجفت أوصالهـا من حُمى 
الذكـرى التـي حومـت بهـا في أبطن المـاضي العميقات، ثم أكدت اسـمه 

بنوع مـن البيان النسـبي 

الحاج محمود النجار !! هل عرفته ؟ 

- أهـو هـو الحـاج محمـود الجبـالي. قالهـا وترك فمـه فاغراً حتى سـمع 
صوتهـا يجيب.. 

هـزت برأسـها هـزات بطيئـات مصحوبـات بدمعـات حـرات، فحـاك في 



جمال عبد الفتاح  الهور161
صدرهـا أن يكفهـا عن البـكاء لكنه أحجم ومنحها شـيئاً من الخصوصية 
فنـأى بوجهـه عنها وهو يحدث نفسـه ويعذر إليها، لـو لم يكن عجوزها 
عزيـزاً عليهـا، لمـا بكتـه كل هـذه السـنين العجـاف.. لا أدري لعلـه كان 
صاحـب دنياهـا وسراج فكرهـا ونجم هدايتهـا... وبموته تـرك لها دموع 
الأسى وذل التيـه وانطفـأ سراجهـا وخبـا نجمها فباتت غريبـة عن الدنيا 
وسـاكنيها، ومـا هـي إلا سـحابة وقـت بددها صوتـه العائـد من صمت 
مفتعـل ليقـول: نعـم لقـد عرفتـه منذ كنـت طفـلاً معرفـة الأطفال لمن 

يكبرونهم سـنًا ومكانـة وقدراً 

- مكانتك وقدرك أجل وأكرم شيخي

- أسـتغفر اللـه، ثـم تابـع قائـلاً: ولمـا درجت شـبلاً على عتبات السـنين، 
التقيتـه مـرارًا في المسـاجد ولكنـي زمنـذاك لم أكـن إلا أحمـدَ أقصـد لم 

أكـن شـيخًا أو شـخصًا ذا مكانـة ليذكـرني ويـوصي بي !! 

- إنـه عليـم استشـفاف بنفسـيات البشر وخبير فراسـة بالرجـال، فلعله 
تفـرس بـك وأنـت تـدرج عـلى آجامـك شـبلاً ولعلـه الإيحـاء السـماوي 

ألهمـه الإشـارة إليـك والوصايـة بك...

-أطـال النظـر إليهـا وقال في نفسـه إنهـا «أحكى من قـرد «ولكن حديثها 
يـشي بحكمـة توشـك أن تتدفـق مـن جوانـب الكلـم، وهنـاك هسـيس 
فلسـفة مـا تحوم بـين الكلمات المنذربـات نتاج حصاد لسـانها، ولما أراد 
أن يتيقـن مـما جـال في صـدره مكر لهـا قـولاً فطرقها به قبـل أن تطبق 
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فاها...أوحـي مـن السـماء بعـد رسـول اللـه محمـد _صـلى اللـه عليـه 
وسـلم_، ادعـى النبوة فآمنـت به !!

شـعرت بـشيء مـن اسـتهتار القول فتجرعت مسـامعها كلماته مغمسـة 
برائحـة غضـب، كاد يذهـب بحلمهـا لكنهـا سرعـان مـا تمالكت نفسـها 
وهمسـت إلى ذاتهـا وتمتمـت وهـي تـرد يدهـا إلى فمهـا _كأنهـا تخفي 
حركـة شـفاهها_: لـو لم يكـن العجـوز أوصـاني بـك لصفعتـك قـولاً أدار 
رأسـك وجحـم عقلـك، لكني أعذر إليك فـإني آمنت بوصيتـه وهو الذي 
لم يخطـئ قـط، وبمـا أنه قـال فقوله حق متبـع، وبما أنـه أوصى فوصيته 
نافـذة ماضيـة حتـى النهاية، ودون تفكير بالنتائج سـحبت نفسًـا عميقًا 

وابتلعتـه حتـى آخـره فهدأت حفيظتهـا ثـم ردت ردًا جميلاً.. 

مضامـين  وبقيـت  وسـلامه_  اللـه  صلـوات  _عليهـم  النبيـون  مـات 
رسـالاتهم في خلـف اصطفاهـم اللـه؛ ليكونـوا ورثتهـم وحملـة الرسـالة 
مـن بعدهـم؛ وليكونـوا منـارات للبشريـة تهتـدي بهم في أزمنـة الضلال 
العشـية، ويسـيرون بهـا عـلى صراط مسـتقيم سـوي بعيـدًا عـن سـبل 
الشـيطان المضيعـة، وليكونـوا رسـلاً مخَلِّصـين لهـا مـن قيـود العبوديـة، 
وتيـه جاهليـة جهـلاء مـا يلبـث ينطفـئ أوارهـا حتـى تعـود بقضهـا 
وقضيضهـا ترفـل في عبـادات الأبالسـة والشـياطين؛ لتطفئ النـور الإلهي 
الـذي أشرقـت بـه ظلـمات السـموات والأرض، ولتلتهـم حجـج الصـلاح 
إبليـس  جحيـم  إلى  فتعيدهـا  الأرض،  وجـه  مسـحت  التـي  والفـلاح 
وانحرافاتـه، وقالـت خاتمـة القـول: وأنـت مـن هؤلاء المصطفين شـيخي 

الجليـل...
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-أنا..أنا.. رد مستغرباً من قناعتها بما قالت 

-حسـب الوصيـة والنبـوءة التـي انطوت عليهـا... نعم أنت أحد الرسـل 
الذيـن يجوبـون مضامـير هـذا الزمـان، وتصديقًـا لنبـوءة العجـوز منـذ 
وقـع ذلـك في صـدري منـذ دلفـت قدمـي عتبـة بيتكـم فقلـت صـدق 

حدسـه وصحـت فراسـته والله!!

-وكيف بذلك؟ 

-البسـاطة، قالـت وهـي تحـوم في خـواء الغرفـة المنكـسر ضوؤها لشـح 
أصـاب عنـق السراج 

- أي بسـاطة ؟ سـأل وهـو يتبع بصرها العابث في ثنايـا الحجرة والمتتبع 
مصل الـسراج الخافت 

-البساطة التي تعيشها 

-وكيف لهذه البساطة أن تجعل من إنسان قعيد رسولاً !

الفطـرة  مهـد  وهـي  الروحـي،  والصفـاء  النفـسي  النقـاء  أصـل  -هـي 
السـماوية التـي تحتفـظ بـين لفائفهـا ببراءتهـا وسـلامتها، فـلا تعتورهـا 
سـفاهات الأفـكار ووضاعتهـا، ولا تعلـق بهـا شـوائب المبـادئ المنحرفة 
وخرافاتهـا، فقـد علمـت أن محمـدًا الرسـول _صـلى اللـه عليه وسـلم_ 
آوى إلى غـار حـراء في قمـة جبل شـاهق كاد يغرق في غمامات السـحب 
العابـرة ومرتقيًـا الأفـق البعيـد ليتلقـى كلـمات ربـه الجليـل، ولتولـد 
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الفكـرة في خلـوة صفـاء روحـي بعيـدًا عـن شـوائب الأفـكار الماديـة 
وأدران الدنيـا المقيتـة، قصـير القـول ووجيـزه، العظـماء يولـدون عـلى 
أرض البسـاطة ويعيشـون في ظـلال ريفهـا الدافـق بالجـمال الإلهـي 
فيتشـكلون عـلى عـين اللـه بعيـدًا عـن ضوضـاء الحيـاة وازدحاماتهـا 

الخانقـة شـيخي الجليـل..
- أرانـا نتفـرع في شـعاب القـول، وندخـل آخـره في أوله ونـأتي على شيء 
مـن الهوامـش ونغفـل الـكل المهـم، بـدا وكأنه يريـد الهـروب فيما قال 

منهياً

بفطنتهـا وبصيرتهـا أدركـت هروبـه، فتجاوزت لـه وماشـته للخط الذي 
يريـده مـن الحـوار، وهـي موقنـة أنهـا سـتعيده لا محالة إلى مـا تريده 

هـي، فهناك أسـاس الأمـر ومناطـه فقالت:

- إذن ما تقترح؟ ونزت بسمة وادعة خفيفة من بين شفتيها 

«التقـط البسـمة فبادلهـا أختها وأحسـن منهـا كأن حالهما يقـول: يا لك 
مـن شـيخ فطـن ويا لك مـن امـرأة لبقة !»

- أقـترح أن تنبئينـي عـن جوهـر الوصيـة أو _تخـير بـأو _ ثـم صمـت 
هنيهـة وقـال متـداركًا كمـن يبحـث عـن الإشـباع والارتـواء مـن لذيـذ 
محمـود  العجـوز  ذاك  عـن  أولاً  تحدثينـي  أن  أحبـذ  وطيبـه،  الـشيء 
الـذي اسـتشرف الغيـب مـن وراء أحجبـة السـنين، ومـن خلـف أسـتار 
الأحـداث ويجـب أن تهتمـي بالتفاصيـل وجزيئاتهـا، وألا تغفلي بصيصًا 
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مـن مـاضي سـيرته، وختـم منهيًـا مـا بـدأ – لا تقلقي لن تجـدي مني إلا 
إصغـاء متفانيًـا وقبـولاً طيبًـا ورفضًـا لينًا وتكريمًـا وإجلالاً لهذا الإنسـان 
الـذي تجلينـه وتوقرينـه، وغاب صوته وبقي هسـيس النفـس يحدثه... 
سـيكون لحديـث هـذه المـرأة حـلاوة تتغذاهـا الذاكـرة طويـلاً، ومذاق 
يشـتهيه العقـل وسرد ينسـجم مع روحـي ونفسي التائقـة لبلاغة العرب 
وسـيرهم الشريفـة، فـلا بـد بـأني أجالـس حكيمـة زمـان أو رسـولة قوم 
جـاءت عـلى قـدر... ثـم هجسـه وسـواس عابـر إليـه مـن نوافـذ الأنفة 
والكبريـاء... فطأطـأ رأسـه وهـو يحيك في صـدره تأليبًا عليهـا وتحريضًا، 
كيـف تصـدق قـولاً دون تصفيـة وتمحيـص ؟ وهـل تملـك وقتـًا لسـماع 

ترهـات وفسفسـات مـا أنـزل اللـه من سـلطان !!

نهـرَ وساوسـه فالوقـت ينزلـق مسرعًـا نحـو الفنـاء، نفـض رأسـه وزمّ 
بكليتـه... إليهـا  يصغـي  وراح  شـفتيه، 

وقـد قالـت مفصحـة عـن حقيقـة كركيـزة أساسـية «لا يجـب إغفالهـا 
بـدء  ذي  بـادئ  تعلـم  أن  «عليـك  منـه:  إقـرار  دون  عليهـا  المـرور  أو 
أننـي جئتـك باحثـة عـن أمـر مـا، أو قـل عـن الحلقـة المفقـودة مـن 
حلقـات المسلسـل الرسـالاتي الـذي أنتجـه العجـوز، وبهـذا فأنـا مـن 
هـي بحاجتـك ويجـب ألا تسـاورك الشـكوك بـأني جئتـك معلمـة أو 
موحيـة برسـالة إليـك هـذا مـا ورد في وصيتـه، فأنـت ضالتـي التـي 
ذَرَعـت الزمـان وصرفـت العمـر بحثًـا عنها، وحرقـت الليالي تفكـيراً بها 
وسـبحت بأخيلتـي الآفاق البعيدات، وأنا أرسـم لك صـورة ثم أمحوها 
بصحـوة قلقة، ثم أرسـم أخرى فتحرقها فكـرة واقعية أو منطق أخرق، 
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وبقيـت عـلى هـذا المنـوال السـئيم دواليـك حتـى هُديت إليـك.. لكن 
بعـد معـارك ضاريـات مـع بـأس هاجـم غـير مفـارق ومـع قلـق نكـد 
عشـعش في جحـور نفـسي الظنونـة ونفـسي الدنيويـة الشـيطانية التي 
لا تفتـأ تجـرني إلى طينيتهـا اللازبـة، وهديت إليك بعدمـا جردتني من 
نفـسي الملائكيـة النورانية، وبتلـك النفس الآثمة تهت في شـعف الدنيا، 
وخضـت صراعـات عميـاء وتحديـات عبثيـة كنـت دومًـا الخـاسرة بـل 

الخـاسرة الوحيـدة»
- قـال بـشيء مـن الألم: وهـل وجدتنِي عـلى الهيئة التي رسـمها خيالك، 

أم أن حالتـي التـي تريـن صعقت أحلامك وأسـقط في يدك؟ 

رفعتـه  ثـم  باليـات،  بآهـات  حديثهـا  تزيـن  وهـي  رأسـها  أخفضـت 
في  تكمـن  العظمـة  وقالـت:  الحجـرة،  سـقف  في  بعيونهـا  وشـخصت 
العقـول فهـي التي تغير مجـرى التاريخ، وتصيغ إطاره وترسـم حدوده 
ومـا الأجسـام إلا صـور تكـون حينًـا مراتـع اللـذة وتـارة تكـون مراتـع 
الديـدان والفنـاء ولا يبقـى منهـا إلا شـبح طيـف كالح، ثـم إن الرجال 
الذيـن غـيروا وجـه التاريخ لم يصلوا إلى ذلك بصورهم وأجسـامهم، إنما 
بعقولهـم عوضًـا عـن أنـك أنـت مـن يملـك المفتاح ثـم انتصبـت واقفة 
وأضافـت قائلـة دون إمهالـه: اسـتميحني عذرًا فقد أثقلـت عليك حتى 

خلفنـا الغـروب في رحبـات الليـل ولكـن عـدني يومًـا للقاء اسـتئنافي..

وعـلى غـير عادتـه لم يفكـر طويـلاً، فقـال: موعدنـا الجمعـة بـين اللظى 
والـزوال، ألقـت التحيـة وخرجـت متلفعة بثـوب عفافها طارقـة الباب، 
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ليمتـزج دويـه بدوامـات الحـيرة التـي بـدأت موجاتهـا تنفجر في رأسـه، 
وبعلامـات السـؤال التـي تركـت القوس مفتوحًـا أمام عقلـه العاجز عن 
الإجابـات، وأمـام بصيرتـه الفـذة التـي لم تسـعفها مَلكَتهـا عـلى تحليـل 
وتفتيـت العقـد التـي حاكتها هـذه المـرأة القادمة من الـلا معرفة واللا 

قرابة.
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اللغز 

تركتـه في ذهـول مضـنٍ أدخلـه في قمقـم سـهوم خافـق لا منفـس فيـه 
إلا رجـع الصـدى لصوتهـا الملائـكي الواثـق، وفي قعـر القمقم السـهومي 
راح يحـدث نفسـه بـشيء مـن المواسـاة والاسـتئناس المفتـاح.... أملـك 
المفتـاح... المفتـاح، المفتـاح، وأي مفتـاح يا بلهاء...آه لعلهـا تعني مفتاح 
العـودة لكـن هـذا المفتـاح معـروض في المحافـل الدوليـة ومنشـور على 
شرفـات التاريـخ يـراه الصغـير والكبـير والقريـب والبعيـد، لم يعـد أمره 
سرًا مخبـوءًا في عنـق الظلـم السرمـدي الـذي تطـاول عـلى أسـاس البدء 
الكـوني، وطمـس فطـرة الحق السـماوية.. لا، لا ومن ثم فـآل النجار غير 
مهجريـن، حتـى تبحـث عن عـودة لا بـد أن مقصدها ومرماهـا إلى غير 
هـذا، ثـم صمـت مسـتريباً لكن بسـمة رضى أشرقـت في محيـاه الوضيء 

فعـاد يكلـم ذاتـه متسـائلاً أجـاءت هـذه رسـولة مبلغـة !! أم معلمـة 
هاديـة، أم تلميـذة باحثـة !! وأي تلميـذة هـذه التـي تفيـض الحكمـة 
مـن منطقهـا وتدفـق جوانبهـا بالنـور الإلهـي، وتعَُبّ بصيرتهـا من بصر 
اللـه وسـمعه! أراهـا جـاءت تسـخر مـن شـيخ قعيـد وتحتقـر كرسـيه 
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العاثـر المهـترئ، وبينـا هوفي سـهومه الـشرود صدحت الله أكـبر منادية 
وفـرادى  زرافـات  المصلـون  فلبـى  المغـرب،  لصـلاة  جامعـة  الآفـاق  في 
يتناسـلون مـن بيـوت «حي الصـبرة» وأحيائـه الضيقة، تدحـرج الكرسي 
بالشـيخ يدفعـه مرافقـه برفـق حتـى دخلـوا مسـجد المجمع الإسـلامي.
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بوح وفكر

-أمـي كنـت قـد وعدتنِي أن تـروي قصة أعواد رافقتـك منذ كنت طفلة 
تدرجين..قـال محمـد وهـو يقتعـد درجة تهبـط بالبيت إلى فنـاء رحراح 
ظلـه وفـير، تهفهـف في فضائـه نسـائم لطيفـات تعبقـه بأريـج أزاهـير 
شـجرية نتـأت مـن جوانـب البراعـم والفـروع المـدلاة مـن شـجيرات 

اصطففـن كحبـات عقـد هـلالي انسـجم شـكله واتسـق لونه 

- قالت: إنك تنكأ الجروح يا محمد 

- أقسمت عليكِ بالله أن تحدثيني أمرها 

- هـي رمـز لحقيقـة تسـكن أحشـاء التاريـخ، وتشـكل بدايـة الحكاية.. 
أرهـف إليهـا أذنيـه وصـاخ سـمعه كلـه وقـد غشـيته موجـة ذهـول 
أشـخصت عينيه مـن جمال قولها وبلاغة لسـانها، فتململ على مقعدته 
وكأنـه يتـوارى مـن حفيـف النسـائم ودغدغتهـا، ثـم جعل من سـاعده 
الأيمـن وتـدًا غـرس مرفقـه وسـط فخـده الأيمـن ورسـغه بكـف منفتحة 
مـن تحـت ذقنـه وخشـع خشـوع الأوابين...ولمـا لم تسـمع منـه همسـاً 
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كـردة فعـل عـلى مـا افتتحت بـه أردفـت قائلة: قـال لي يومـاً الماضي لا 
يمـوت إذا مـا عاشـه أنـاس الحـاضر والذاكـرة البشريـة تحتـاج إلى جلو 
وتجديـد عـلى الـدوام ولا يجلوهـا ولا يجددهـا شيء أكـثر مـن الصـور 
المسـتحضرة مـن ألبـوم المـاضي العتيـق، ولمـا قـص عـليّ حكايـة يافـا 
المـشردة وبـكى يومذاك حتى اخضلـت لحيته ونحب صوتـه، وهويتذكر 
حضارتهـا وبيوتهـا وليمونهـا وبرتقالهـا وبحرهـا الـذي أسره المحتل، كان 
يزفـر الآهـات والأوجـاع بعدمـا أنـاخ وجهـه عـن وجهـي، ويممه شـطر 
يافـا البعيـدة وببراءة الطفولـة وجدت نفسي صبيحة اليـوم الذي عقب 
رحلتنـا تلـك، أجمـع بعض أعـواد البرتقال اليابسـات واعتـدت إخفاءها 
في ماسـورة حديـد اسـطوانية، وظللـت أتعاهدهـا حتـى كشـف أمـري 
وعلـم سري فأمـرني بغرسـها في الـتراب وهويعلم يقينًا أنهـا لا دفق فيها 

ولا روح.. ولكنـه كان يعلـم أنهـا أحـد أجزاء الرسـالة

-أمـي: كان تطفـلي قـد أغـراني وجمـع عـلي جـرأة مكنتني من سـؤالك، 
لكـن جوابـك لي أدخلنـي في كهـف أراني حبيسـه ولا نجـاة ولا خـلاص 
فمـن هـذا الـذي قال لـك؟ وما هي الرسـالة؟ والتاريـخ بماضيه وحاضره 
ورمزيتـه وصـوره، كلمات ثقيلات بليغات لجرسـها اللغـوي قدرة عجيبة 

عـلى هـز الذاكـرة، وإشـعال لبابة القلـب تحت صـدر خفوق..

- إنـه جـد أمـك محمود النجار _رحمـة الله عليه_ هومـن غرس جذور 
المـاضي العريقـات في حشـايا قلبـي، فـأراني يافا عـروس البحـر في عيونه 
التائقتـين لعناقهـا، وهومـن داراني عـلى فعلي الطفولي وأقـر صنيعي مع 
قليـل مـن التوجيـه، وكأنه يؤكـد لي أن تلك العراجين اليابسـات هي من 
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سـلالة البرتقـال اليافـاوي، وأن اختياري لها كصورة مـن الماضي كفيل أن 
يبقـي ذاكـرتي حية متقـدة... أردفت _وقـد التفتت إليه بنظـرة حانية_ 
وقالـت: لا تأمـل أن أجيبـك عـلى كل مـا تسـأله، لم يشـاطرها الحديـث 
ردًا واكتفـى بهـزات خفيفـات بطيئـات من رأسـه، أكـدت موافقته على 

مـا قالت....

ثم تابعت قائلة _وقد رأت لهفته إلى سماع المزيد _:

 القضيـة ولـدي لا تكمـن في الأعـواد نفسـها إنمـا مـا قبـل الأعـواد ومـا 
بعدهـا، قبلهـا تاريـخ ومن بعدهـا تاريخ، وهنـاك وعاء اسـمه الذاكرة 
يحمـل هـذا التاريـخ ويحفظـه، ومـا الأعـواد إلا صـورة في الذاكـرة لمن 
أراد أن يذكـر، ومـن أبجديات كل محتل ومن أولى سياسـاته أن يضرب 
ذاكـرة محتليـه في صميمهـا، ويجفـف مخزونهـا التاريخـي فيحيلها إلى 
وتشـققات  تصدعـات  جدرانهـا  في  ويحـدث  متنـاهٍ،  لا  وفـراغ  خـواء 
تجعلهـا تنـزف عـلى الـدوام، ويحـاول محاصرتهـا فيجعلهـا تحـوم في 
فلـك منحـصر، في حـدود ضيقة رسـم خريطتهـا الجغرافية والسياسـية 

بإحـكام دقيـق وفي دوائـر مفرغـة ومغلقـة لا تفـضي إلى شيء... 
كانـت تقـرض الـكلام وتحاول أن تنسـج منـه «فكـرة» أن يتجلى الماضي 
في عـين الحـاضر ويسـكن خاصرتـه، وتحـاول العـودة بذاكـرة الشـعب 
إلى أصـل القضيـة وجذورهـا، بعدمـا اختزلهـا المحتـل في محـور مـا بعد 
عـام 1967 الخـط الـذي شـطر فلسـطين إلى شـطرين غـير متسـاويين 
لا في طـول ولا في عـرض ولا متشـابهين في جغرافيـا ولا في ديمغرافيـا، 
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خـط قـال عنـه الاحتـلال إنه الحبـل الإلهي الذي رسـمه إلههـم «يهوة» 
لوطنهـم القومـي المصغـر، وليكون فاصلاً بين شـعبهم المختـار وبين من 
يجاورهـم مـن شـعوب خدميـة ومسـتعبدة لتلمودهـم بالفطـرة حتى 
يمـن عليهـم إلههـم، ويمكنهـم مـن أرض الميعـاد المزعـوم،  خـط جغرفه 
الاحتـلال في تضاريس الخارطة الفلسـطينية واسـتطاع من خلال تسـلط 
القـوة وخديعـة السياسـة ومكرهـا والالتفـاف عـلى الحقائـق، أن يقنـع 
العقـل العـربي ومـن ثم العقـل الدولي أن الـصراع الفلسـطيني اليهودي 
هوعبـارة عـن صراع حـدود، ويتمحـور حـول بقعـة جغرافيـة واقعة ما 
بـين خـط 67 (الخـط الإلهـي) وبين الشـاطئ الغـربي لنهر الإلـه الأعظم 
(نهـر الأردن)... ثـم تابعـت قائلـة _وهـي تركـب رجلهـا اليـسرى عـلى 
اليمنـى_ اليـوم أدرك إقـراره الصنيعـي، وبـت أفهـم مـا اسـتشرف مـن 
غيـب الأيـام زمنـذاك، وكأنـه أرادني أن أعيـد ذاكـرة شـعبي في أصـل 
الحكايـة، حيـث يافـا واللـد ورملة السـاحل وحيفـا الكرمل وتـل الربيع 
وأم الـرشراش وصفـد والجـورة وكل السـاحل... أسـماء متلاصقـة كأنهـا 
وصلـة موسـيقية لا نشـاز فيهـا.. اليوم فقـط أدرك أن مـن واجبي قولبة 
ذاكـرة الشـعب وصقلهـا مـن جديـد؛ حتـى تعيـش ثلاثيتهـا «المـاضي، 
الحـاضر، المسـتقبل (أرجل الوجـود الثلاث)، التي إن بـتر أوفقد إحداها 

اختـل وجـود أي شيء وتاهـت ذاكرتـه وتعـثرت...

أدرك اليـوم أن مـن واجبـي قلـب المحاور وإخـراج الذاكرة مـن الدوائر 
المصطنعـة، والإفضـاء بهـا إلى أصـل التاريـخ العريـق وإلى جـذر المـاضي 
الأجـدادي والآبـائي السـحيق، فنحـن يبـوس فلسـطين وكنعانيوهـا نحن 
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ورثـة أنبيـاء السـماء وخلفاؤهـم في الأرض، نحـن مـن يحـرس عقيـدة 
مـن  ومقدسـاتها  الأنبيـاء  أرض  يحمـي  ومـن  التحريـف  مـن  السـماء 

الاغتصـاب، فيجـب أن نوثـق حـاضر ذاكرتنـا بأزمنـة بعيـدة منسـية.
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فرسا رهان

كانـت أريـاح الجمعـة خماسـينية لافحـة، وجوّهـا مغـبراً معلـماً بيـوم 
اليـوم  هـذا  مـن  منكـودة  أراهـا  وكأني  هامسـاً..  لنفسـه  فقـال  نكـد 
السـقيم نهـاره المكفَهـر سـماؤه فمخلفـةُ لقاءنـا عـلى مضـض وسـؤم، 
: إن أمثالهـا لا يخلفـون وعودهـم لأنهـا مـن زعمـت  لكنـه عـاود قائـلاً
أني ضالتهـا وأن حاجتهـا عنـدي، ومـن ثـم سـأل: لمـاذا يسـاورني القلـق 
مـن مجيئهـا أوعـدم مجيئهـا ؟ فأجابـه صـوت دقيق من أعـماق روحه، 
لقـد اسـتطاعت هـذه المـرأة أن تسـيطر عـلى عقلـك وكيانـك بحكايتها 
الغامضـة مـا بـين الافتراء والإثبـات وما بـين التصديـق والتكذيب وليس 
هنـاك مـن مخـرج إلا إمضـاء مـا بـدأ حتـى النهايـة.. وبينـا هويحوم في 
خـواء الحيرة والتشـتت الذهني، اسـتأذنته زوجه بالدخـول وفي صحبتها 
فاطمـة المـرأة.. ألقيتـا التحيـة وانطلقـت قائلـة _وهـي تريـح عجيزتها 

عـلى فرشـة قطنيـة جمعـت معنـى التواضع وصـوره_:

-لـدى رجـل لـوأراد إثراء نفسـه وغناها، لفعل ذلك بهين مسـعى وجهد 
قليـل، كان يومـي ملول فأسـأل الله ألا يكون حديثي على شـاكلته 
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_لا عليك فكل كلام مشفوع بذكر الله، لا يمل ولا يسأم 

بعـض  يومـذاك  وداعـك  لحظـة  محجريـكَ  مـن  لملمـت  قـد  _كنـت 
النظـرات الكسـيرات، وهـي تنزلـق مـن شـقوقها ورأيت وسواسـاً يحفر 
في رأسـكَ بـشيء مـن الضـلال، ويهـذي في محضـن مسـمعِكَ بـأني جئت 
سـاخرة محتقـرة لحـال دنيـاك، ، وسـأعذر لـك وأعتـذر إليـك... فإفراط 
ثغـرة  الشـيطان  منـح  الأول  لقائنـا  منـذ  سريـرتي  ووضـوح  صراحتـي 
التدخـل المذمـوم، لكنّـي أؤكـد لك.. وقالـت _وقد دعمـت صوتها بنبرة 
عُلوأخـرى أن الربانيـين يلبسـون ثيـاب التواضـع قـولاً وعمـلاً_: فمـن 
تواضـع للـه رفعـه اللـه، ومـن تواضـع للنـاس سـادهم وملـك قلوبهـم، 

ومـن ثـم عـلى مـن يملـك المفتـاح أن يشـابهك حـالاً ومقامًـا 

-وقبـل أن تنفتـق شـفتاه عن صفـير الكلمات همس في جوفـه العميق، 
يـا لهـا مـن شـيطانة مـاردة، أنى لهـا دراية بما حـاك في خَلدَي سـاعتذاك 
ويـا لهـا مـن مخادعـة حاذقـة، قـادرة عـلى الإغضـاب والإرضـاء في آن 
واحـد، ثـم قـال وقـد عـزم اسـتفزازها: إنـك تهذيـن وتضربـين في مروج 
التيـه عرضًـا وطـولاً بـدون دليـل، واختراعـك حكايـة المفتاح مـا هي إلا 

مـن مطمطمـة الخيـال وسرحـات الفكر المشـتت 

تبسـمت وشيء مـن الألم قـد اعتصرهـا فكابدتـه بتنهيدة ناريـة وكابرته 
ثلاثـة  أطلقـت  عندمـا  الرصـين،  والكبريـاء  الأنفـة  صـور  مـن  بصـورة 
اسـتغفارات متتابعـة، عكسـت عـلى نفسـيتها وعـلى المـكان روحانيـة 
دافئـة، ثـم تجرعـت نفسًـا عميقًـا بـدد سـحابة الغضـب التـي أظلـت 
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السـنين  صهـرت  أتـراني  جأشـها_:  تمالكـت  قالـت _وقـد  ثـم  محياهـا 
وصرفـت أيامهـا ممتطيـة حصـان الأمل، أطـرده في عقبك وأعلفـه إرادة 
قاهـرة وتصميمًا مُسـهَّما أشربتهـا خصلتي التسـديد والتقدم نحوهدف 
دون مواربـة أو انتـكاس، وتـراني قـد ردمـت حفـر اليـأس وحطمـت 
حواجـز القنـوط وقهـرت وسـاوس الأبالسـة في سـبيل لقيـاك مـن أجـل 
هذيـان جنـوني باضتـه شـياطين الأخيلـة والأمـاني في رحم عقـلي فجئت 
أفقسـه في حضرتـك أولأجـل هـذر جيشـته الأضاليـل في جمجمتـي ثـم 
جئـت أبـذره في أتلمـة بسـاطك المكَُـرَّم شـيخي الجليـل _أنهـت وهـي 
تبتلـع ريقهـا وتـزمُّ شـفتيها_ أنـت مـن يملـك المفتـاح ومـن سـتبدأ من 

عنـده بدايـة النهايـة.
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نهاية حكيم

 -إذن هـي أحجيـة قـال _وهويشـعر بـشيء مـن الخجـل الكريـم قـد 
أدرك مصابهـا مـن قسـوة كلمتـه_: عـلي معرفـة تفاصيلها حتـى نهتدي 

إلى سـواء السـبيل فـإن صحـت البدايـة سـلمت النهايـة...

ارتشـفت جرعـة شـاي مطعـم بالمرميـة ومعبـق برائحة حريـق الأعواد، 
_كانـت زوجـه قـد أحضرتـه اللحظـة ضيافـة قبـل أن تجلـس صامتـة 
الـواد  بـاب  متعرجـات  في  الحافلـة  انحـدرت  قالـت:  ثـم  مؤانسـة _، 
الملتويـة بـين الجبـال الغربيـة بمدينـة القـدس، قافلـة بنـا مـن رحلـة 
اسـتلمت  ولمـا  الفتيـة،  حيـاتي  في  الأولى  هـي  كانـت  قدسـية  حجيـج 
عجلاتهـا السـهل المنبسـط عنـد أسـفل الجبـال ليمهـد لبدايـة سـهوب 
ممتدة حتى سـاحل البحر، رأيته يضغط رأسـه بشـدة في مسـند الكرسي 
الحديـدي مـن أمامـه وسـمعت تأوهاته الموحيـات بحزن هاجـم لا راد 

لـه، فسـألت _وقـد صفعنـي قلـق مـر _ 

-ما بك جداه ؟ أألمَّ بك خطب؟
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_ أجـاب بصـوت شـاحب، إنهـا الحُمـى يـا فاطمـة،  قاتـل اللـه الحمى 

أظنهـا قاضيـة عـليّ لا محالة 

_ لا بـأس عليـك جـدّي أظنـه الإعيـاء والتعـب، فقد مشـينا على الحصى 
طـوال يومـين، وغمامـة ليلـةٍ بائدة ولم تنم إلا يسـيراً 

_ الحُمى أول الموت بنيتي 

_ العمر الطويل جداه 

_ لقـد أكلـت الشـيخوخة العمـر طـولاً وعرضًـا، فكفـي بلهًـا واسـتغباء 
فالآجـال بيـد باريهـا، ثـم تـلا قـول اللـه عـز وجـل «فَـإِذَا جَـاء أجََلُهُمْ 
لاَ يَسْـتَأخِْرُونَ سَـاعَةً وَلاَ يَسْـتَقْدِمُونَ»(28) وأضـاف تاليـاً بترنـم رخم: 
«كُلُّ نفَْـسٍ ذَآئِقَـةُ الْمَـوْتِ»(29)، ثـم التفـت إليّ قائلاً قد دنت سـاعتي 

وكأني بملـك المـوت يهبـط عـلى بسـاط النهاية..

_ انقبـاض متلـف تغـشى قلبـي ولم أتمالـك أجفـاني فانهمـرت دموعـي 
منسـالة دون توقـف، فشـعر بي عندهـا فأخـذني بـين ذراعيـه في ضمـة 
أبويـة لم أضمهـا يومًـا، فشـعرت أن بـين صـدري وصـدره قـام أنبـوب 
لولبـي يـسري بداخلـه تيـار كهربـائي يفرغ مـا تبقى من طاقـة حياة في 
صـدره إلى صـدري، ويمتص كل بقايـا ومخلفات تجربـة حياته المديدة، 

(28) قرآن كريم، سورة الأعراف: آية 34
(29) قرآن كريم، سورة آل عمران: آية 185 
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فيسـقيها روحـي وعقـلي، ثـم همس في مسـمعي:
لا تبـكي بنيتـي ولا تبعـثري دمعاتـك الغاليـات عـلى عجـوز أفـل زمانـه 
وغابـت شمسـه وحـرق عـوده، فلن تحمـد الديـدان بقاءه، ولـن يأنس 
الـتراب بضمـه، وراح يسـكب في رأسي مـن القـول الحكيم ومـن المعرفة 
الجمـة دون توقـف أوتباطـؤ، حتـى أنـه كان يخنـق أنفاسـه ليكمـل 
الجمـل، ويكأنـه دخـل في سـباق محمـوم مع المـوت عند عتبـات الدنيا 
الأخـيرة، فطويـت الأرض وتضاءلـت المسـافات وفنيـت سـاعات النهـار 

دقائقه.. وصهـرت 

 فـما وعينـا إلا والحجيـج يترجلـون فانتصبنـا مـن مقعدنـا فاتخـذ مـن 
كتفـي الأيمـن متـكأ، فهبطنـا سـلم الحافلة واسـتلمت أقدامنا الإسـفلت 
المتـآكل مـن جوانبـه وتقدمنـا نتهـادى بخطـوات خرسـات وأمـي مـن 
ورائنـا تولـول كأنهـا تسـتحضر المـوت وتسـتقدمه فـما أن دلفنـا بـاب 
دارنـا حتـى خـر جاثيًـا، فتصايـح المنتظـرون ولجـوا بالعويـل عـلى غـير 
هـدى، فتقـدم والـدي نحـوه ثم أسـنده على جذعـه وقد انعقد لسـانه 
عـلى قولـه «اللـه اللطيـف اللـه اللطيـف اللـه اللطيـف « وأوى بـه إلى 
ركـن السـقيفة، وأنـا أشـيعهم حتـى جلسـنا متحلقـين مـن حولـه، وقد 
صـار وسـطنا عـلى فراشـه الرث فرمـاني بنظرة تقـول: ادني منـي، اقتربي، 
غـيري وأظـن أن مـن  شـعرت سـاعتذاك أنـه لا يريـد أن يكلـم أحـداً 
كان هنـاك فهـم مـا فهمـت، وحسـدني عـلى هذه الحبـوة الأخـيرة التي 
يكرمنـي ويخصنـي بهـا جـدي، وهويقـارع المـوت ويدافـع الحشرجـة 
ببقايـا حيـاة يائسـة، فتقدمـت إلى المـكان الـذي أفسـحه لي والـدي، 
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فجلسـت منـه مجلـس الـروح مـن الجسـد وصـار رأسـه الشريفـة في 
حجـري، ثـم أدنيـت منـه رأسي حتـى التصق وجهانـا، فأحسسـت بالنار 

المسـتعرة مـن تحـت شـعاره تقتـات لحمـه وعظمـه...

فبـش في وجهـي ثـم همـس بنفسـين لا ثالـث لهـما في الأول سـمعته 
يوصينـي بـألا أنـسى الوصيـة، وفي الثـاني سـمعته ذوا والشـهادتان تتـلى 

عـلى شـفتيه...

-_رحمـة اللـه عليه_.. وغفر لنا وله قال الشـيخ _وهوينتشـج الصدر_، 
ثـم أعقبتـه زوجه بترحـمات متواليات عـلى روح العجـوز، وأنهت قائلة 
بـشيء مـن القـرآن الكريـم «كُلُّ مَـنْ عَلَيْهَـا فَـانٍ, وَيَبْقَـى وَجْـهُ رَبِّكَ 

ذُو الجَْـلالِ وَالإِكْرَامِ» (30)
-أراني ضيفًا ثقيلاً جاء..

-لم يمهلهـا تكمـل فقاطعهـا بحـدة ناهـرة زاجـرة: لا تعـودي لمثـل هـذا 
القـول أبـدًا !! ثـم تلطف قـولاً: أنت لسـت ضيفًا، بل منـا وفينا والبيت 

بيتـك يـا أم محمد 

-جزاكـم اللـه كل خـير، قالـت _وهـي تكفكف دمعـات حـرات قذفتها 
حمـى الذكـرى_: لكـن قصتـي طويلة بعيـدة مترامية الجوانب شاسـعة 

المساحات 

(30) قرآن كريم: سورة الرحمن: آية 27-26
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- نحـن في شـوق محـرق وتـوق ملهب لسـماع قصتـك، ثم أضـاف قائلاً: 
أصدقـك القـول إننـي بـت أحـب هـذا العجـوز الـولي وأعشـق سـيرته 
فباللـه عليـكِ لا تبخـلي وجـودي جـواد الطائي عـلى ابن السـبيل المعوز، 

وتكرمـي كـرم السـماء بمـاء منهمـر عـلى أرض جفاف 

-انقضـت أيـام العـزاء الثلاثـة، وبـدأت أيـام حـدادي الدهريـة، فظلـتُ 
مـا  الأعـين  عـن  وأغيـب  جسـدي  وعـلى  قلبـي  في  السـواد  ألتحـف 
اسـتطعت إلى ذلـك سـبيلاً، وأهـرب مـن لحـاح أمـي وتطفلاتهـا البريئة 
الـلا متناهيـة... فهي حنون رؤوم ليسـت بالداهيـة ولا بالخبيثة،  وكنت 
آوي إلى أعوادي المغروسـة في جرة تراب حسـب وصيته وإرشـاداته بين 

والفينة الفينـة 

_ راودتـه نفسـه سـؤالها عـن تلـك الأعـواد لكنـه آثـر الصمـت وتركهـا 
منطلقـة محلقـة في رحـاب الذكريـات، ثـم زجرشـيطانه العجـول، وردع 
نفسـه عـن اقتحاماتهـا المفاجئـة وقـال مـا بينـه وبـين صـدره: أنصـت 
خاشـعًا، كانـت هـي تتابـع قائلـة: لقد تعـودت الجلوس عند فـم البحر 
الـذي كان يبتلـع قاربنـا الصغـير في غدواتنـا الصباحيـة، ويقذفـه عنـد 
وصرت  اسكتشـاف،  أورحلـة  صيـد  رحلـة  كل  بعـد  المسـائية  روحاتنـا 
أثـره  عـن  أسرابهـا  بـين  وأفتـش  الشـاطئية،  الرمـل  حبـات  أتحسـس 
ورائحتـه، وأرمـي ببـصري بعيـدًا عـلى وجـه البحـر السـاجي، وأقـذف 
بأخيلتـي في بطـون الأمـواج المتراكمـة؛ لتسـافر في مسـاحات الذاكـرة 
الرحراحـة فتقـف عند سـكناته وحركاته وهمسـاته وصرخاتـه وغضباته 
ورضاءاتـه وتجليـات حكمـه، وعظاتـه التـي صنعـت مخيلتي ونسـجت 
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أثـاث عقـلي، ومـع انقـلاب الأيـام في عجيـزة المـاضي، تكاثـف مقتـي 
لنفـسي وكرهـي لوجـودي الـذي لا معنـى لـه ولا غايـة منـه، وطفقـت 
أخصـف عـلى حـالي مـن الهمـوم مـا يقتـل فيّ كل بقيـة من حَيـاة ومن 
ألـوان الـشرود وسرابيلـه، مـا يجعلنـي أهيـم عـلى وجهـي الشـحوب في 
سراديـب الخـواء الفكـري، وأغرق بشـبحي المتهاوي في أوديـة اللامبالاة 

الوعـرة السـحيقة. 
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زواج خاطف

 حتـى عـدت ذات يـوم إلى البيـت، من رحلة عذاب مشـيت فيهـا خببًا 
عـلى ممـرات الذاكـرة المتحصية حتـى أعيتني وهدمت قـواي، فوجدته 
يمـوج ويـروج بضيـوف لا معرفـة لي بهـم، فتناولتنـي أمـي عـلى عجـل 
وأدخلتنـي غرفـة المطبـخ _كأنهـا قصـدت أن يفنـى صـدى كلماتهـا بين 
الأواني الصدئـة وتلتاكـه أسراب البكتيريـا السـابحة في بقايـا الطعام_ فلا 
يسـمعها أحـد، ثـم قالـت وهي تحمـل صدرهـا بسـاعديها الملتفين على 
بعضهـما وسـحنتها تنـذر بقهقهـة آتيـة مـن محـراب الفـرح والـرضى: 

مـبروك مـبروك يـا فاطمـة... لقد خطبـك أبـوك اليوم!

فوجمـت نفـسي سـاعتها وتلعثم لسـاني ولم أسـعف النبس ببنت شـفة، 
ولمـا رأت وجومـي وتجهـم وجهـي، ربتـت عـلى كتفـي وأحضنت خدي 
كفهـا الخشـن، وأردفـت قائلة بشيء مـن الفكاهة: هكذا هـن العذارى 
يتمنعـن وهـن راغبـات، ويسـكتن سـكوت الخجـلات الراضيـات، ثـم 
كـررت التبريـكات مـرارًا وختمـت وهـي تنيـح وجههـا إلى ناحيـة الباب 
«واللـه إنوزينـة الرجـال»... ومـا لبثـت أن غابـت لتتركنـي في حالـة لا 
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أحسـد عليهـا، ولا أدري أأطلقَـت عـلى صـدري رصاصـة الرحمـة يومها، 
أم أنها سـاقت إلي غمامة رحيمة على ظهر قارب نجاة يسـبح في سـبيل 
الهدايـة، ويفيـض بالنـور السـماوي ليخرجنـي مـن ظلـمات تلبسـتني 
طبقًـا عـن طبـق... لا أدري، لا أدري يومهـا شـيئاً، فألقيـت الأمـر مـن 
خلفـي ورجعـت أفكـر في زينـة الرجـال هذا، فمـن يكون؟ وهـل يوجد 
رجـال بعـد الفقيـد المرحـوم؟ هكـذا ببسـاطة أصبحـت مخطوبـة بـين 

طرفـة عـين وانتباهتها !!

كيـف تسـير هذه الحياة؟ ومن يحـدد أبجدياتها ويصوغها ويمحوويثبت 
مـا يشـاء؟ ومـن هـذا الذي يـزوج ويطلـق ويحيـي ويميـت ؟ ومن هذا 
الـذي يرسـم للآخريـن أشـكال دنياهـم ويخـط دروبهـا باسـم العـادة 
والعـرف ؟ هكـذا !!! ببسـاطة متناهيـة بكلمـة واحـدة خطبنـي زينـة 
الرجـال! فقالـوا للأمـر كـن فـكان؟ وهـل دروا مقاديـر الزينـة وفقهـوا 
زينـة  أهـي  يعنـون؟  زينـة  أي  لكـن  الحقيقيـة!!!  الجـمال  مقاييـس 
القوالـب والأجسـام أم زينـة العقول وجـمال الأفهام «فاللـه لا ينظر إلى 
صوركـم وأجسـامكم ولكـن ينظـر إلى قلوبكـم وأعمالكـم» هكـذا قـال 
معلمنـا الأول محمـد _صـلى اللـه عليـه وسـلم_، وكيـف دروا أني أريـد 

هـذا النـوع مـن الرجـال أوأعشـق ذاك النـوع؟

أسـئلة هوجـاء راحـت تصفعنـي بحدتهـا وصفاقتهـا ولا أملـك ردًا لهـا، 
فأنـا الضعيفـة التـي تغـول عـلى ضعفهـا العـرف، وترصدتهـا العـادة في 
خبايـا الأيـام، فاستسـلمت لجهـل آمـد يتغـذى عـلى عُرف مفـترى دون 
رقيـب أوعتيـد فقلـت وأنا الضعيفة المسـكينة بعدما صرخـت عيناي في 



186

السـماء وذراعـي احتضنـا الأفـق، وتكلم قلبـي العميق إلى ربه بخشـوع 
دامـع: «اللهـم تولني برحمتـك، واكفلني بعنايتك وهبنـي زوجًا ذا دين 
وخلـق، وأتـرب يـداي بمـن يفهـم مقاصـدي مـن الحيـاة، ليعيننـي على 
أداء رسـالة جعلتهـا أنـت في عنقـي اللهـم آمـين» فأمـن الشـيخ وزوجه 
كأنهـما ينهيـان صـلاة تـضرع _طـال دعاؤهـا وابتهالهـا_ فانتبهـت إلى 
ذاتيهـما العائدتـين مـن غيبة تلـقٍ روحانية أوالمتحررة من عقد سـحرية 
طـال نفثهـا، فأمنـا بتلقائيـة رقيقـة، فـما أن زادت عـلى أن قالـت: إني 

غلول  امـرأة 

-قـال الشـيخ: إنمـا أنـت امـرأة تبحـث في حـلاوة ماضيهـا عـن نقطـة 
انطـلاق جديـدة عـلى درب الهدايـة العامـة 

- أمـا زوجـه فقالـت _وهـي تلملـم الكـوؤس الفارغـات وتصفهـا عـلى 
صينيـة بلاسـتيكية_: إن لحديثـك أشـجاناً مولعة، إن بقصتـك اعتلاجات 

أحسـبها تغـلي بقلبـك في أتـون قـدر راسـية ليس لهـا قرار.
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روح القرآن

-أراك تتهللين ضياء وخيوط النور تنبعث من محياك أماه 

-أهـلاً بنيتـي أهـلاً بـك... تقدمـت أم رمضـان نحوهـا بخطـوات خفرة، 
وقـد انعقـد بصرهـا في المحيـا الدافـق بموجـات نورانيـة كأنهـا رؤوس 
اللهـب، فألقـت التحيـة على أمهـا عناقاً _قبل أن تجالسـها بسـاطاً يمنيًا 
عتيقًـا افترشـته عنـد خـاصرة البيـت ليكـون في مصب الشـمس المذيعة 
بيـوم صائف اسـتضافه شـتاء شـائخ أنـذرت أيامـه بالمغيب_ ثـم زادت 
قائلـة: _ومـا زالـت عيناهـا تحـوم في الوجـه المـضيء_: وجهـك سـاطع 

كأنـه الشـمس المسـتحمة في عـين الصبـح الندي 

-إنك تبالغين يا أم رمضان، ثم من أين تعلمت الفصاحة والبيان؟

-لا واللـه مـا نطقـت إلا مـا تـراءى لي، ويـكأني بحبـات در تتحـدر مـن 
جبينـك ومـا رؤوس وجناتـك إلا لفائـف ورد احترقـت حمرتهـا حتـى 
تعتـق منهـا العطـر واللـون، وأنهـت بمزاح حذر فاشـتهتها أعـين وأنفس 

وأنى لهـا، فـأبي كلـما تقـدم العمـر بـه شـحذ سـيف الغـيرة مـن جديد



188

- وكزتها في ذراعها والبسمة تغلبها، ثم قالت: إنك تتجرئين دون حذر 

- لا عليك أماه لكنك تبدين على أحسن وجه فما الخطب؟ 

- لا خطـوب !! إنمـا هـي بقايـا مـن فيض النـور الإلهي الـذي يغمرني به 
كلما اسـتضافني في رحاب حضرته المقدسـة.. 

شـخصت عينـا أم رمضـان وثغـر فوها، ولم تجـرؤ اتهامًا بالمـس أوالخبل 
_لأنهـا تشـاهد دليـلاً بينـاً عـلى أمـر خـارج عـن العـادة وعـلى حقيقـة 
حـال أمهـا الـذي تغبـط عليـه_، فاكتفـت بابتسـامة ندفتهـا سـخريتها 
المتجابنـة مـن طـرف شـدقها مـا لبثـت أن محتهـا نظـرة خاطفـة مـن 
في  يحـور  بمـا  مكترثـة  تقـول _غـير  تابعـت  التـي  الشـفوقة  الأم  عـين 
صـدر ابنتهـا –: إنـه القـرآن كلام اللـه المقـدس الـذي يحيـي القلـوب 
المائتـة، وينـير قتامـة الوجـوه ويزيـل عثارهـا، هوشـفاء الـروح وبـراء 
الجسـد، ثـم تابعـت تنسـل الكلـم عـلى نحورقيـق بليغ، وقـد انقطعت 
عـن الوجـود وصـارت خـارج المـكان والزمان، فـإني أقرأه (القـرآن) حين 
أقـرأه لأكلـم ربي _جـل جلالـه_ وليكلمنـي ربي _جـل جلالـه_ يغـوص 
بي في عـوالم الروحانيـات الشـفيفة، فأنقطـع عـن الحالـة ومـا حولهـا 
وعـن المـادة وجزئياتهـا، ثـم يرتقي بي سـلالم الغيب البعيـدة، وتنقلني 
موسـيقاه السـماوية إلى الـذروة، فأشـعر وكأني «وأنـا كذلـك حقيقـة» 
طائـر جنـاني بجناحـي نـور وحوصلـة مـن رضى إلهـي جليـل، يحلق في 
فضـاءات متباعـدة المـداءات عابـرة الطبـاق السـبع مـن السـماوات 
أحـط.. وحـين  وأحلـق  أحلـق  الأرض...  أطبـاق  مـن  مثلهـن  مخترقـة 
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أحـط عنـد عتبـة الإلـه المقـدس الـذي يكلمنـي برءامـة(31) وعطـف، 
فـما أشـهاني لكلامـه ومـا أعشـقني لقوله «يـا عبـادي»... إنهـا ملاطفة 
ربانيـة تسـلخني مـن طينيتـي وطبعـي الإنـسي، وتقـدح شـعلة الروح 
الإلهيـة الكامنـة تحـت ركام النفـس ورمادها، فتحيلني ملائكية تسـبح 
في أفـلاك الكـرسي العـرشي، وتـدور في مداراتـه بنفـس مطمئنـة راضية 

مرضيـة كأني أعـود إلى مهـدي الأزلي
وبينـما هـن يتنغمـن مـع رصـين القـول، وحالهـن تتجـلى سـامية طلـع 
فحيـى  للبيـت،  الرئيـس  البـاب  حجـاب  خلـف  مـن  محمـد  عليهـن 

الدلـول  والأخـت  الحنـون  الأم  عـلى  السـلام  لطيفـة –:  بفكاهيـة 

مشمسـة؟  خلـوة  في  يـبرم  أسر  مسـتفسرًا!  فسـأل  جوابـًا،  يمهلهـن  ولم 
أم هوحديـث نسـوة أغراهـن صبـح صائـف بدفئـه فجلسـن يتجاذبـن 

أطايـب اللغـة بديعهـا وبلاغتهـا وحسـن معانيهـا؟ 

-اجلـس بنـي ولا تكـثر من اللقلقة وشـدته مـن عطفه إليها وسـألت ما 
الـذي جـاء بـك ؟ ألـك حاجـة ؟! أم الاشـتياق إلى أم أمطاهـا العمر ظهر 

الغـروب الأبدي...

لم يفقـه قولهـا ولا مـا رمـت إليـه مـن وراء كلماتهـا وقـد عهـد بلاغـة 
لسـانها وعمـق مقاصدهـا، فقـال ما انبعـث في صدره من غـير تردد، بل 

هوالتـوق إلى معرفـة مـا أجهـل عن أمـي الرسـولية !!! 

(31) حنان ورحمة
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رمتـه أختـه بنظـرة اسـتياء فاضح، وقد حسـبته يسـخر مـن أمهما وقبل 
أن ترجمـه ردًا يقطـع لسـانه «المتحذلـق» المتطـاول عـلى مكانـة أمهـا 
المقدسـة في نفسـها...تدخلت أمهـا مجيبـة بشيء من التحلـم والتلطف: 
كلنـا رسـل يـا محمـد !!! فاللـه لم يخلقنـا همـلاً لنرتـع في دنيـا مديـدة 
نصيـب مـن حشاشـها ورعاعهـا مـا عمرنا، ثم نـذوي إلى غيـاب سرمدي 
لا انبعـاث مـن بعـده، إنمـا خلقنـا لنؤدي رسـالة أنيطت بنـا وجُعلت في 
أعناقنـا ولا خـلاص لنا منها ولا فـكاك، فقد أعطى أبونا الأول آدم ميثاقه 
عـلى ذلـك «وَإذِْ أخََـذَ رَبُّـكَ مِـنْ بَنِـي آدَمَ مِـنْ ظُهُورهِِـمْ ذُرِّيَّتَهُـمْ 

وَأشَْـهَدَهُمْ عَـلىَ أنَفُْسِـهِمْ ألََسْـتُ بِرَبِّكُـمْ قَالُوا بَلىَ شَـهِدْناَ»(32)
ومعنـى ألا نـشرك: أن تكـون العبـادة خالصـة للـه «وَمَا خَلَقْـتُ الْجِنَّ 
مـا  تـؤدي  أن  وأصلهـا  العبـادة  وجوهـر  لِيَعْبُـدُونِ»(33)،  إِلاَّ  وَالأِنـْسَ 
تؤمـر بـه مـن اللـه _عـز وجـل_، وقـد أمرنـا أن نطـوع هـذا الكـون 
بأشـيائه المرئيـة والـلا مرئيـة (منها عالم الجن)، والأشـياء الملموسـة وغير 
الملموسـة (منهـا النفـس والـروح) لطاعتـه وعبادتـه والامتثـال لأوامـره 

واجتنـاب مـا نهـى عنه 

فالنـاس يولـدون ليعـبروا هذا الممر البـادئ من مهد الخليقـة والمنتهي 
عنـد لحـد الآخـرة، يعبرونـه بكل مـا فيه من شـهوات ومـكاره، ليفضي 
بهـم إمـا إلى جنـة عرضها السـماوات والأرض، أعدت للمتقـين وإما إلى 

(32) قرآن كريم، سورة الأعراف: آية 172
(33) قرآن كريم، سورة الذاريات: آية 56
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نـار بسـبعة أبـواب يقـدح أوارهـا منـذ الأزل، طعامـه النـاس والحجـر 
تسـعرت ثلاثـة آلاف مـن الأعـوام حتـى حـرق بياضها، فاحمـرت ومن 
ثـم حرقـت حمرتهـا حتى اسـودت فهي سـوداء مظلمة لا يـرى لهيبها.

ورسـولنا محمـد _صـلى اللـه عليـه وسـلم_ يقـول في الحديـث المتفـق 
حجبـت  «والجنـة  أحيطـت،  أي  بالشـهوات»  حجبـت  «النـار  عليـه: 
بالمـكاره»، والنـاس تلهـث وراء مصائرهـا وكلٌ صائـر إلى مصـيره، فمـن 
فطـن لأمانـة الرسـالة التـي في عنقـه وأداهـا فقد فـاز وزحزح عـن النار 
وأدخـل الجنـة، ومـن غفـل وضـل لقي جـزاءه والعيـاذ باللـه... ويا بني 
مـا أنـا إلا امـرأة من هذه البشريـة المتوالدة عبر الأزمنة غـير أني حُفيت 
بجـد أوتي الحكمـة «وَمَـن يُـؤْتَ الحِكْمَـةَ فَقَـدْ أوُتِيَ خَـيْراً»(34) فألقى 

عـلى كاهـلي حمـلاً قبـل مماتـه، وقـد ظـنّ أني كفـؤة لهذا..

كانـت الابنـة تصغـي بانتبـاه، ولا يـرف لهـا طـرف ولا يغمـض لها جفن 
غـير أن صدرهـا كان يـضرَمَُ وعقلهـا تأكله اسـتفهامات جهولـة.. تخبطه 
أحيانـاً فيقـربّ الفهـم.. فيثبـت، وتطرقـه أخـرى فيُبَعـد الفهـم فينفـي 

ويشـك بـكل ما يسـمع..

قـال محمـد: لقـد كان جدك ملهـماً الحكمة مرشـداً الطريقة وعلى هذا 
يكون أحـد المجددين 

ذهبـت تتمـشى على شـواطئ الذكريـات... فلما رأت منهما توقـاً لزيادة 

(34) قرآن كريم، سورة البقرة: آية 269
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معرفـة وشـوقاً، لاكتشـاف جوانب مـن حياة ذلك العجـوز قالت:

لم أفهـم توجيهاتـه زمنـذاك، وكنـت عاجـزة عـن قـراءة مـا وراء كلماتـه 
لمحدوديـة عقـلي الناهـد عـلى درجـات العمـر الأولى، ولكـن معضـلات 
الأيـام وتصاريـف زمانهـا واحتكاكات البـشر وتدافعهم وتنـوع أفهامهم 
وتشـكلها وانبعاجهـا واندثارهـا وتكاثـر الأيـام على كتفـي، حتى باضت 
التجربة وفقست العبرة والحكمة في عقلي حتى وزن واتزن، فصرت من 
القـدرة العقليـة بمـكان يؤهلنـي تمحيص الأمور وتشـخيصها ويسـعفني 
فهـم المـاضي، فأستشـف مـن ترابـه أسرار الحـاضر الـذي يسـتشرف لي 
معطيـات المسـتقبل ولا أخفيكم قولاً: فالحيـاة الفاعلة تحتاج إلى إرادة 
متقـدة وإلى همـة «طاقـة» مطـردة فهـما المادتـان المشـكلتان للوقـود 
الأسـاس لمشـوار الحيـاة الفاعلـة، وتعتـبران الـدولاب الـذي تسـير بـه 
مركبـة الفكـرة عـلى طريق الحياه باتجـاه الهدف فإن عـثرت الدواليب 
أوعطـب أحدهـا انتكسـت الفكرة وضربـت في صميمهـا، وبعد الهدف 
وأنـا أحـرص كل الحـرص على أن تبقـى طاقتي مشـحونة، فلذلك تروني 
أمـارس نشـاطات قـد تبـدوفي عيـون البعض حقـيرة صغـيرة، إلا أنها في 
حقيقـة الأمـر كبـيرة، وبدونهـا سيسـكن العقـل وتفـتر الهمـة ويتعـوّد 
الجسـد الخمـول والعقـل عـلى العقم، فتهوي بـه الأوقـات الفارغة إلى 

قـرار سـحيق مظلم 
- انـبرى محمـد للحديـث _وقـد رأى غمامـة اسـتياء تمسـح وجـه أمه_ 
فقـال: لقـد عهدناك منـذ صغرنا وأنت تدرسـين الأيام بفعالـك وتحرقين 
سـاعاتها في سـبيل اللـه والوطـن، وإن لـك في كل ميدان صولـة، وفي كل 
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سـاحة شـاهد، وما غـزوة بيت حانـون عنـا ببعيد(35)

- مـن يحتقـر جهـادك ويقزمّـه أمـاه فإنـه حاسـد بغيـض لا أكـثر فـكل 
النسـوة حتـى الرجـال يغبطونـك عـلى مـا تقومـين  بـه ونحـن نفخـر 
ونعتـز بصنيعـك ونغبطـك عـلى تفانيـك في سـبيل الفكـرة، وهكـذا هم 

العظـماء ينكـرون ويحسـدون وكلـما نجحـوا ازدادوا عـداوة وصـدًا..

-قالـت _وقـد عاودهـا حبـور حـذر عـلى محياهـا _: الرسـالة تحتـاج 
إلى خيـل مسرجـة عـلى الـدوام، وإلى وقـود لا ينفـد، والرسـول محمـد 
_صـلى اللـه عليـه وسـلم_ يقـول: «تركـت فيكم مـا إن تمسـكتم به لن 
تضلـوا مـن بعـدي كتـاب اللـه وسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين مـن 
بعـدي فعضـوا عليهـا بالنواجـذ» وأنـا لا أجـد مائـدة أهنـأ وأطيب مما 
تجـود بـه مائـدة القـرآن، فعودة على بـدء وقد نظـرت إلى محمد وهي 
تقـول: كنـت قـد قطعت حديثـًا لما اقتحمت مجلسـنا الـذي تفيأ ظلال 

المقدس  الكتـاب 

-أمطرود محمد !؟ قال وقد هم بالانصراف المتردد

-فغمزتـه بابتسـامة رضى عـلى وجـوده وقالـت: لا نحـرم مـن خطـب 
كلامنـا ولا نحجـب علـمًا عـن مـن طـاب لـه مجلسـنا 

(35) يومها خرجت على رأس جيش من النسوة لإنقاذ ثلة من الرجال المجاهدين كان جيش 
الاحتلال قد حاصرهم بداخل مسجد مدينة بيت حانون وذلك سنة 2006
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- قالـت أم رمضـان _وقـد رَغِبـت أن يرجـع الـكلام عـن القـرآن الكريم 
لإتمامـه_ إذاً هوالقـرآن الكريـم الـذي أجـذى(36) نـور جبينـك، وألهـب 

وجنتيـك بقبـس النـور الفائـر .

- القـرآن نـور السـماء في ظلمـة الأرض العدميـة، وهـدى الحيـارى في 
دروب الضـلالات والتيـه إلى وضـوح الحقيقـة، إنـه سراج منـير لا تخبو 
شـعلته ولا يجـف زيتـه، إنه المعجزة السـماوية الباقيـة التي لن تموت 
ا نحَْـنُ نزََّلْنَا الذِّكْـرَ وَإنَِّا لَـهُ لحََافِظُونَ»(37)،  ولم تندثـر ولا تحـرف «إنَِّـ
وهـو جملـة مفاهيـم صاغها الـرب لتكـون منهاجاً تحيا بـه البشرية في 
رحلتهـا الدنيويـة الفانيـة، وهـو خطـاب الـرب المبـاشر لعبـاده رحمـة 
بهـم ورأفـة، وهوالبوابـة الإلهية المفضيـة إلى ذات الإلـه وجلاله يلجها 
الإنسـان متى شـاء وعلى أي جنب شـاء، لا يحتاج إلا إلى تذكرة الطهارة 
القدسـية...  للحـضرة  تنزهـه  التـي  والجسـدية  والروحيـة  النفسـية 
الكتـب السـماوية المقدسـة هـي كلمات الـرب الجليـل للبشرية، وهي 
لغتـه التـي علمهـا مخلوقاتـه الكونيـة إلا أن مخلوقًـا مكرمًا على سـائر 

الخلائـق فَقِـه ولم يفقـه، وعلـم ولم يعلم فـكان كفوراً.. 
ثـم تابعـت قائلـة _وهي تمسـح حبة عرق نـزت على جبينهـا من تحت 
حجابهـا تخبرهـا أن شـمس الضحـى قد حمـي قرصها، وهـي ترقى على 
نحـر التجويـف الفضـائي على عجـل_ : إن النـور الذي ترينـه هو مصل 

(36) من جذو وهي شعلة من النار
(37) قرآن كريم، سورة الحجر: آية 10
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التفاعـل الروحـي مـع الصوت الإلهي المنسـاب بجـمال آسر في تراكيب 
الحـروف وفحـوى معانيهـا، فعندمـا تفهـم معـاني الكلـمات القرآنيـة 
تكتشـف أسرارهـا، وعندمـا يغـاص فيـما وراء اللفظـة ورسـم الحـرف 
تـدرك روح الحيـاة النابضـة فيهـا، وعندما تنسـجم الـروح البشرية مع 
الموسـيقى المنسربـة في تراكيب القرآن البلاغية، وتخفـق بأجنحتها على 
أوتارهـا المشـدودة فإنهـا تتقـدس ثم ترتقـي حتى تصل ذروة العشـق 
الإلهـي، فتنتهـي بهـا الرحلـة إلى حالـة من الإشـباع الروحـي العجيب، 
وهـذا مـرام المريديـن، إنه لسـان روحـي ورسـولها إلى معشـوقها، وأنا 
أقـرؤه شـوقًا وهيامًـا وما زال يكشـف لي كلـما تدبرته مزيدًا من سـبل 
الوصـال، ومـا زلت أتفكـره بعمق لأشـعل جذوة الاحتراق العشـقي في 

روحـي الوالهـة في ذات الإلـه، وهـي تخطو عـلى درب الجنة. 
كانـت كلماتهـا تخـرج مـن أكمامهـا رائقـة الاندفـاع رقيقـة التركيـب 
عطـرة المعنـى متينـة المبنـى فتزيـد وجههـا توهجًـا، حتى صـار كقرص 
الشـمس المحـترق في ردحـة مـكان مـا بـين لهيب النهـار الحـابي وما بين 
فحمـة الليـل الدامـس، فقالت ابنتهـا كلمة أتت بها عـلى نهاية المجلس 

وانفضاضـه: مـن عَـرف اغـترف ومـن اغترف التحـف(38)

(38) يقصد بها شعار التقوى ودثاره
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تعقب واستقصاء

دخـل رجـل ضخـم البنيـة غليـظ العظـم عريـض المنكـب، فـَرِع طولـه 
فلفـت الأنظـار ببيـاض وجهـه السـاطع وضوحًـا، وخصلات شـعره التي 
ق مـن خلفه ردفتـي باب  تدلـت حتـى لامسـت أعـلى محجريـه – فغلَّـ
الحجـرة الـذي كان مشرعًـا، فألقى ملفًـا ورقيًا، كان يقبـض عليه بحرص 
مبالـغ فيـه عـلى طاولة زجاجية دائرية الرسـم – جُعلـت أرجلها متنقلة 
بواسـطة عجـلات بلاسـتيكية صغـيرة لتسـهيل حركتهـا، عـلى سـطحها 
كانـت منضـدة سـوداء، تناثر مـن حولها بعـض الأوراق والأقـلام _وقبل 
أن يريـح جثتـه عـلى أحد الكـراسي المصطفة إلى جانـب بعضها البعض_ 
قـال: هـذا كل مـا طلبتـه شـيخنا الحبيـب.. قـال الشـيخ وهـو ينظـر 
الملـف بلهفـة المنتظـر: فـض الخاتـم وافـرش ورقاته، تخلـص الرجل من 
خيـط كان يضبـط اللفافـة وفـرش بدايتـه في مصـب بصر الشـيخ، فراح 
يتمعـن المحتـوى بكثـير اهتـمام، وكان يبـدي حرصًـا شـديدًا وهويدقق 

في كل كلمـة وحـرف.

كان الملـف الورقـي عبـارة عـن معلومـات شـكلت مسـحاً شـاملاً لحياة 
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تلـك المـرأة التـي اقتحمـت مسـيرة الشـيخ الدعويـة، كان الشـيخ قـد 
طلـب مـن أحـد معاونيـه أن يجمعهـا ويعدهـا لعلـه يتحـرز بهـا منهـا 
ولعلهـا تفيـده شـيئاً عنهـا أويجـد بين تفصيلاتها إشـارة توحـي إليه عما 

كانـت تبحـث تلـك المـرأة أوطرفـاً مـما تسـعى إليه...

كان الشـيخ يقـرأ الملـف بنهـم ملفـت، وكانـت ابتسـامته تتسـع حينًـا 
وتضيـق حينًـا كلـما قلب صفحـة أوافتتح أخـرى أمامه وظـل على حاله 
هـذه حومـة سـاعة وزيـادة ولما أتى على آخـر الملف، طلب مـن مرافقه 
طيـه وإعـادة الخاتـم عليه ثم غرق الشـيخ في تفكير وهمس مع نفسـه 
كاسرًا الصمـت الموحـش الـذي تغلغـل في الحجـرة عـلى غـير عـادة: لا 
شـك أننـي أمـام امرأة رسـالية، مكلفـة بمهمة ما وتنشـد هدفـاً محددًا، 
ولكنـي عـلى الأقـل بـت موقنًـا أنهـا لا تسـعى إلى الإضرار بي، ولن تعود 
عـلي بسـوء والواضـح مـن كل هـذه الورقات أنـه لا فـكاك ولا مناص لي 
منهـا حتـى تبلـغ مـا أزمعـت عليـه «فَاللَّـهُ خَـيرٌْ حَافِظـًا وَهُـوَ أَرْحَـمُ 
الرَّاحِمِـيَن»(39) ثـم قـال وقـد فتح أوتـاره الصوتيـة قليلاً، فصـار الهمس 

صوتـاً لـه رجع صـداه: سـأصدمها بالمفاجـأة في اللقـاء المقبل.

(39) قرآن كريم، سورة يوسف: آية 64
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المتألهون

كانـت حكومة الاحتـلال الصهيونية ممثلة برئيس وزرائها أرئيل شـارون 
زمنـذاك ومنظمة الشـاباك الأمنية ممثلة برئيسـها الجـنرال «آفي ديختر» 
قـد اتخـذت قـرارًا في اجتـماع وزاري مصغـر ومغلق «بتجديـد عمليات 
الاغتيـال وسياسـة التصفيـة المميتـة ضـد قـادة المنظـمات الفلسـطينية 
المقاومـة ضـد الاحتـلال، وذلك على إثـر تصاعد العمليات الاستشـهادية 
التي ألحقت خسـائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، 
وشـكلت تحديـًا حقيقيًـا للعقـل الأمنـي الإسرائيـلي الـذي عجـز بـكل 
مؤسسـاته الأمنيـة عن إيجـاد حلول شـافية بإمكانها مواجهـة أوالقضاء 
عـلى هـذا السـلاح الإسـتراتيجي الـذي ملكتـه المقاومـة الفلسـطينية، 
ولمـا كانـت انتفاضـة الأقـصى التـي اندلعت شرارتهـا 28سـبتمبر 2000م 
تتعاظم وتحقق نتائج ملحوظة على الأرض واسـتطاعت أن تخلق توازناً 
عسـكرياً وسياسـيًا على الساحة الفلسـطينية وعلى الساحة العالمية على 
حـد سـواء، واسـتطاعت أن تحـدث تغيـيراً في الوقائـع والمعـادلات التي 
تمتـع وانفـرد بإيجابياتهـا «المحتـل» عـلى مـدار صراعـه مـع المنظـمات 
الفلسـطينية حيـث كان عـلى الـدوام هوالمتقـدم أشـواطاً بعيـدة عـلى 
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المسـتوى السـياسي والمسـتوى العسـكري، وكان هومـن يفـرض قواعـد 
الـصراع ويديـر منظومتـه، فجاءت العمليـات الاستشـهادية لتقمع رأس 
العقليـة الأمنيـة الإسرائيليـة التـي فشـلت فشـلاً ذريعًـا بـكل أذرعهـا 
الأخطبوطيـة في القضـاء على هـذه الظاهرة المقاوماتيـة، مما ألجأها إلى 
تفعيـل سياسـة الاغتيـال مـن جديـد بعدما توقفـت لعدة سـنوات بعد 
اغتيـال القائـد القسـامي يحيـى عياش الملقـب بالمهندس وذلـك بتاريخ 
1996/1/5م، ولكـن كان هنـاك شيء مفاجـئ في القرار الإسرائيلي، حيث 
شـمل القـادة السياسـيين للمنظـمات الفلسـطينية الفاعلـة، ووضعهـم 
عـلى قائمـة المطلوبـين للمقصلـة الإسرائيليـة المميتـة، وعـلى رأس هؤلاء 
القـادة كان الشـيخ المجاهـد المجـدد أحمـد ياسـين – الزعيـم الروحـي 
لحركـة حـماس، والـذي شـغل القائد السـياسي الأول للحركـة وأحد أهم 
أكـثر  اعتـبره الاحتـلال الإسرائيـلي أحـد  عـام 1987م، وقـد  مؤسسـيها 
القـادة خطـورة عـلى الإطـلاق ويشـكل تهديـدًا حقيقيًـا عـلى وجـوده، 
ولطالمـا نعتـه الاحتـلال بشـيخ الانتفاضـة الشـعبية التـي اندلعـت عام 
1987م.. التهمـة التـي ألصقـت بـه لتعطـي مسـوغاً أمنيًـا لاعتقاله من 
قبـل منظمـة الشـاباك في يـوم 15/حزيـران/1989 والحكم عليـه بقضاء 
مجـرم سـافر مـدى الحيـاة، إلا أن إرادة اللـه قضـت أمراً مغايـراً، فحرر 
الشـيخ مـن سـجنه بعد ثمـاني سـنوات 1997م ليصبح حـراً طليقًا بعدما 
أفرج عنه في عملية تسـوية وتصحيح مع ملك الأردن «الملك حسـين بن 
طـلال»، الـذي أجـبر الاحتلال عـلى موافقتـه بالإفراج عن الشـيخ مقابل 
تسـليمهم ثلاثـة مـن رجـال منظمة الموسـاد الإسرائيلية التي فشـلت في 
اغتيـال رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حـماس الأسـتاذ خالـد مشـعل 
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آنـذاك ووقـع رجالهـا في قبضـة رجـال الأمـن الأردني بعدمـا طاردهـم 
حـراس خالـد مشـغل وطوقتهـم الجماهـير داخـل السـفارة الإسرائيليـة 
الكائنـة في «شـارع ميسـلون» في منطقـة الرابيـة من العاصمـة الأردنية 
عـمان، ولقـد قـام الملـك حسـين بهـذا الفعـل لحفـظ مـاء الوجـه أمـام 
شـعبه الـذي كان يتحفـظ عـلى اتفاقية السـلام الموقعة بينـه وبين كيان 

الاحتلال...

عاد الشـيخ الياسـين إلى غزة هاشـم ليواصل مشـواره الدعوي الجهادي 
الأكـبر  الـدور  لـه  كان  الأقـصى  انتفاضـة  وخـلال  المحتـل،  مقاومـة  في 
في اسـتمرارها وإمدادهـا بالفكـر الرشـيد والرؤيـة الواضحـة الصائبـة 
النابعـة مـن رأي القـرآن الكريـم، الـذي ينص بشـكل واضـح وجلي على 
مقاتلـة المحتـل بشـتى السـبل، الأمـر الـذي مكنّـه مـن الفتـوى بالعمل 
الاستشـهادي ضـد كل مـن يغتصـب أرضـك ويحتـل وطنـك ويدنـس 
مقدسـاتك، وهـذا مـا جعـل المحتل يشـتاط غضبًـا ويحتقن حقـدًا على 
الشـيخ القعيـد، فقـرر اغتيالـه وهويحسـب ألـف ألـف حسـاب لـردة 
وعنجهيتـه  الجـريء  صلفـه  عـلى  والجماهيريـة  الحَماسـاوية  الفعـل 
اللامحـدودة، ورغـم مخاوفـه إلا أنـه اسـتعد لدفـع الثمـن مهـما عظم، 
فخطـورة الشـيخ تكمـن في حياتـه لا بعـد موتـه حسـب العقـل الأمني 

الإسرائيـلي.
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روائع فكر

-أقـدم اعتـذاري شـيخي، فالشـوارع مختنقـة بحركـة السـير، وزنانـات 
العـدو «طائـرة الاسـتطلاع بـدون طيـار» تجوب السـماء بشـكل مكثف 
وغـير اعتيـادي، والنـاس في هلـع والخـوف يطاردهـم مـن كل جانـب، 
فدفعهـم إلى الفـوضى والازدحام فما اسـتطعت أن أصل في تمام الموعد.. 
قالـت _وقـد أعذرت لنفسـها بعدما حيَّت بتحية إسـلام وشـوق بأنفاس 
متقطعـة_، ثـم اقتعـدت كرسـيًا طغـى عليـه فـروه الحيـواني محكـم 
ثـم  وأبهـة،  وثـرة  فـزاده  البلوطيـة،  خشـباته  أخفيـت  حتـى  التنجيـد 
أردفـت بجملـة إضافيـة فيهـا من الخـوف والاسـتفهام ما فيها: أحََسـبُ 

أن اليهـود يخططـون لاغتيـال جديـد...

قـرأ آيـة مـن القـرآن عـلى مسـمعها «قُـلْ لَـنْ يُصِيبنَـا إِلاَّ مَـا كَتَـبَ 
اللَّـه لَنَـا»(40) ثـم هـش إليهـا وقـال: الوقت عزيـز والمواعيـد شروط، في 
إشـارة منـه على عـدم قبول ما أعذرت نفسـها به – والمريـدون يفقهون 

(40) قرآن كريم، سورة التوبة: آية 51
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ذلـك... شـعرت بلسـعة عتـاب في كلماتـه وملامـة وحتـى لا تتـورط في 
نقـاش هامـشي آثـرت الصمـت، وقـد علمـت أن الصمـت منجـاة فتابع 

هويقول: 

- وقـد رأى عينيهـا تـدور في جنبـات المـكان – لقـد اضطررنـا أن نعقـد 
لقاءنـا في هـذا المـكان في دار الأرقـم مـن مبنـى المجمـع الإسـلامي(41) 
للظـروف الأمنيـة التـي يعيشـها البلد اليـوم. كما وآمـل أن تفضي لي عن 

مـرادك وأن تفصحـي عـن فحـوى الوصية.

دون  الموضـوع  صلـب  إلى  ودخولـه  عجلتـه  أربكتهـا  وقـد   – قالـت 
مقدمـات – لقـد قـال لي يومًـا: سـتلتقين رجـلاً يكـون مجـدداً للكرامـة 
العربيـة والإسـلامية، فكـما يبعـث اللـه عـلى كل رأس قـرن من السـنين 
رجـلاً يجـدد للأمـة دينها، فسـيبعث لهـا من يجدد لهـا كرامتهـا وعزتها 
التـي فقدتهـا منـذ زمـن واهـترأت وتخرمت من كـثر ما داسـتها معاول 

لهزيمة ا

-نفـخ نفسـاً مـلأ بـه الفـراغ الفاصـل بينهـما، وقـال بتواضـع كريـم: إن 
عجـوزك رجـل أتـاه اللـه الحكمـة، وأهـداه بصـيرة ثاقبـة، فالأمـة اليوم 

بحاجـة إلى مـا قال 

(41) المجمع الإسلامي: مبنى حجري في مدينة غزة، شكل من طبقتين شغل الطابق الأول 
مسجدًا والثاني جمعية وروضة وغرفة لقاءات، أطلق عليها دارالأرقم، كان الشيخ يعقد فيها 

اجتماعات
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قالـت: إني أراني أقـف في حـضرة نبوءتـه، ثـم حبسـت لسـانها معطيـة 
الصمـت اسـتنطاقه، ولمـا لم يفلـح الصمـت في روح دقيقة من اسـتقطار 
كلماتـه وطرقهـا شـعور بأنه يسـتمتع بحديثها وأن العجالـة التي أبداها 
أول اللقـاء قـد تلاشـت، أردفـت قائلـة: اليـوم فهمـت معنى مـا قال لي 
ذات مـرة، ونحـن نركـب البحر في رحلة اكتشـاف الذات، تململ الشـيخ 
في كرسـيه وأرهـف إليهـا أذنيـه زيـادة ودخـل في حالـة مـن يتلقـى نبأ 
عظيـماً... قـال لي: «الأمـواج حركـة كونيـة إيجابيـة»، حركـة تعـبر عـن 
الثـوران الدائـم عـلى السـكون، وهـي حركة تغيـير وتجدد مسـتمرين، 
ومـن خـلاف هـذا المعنى فهمت سـبب تسـميتكم لتياركـم الثائر حركة 

وليـس تنظيمًا أوتجمعًـا أو.. أو...

   إني رأيت وقوف الماء يفسده    إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب

إن سـكون المـاء يفسـده ويؤسـنه(42) فيحيلـه معدمًا من عنـاصر الحياة 
»(43) وهكذا  ءٍ حَـيٍّ التـي خصـه الله بهـا... «وَجَعَلْنَا مِنَ الْـمَاءِ كُلَّ شيَْ
الإنسـان سـكونه يعنـي موته المحتـم لا أقصد فناء جسـده ونزع روحه، 
إنمـا إلغـاء دوره الرسـالي المنـوط بوجـوده في الحيـاة الدنيـا، فالسـكون 
مـوت يقتـات روح الإنسـان، ويفسـد نفسـه فـلا بـد من حركـة دؤوب، 
وليـس أي حركـة إنمـا حركـة إيجابيـة على غـرار حركـة الأمـواج الهادفة 
إلى تحريـك أعـماق البحـر وبواطنـه، حتـى تظـل الحيـاة هنـاك صالحة 

(42) أسن الماء أي فسد وتغير لونه وطعمه ورائحته فانعدمت فيه الحياة
(43) قرآن كريم، سورة الأنبياء: آية 30
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لعوالمـه الكائنـة الحيـة والحركـة الثائرة لأحداث انقلابات على السـكون 
المفسـد، وتغـير الوجـه البحـري المظلـم بسـبب الشـوائب والدخيـلات 
التي تكسـوه بهـا الطبيعة بعامليها الكوني والبشري... فصاحب الرسـالة 
يجـب أن يتحـرك بإيجابيـة حركـة دفـع وحركـة بنـاء دفـع الإنسـانية 
لتـؤدي دورهـا الخـلافي والـوراثي لهـذا الكـون، وبنـاء هـذه الإنسـانية 
بنـاء أخلاقيًـا يرقـى بـه وسمورسـالتها...عندئذٍ تظـل البشريـة مؤهلـة 
للقيـام بوظيفتهـا السـماوية في عـمارة هـذا الكـون الفسـيح وحفظـه 

الانعـدام..  من 
فمصطلـح «حركـة» منسـجم تمامًـا مـع سر الوجـود القائم عـلى مفهوم 
(إيجابيـة حركـة الكـون) وقولكـم – وقـد أشـاحت بوجههـا إلى نافـذة 
تطـل على شـارع يخـترق الأرض يمر بمحـاذاة المبنـى، فتقدمت خطوتين 
بطيئتـين فألقـت بنظرهـا مـن عـلٍ فرأتـه قفـرا لا حيـاة فيـه، فخطرهـا 
هاجـس الخـوف المنبـئ بمـوت متربـص، فاهتـزت مـن داخلهـا اضطراباً 
تقـول:  تابعـت  ثـم  جديـد  مـن  أنفاسـها  ونظمـت  تماسـكت  لكنهـا 
إن تخيّركـم لكلمـة «حركـة «مـن بـين المعـاني اللغويـة اختيـار موفـق 
وبليـغ، وبلاغتـه تكمن وراء رسـمه وحروفه، فأي حماس أوتوتر شـعبي 
أوتحفـز ثـوري لا يتـم توظيفـه وتوجيهـه وفـق رؤيـة واضحة وسـليمة 
مدعومًـا بأيدلوجيـة عميقـة عمقًـا يتعـدى المصالـح العاجلـة ويرنـوإلى 
رسـالة عالميـة ووظيفـة أمميـة، فإنـه يفشـل ويتـلاشى وهـذا الحـماس 
والتحفـز الشـعبي لا يمكـن تجسـيده كقـوة ملموسـة، لهـا حيزهـا بـين 
القـوى وتأثيرهـا المعـدة مـن أجلـه لإنجـاز الهـدف إلا إذا سـبقه محرك 



جمال عبد الفتاح  الهور205
«حركـة» فيحيـل جوهـره المعنـوي إلى قـوة ملموسـة فاعلـة ومؤثـرة، 
فكـم مـن حـماس عـربي وتحفـز وتوتـر شـحنت بـه الأمـة لكنـه ظـل 
منطويـًا بـين حـروف الكلمـة لأنـه فقـد «المحـرك»، وكـم من قـوة وكم 
مـن جيوش مجيشـة تحـوز العدة والعتـاد ما تنوء به السـحب والجبال 
فقـدت المحـرك فأكلهـا الصـدأ ونخـر فيهـا دود السـكون... فلـوأن لهـا 
«محـركاً» لسـعرت الأرض مـن تحتهـا، ولأثـارت الدنيـا مـن حولها ومن 
فوقهـا، ثـم وجهـت إليه سـؤالاً تسـترعي انتباهـه: هل توافقني شـيخي 
الجليـل عـلى فهمـي هـذا؟ ثـم ذيلـت سـؤالها بكلـمات كشـفت عـن 
لـون الجـواب الـذي ترغـب سـماعه، فقالـت: إن هـذا المصطلـح وحـي 
ألهمتمـوه وإن وافقتنـي فأنـت تقـر النبـوءة بأنـك مجدد كرامـة القرن 

العشريـن والواحـد والعشريـن مـن عمـر هـذه الأمـة... 

لم يفاجئـه سـؤالها الصريـح حتـى التطفـل، فلـم يكـن في سـهوم كـما 
ظنـت بـل كان يسـتمع إليها بإنصات عميق رغم شـعوره بـأن أمراً جللاً 
عـلى وشـك الوقـوع، فالسـكون المفاجـئ في الأنحـاء والأرجـاء المجـاورة 
نذيـر مفاجـأة مؤلمـة، فقـد عهـدوا هـذا في ظـروف أمنيـة خطـرة فيـما 
مـضى، ومـن ثـم فحدسـه لم يخنـه قـط «وهذه حاسـة مـا بين الفراسـة 

والتنبـؤ أوتيهـا الشـيخ مكرمـة مـن اللـه وعلـمًا ودراية»

فنظـر في عينيهـا نظـرة تأرجحـت مـا بـين الرفـض والـرضى، أبـدت حيرة 
تحـور في صـدره، ثـم أشـاح وجهـه يـم الفضـاء المتناهـي إلى جـوف 
الغرفـة مـن خلـف زجـاج النافـذة «المـبرز» وقـال: هـذا مـا هدانـا الله 
إليـه وفهمـك للأشـياء والأمـور فهـم صائـب... فحيـاة الأشـياء تكمن في 
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حركتهـا وحـماس سـاخن فـوار لا يقـترن بـه «محـرك»، ولا تقـوده أداة 
دفـع بصـيرة يبقى عاجـزاً عن الفعل وقـد صدق جدك العجـوز _رحمة 
اللـه عليـه_، إذ فقـه لغة الأمـواج فالأمواج مخاض البحـر المؤذن بولادة 
سـنة  المـوج  مـن  تتعلـم  أن  المضطهـدة  الشـعوب  عـلى  وأن  جديـدة، 
الاندفـاع وسياسـة الثـوران عـلى الأسـنة ثـم أضـاف بعدمـا ابتلـع ريقه. 
طبعًـا مـع الحـذر الشـديد مخافـة الانحـراف عن الهـدف فالثـورة دون 
رؤيـة وتخطيـط وأدوات وهـدف بـيّن وهـذه الرباعية يجـب أن تتناغم 
وأيدلوجيـة فكريـة تسـتند وتنطلق مـن أصل الكتاب السـماوي؛ لتكون 
أيدلوجيـة بعيـدة الأفـق إلى حـد الشـمولية والعموميـة، وكل ثـورة لا 
تقـوم عـلى هـذه الرباعيـة وتبتـدع أيدلوجيـة منفعيـة، وذات مصالـح 
زمنيـة أومكانيـة محـددة لا تعد ثـورة، ويكون اندفاعهـا على غير هدى 
وتخبـط خبـط عشـواء في زمـن بهيـم سرمـدي، وسـيكتب لهـا الفشـل 
والاندثـار وإن حققـت بعـض النجاحـات، إنما تكون نجاحـات محدودة 

لكنهـا أبـدًا لـن تصـل ذروة الاندفـاع التـي يتولـد عنه المنشـود...

قالـت _وقـد أدركـت أنـه ينقـل إليهـا دفـة الـكلام بالانتهـاء السـلس_: 
كنـت أسـتمع إلى جـدي بنـوع من العبـث الطفولي، وتغلبنـي مراهقتي 
عـلى كل جانـب، فتدحـر سـمعي وفكـري عن مسـارب كلماتـه، فأحوّم 
في مشـارق الأحـلام ومغاربهـا لفتـاة ناهـدة تبحـث في ثنايـا الأمنيـات 
عـن رغباتهـا، وكنـت أشـعر بأنـه يلقننـي الأشـياء ليقتـل وقته السـئيم، 
ويؤنـس بي روحـه الطريـدة مـن شـيخوخة ضاربـة في سـحابة العمـر 
الأخـيرة، وكنت أحسـبه اتخـذني خليلته التي يفضي إليهـا بعوامل صدره 
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كلـما لفظتـه الحيـاة، ويقصنـي أقاصيصه بعدما سـئمها أترابـه، ولم تعد 
تجـارة عـن تـراض بينهـم، ولا حتـى تجـارة رابية في أسـواق سـمرهم.... 
فـلا أكـترث لخرافاتـه ولا أنشََـدِهُ إلى حكمه إلا قليلاً، ثم تنسـف أحلامي 
كل مـا حشـاه في بواطـن مسـمعي وتمحوأمنياتي المراهقـات كل ما علق 
بأطـراف قلبـي الفتـي الـذي كان لا يقبل إلا أحاديث وأشـعار هي نبت 

ريـاض المراهقـين الباسـقة في سـماء أحلامهـم الوردية..

نظـر إليهـا وتنهـدات صـدره تهـز قميصـه الأزرق المنقش، وقد تسـاءل 
مـع نفسـه عـن سـبب هـذه المداخلـة السـاهبة، فجـاء تتابـع قولهـا 

لتشـفي تسـاؤله النفـسي وهـي تضيـف: 

-لكننـي اكتشـفت يومًـا بعـد يـوم أننـي كنـت رفيقـة رجـل ذي بصيرة 
خارقـة غـير عاديـة اسـتطاع مـن خـلال منظارهـا المجلـوأن يسـتشرف 
الأرض،  لهـذه  الجغرافيـة  وللخارطـة  الشـعب،  هـذا  لحالـة  المسـتقبل 
واسـتطاع في حينـه أن يقـرأ في مجاهـل الغيـب مـا سـتؤول إليـه الأمـة 

مـن سـوء وشـتات.. 

-قـال الشـيخ: كلـما قلـت في نفـسي كفـى قـال لي عقـلي هل مـن مزيد 
مـن سـيرة رجل فيـه شيء من النبـوة، شيء ما فوق الرؤيـة الصالحة، ثم 
أردف يقـول_ وهوباسـم الثغـر_: وأنـا أميـل إلى رغبـة عقـلي وأرجحهـا 
عـلى نـوازع النفـس، فتبسـمت بعفـاف ثم انطلقـت تقول ملبيـة رغبة 
عقلـه الحصيـف: أتـدري أنـه قـال لي يومًـا كانـت تنحـدر بنـا الحافلـة 
في متعرجـات أوديـة القـدس – ناكصـين مـن رحلـة حجيـج إلى الأقـصى 
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أواسـط خمسـينات القرن البائد – قال: بنيتي سـيكون هناك اهتزازات 
جسـام ومصائـب لئـام تضرب الأمـة، وتتنكب هذا الشـعب وسـيذهب 
الأقـصى، وتغتصـب القـدس، وتسـتباح غـزة، فقلت لـه زمنـذاك: أيلحق 
كل مـا تقـول بنـا والأمـة تمـور مـور التنـور باللهـب غضبًا وسـخطاً على 
«نكبـة 48 «؟ ثـم كيـف يكـون ما تقول وحسـبي أن الأمـة تعلمت من 
لدغـة الثعبـان الأولى «ولا يلـدغ المؤمـن مـن جحـر مرتين « كـما جاء في 
الحديـث الشريـف، ولتعلـم شـيخي أنـه لم يزد عـلى أن قـال في رده بيتاً 

من الشـعر 

   لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ** ولا سراة إذا جُهالهم سادوا 

حكمـة نطـق بهـا شـفّت مـا خبأته الأيـام، فكما تعلـم لقـد كان عدوان 
عـام 1956 عـلى مـصر العروبـة وتلتـه نكسـة 5حزيـران 1967 التـي 
مُنيـت بهـا الأمـة، وأصابتهـا في مقتلهـا بعدمـا هـزم التحالـف العـربي 
الـذي مـا كان لـه أن يحقق نـصرًا يذكر لأنه أسـس على مصالـح ومنافع 
كل فريـق وغفل مصلحة الأمة ومشـكلتها الرئيسـة، كـما أنه كان يفتقد 
للرؤيـة السـليمة وللمنهجية العسـكرية ودربتها فانهـار في نفق الخيانة 
والانشـقاق، ثـم تمـادى الغـادرون فحرقـوا أقصانـا يـوم 21_8_1969، 
فغرقـت الأمـة الإسـلامية والأمـة العربيـة في يـأس سـديم مـن قادتهـا 

وحكامهـا وسياسـاتهم الغبيـة البغيضة...
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منهجية قتل

وبينـما هـما في حالة تجلٍ وعصف فكري وحوار نافذ، إذ اخترق سـكون 
الأجـواء الخارجيـة صـوت انفجـار مـدو ارتـج منـه المبنـى، وتناثر بعض 
زجـاج النوافـذ، واهتـزت بهـم الكـراسي، وتأرجحـت الأشـياء في الغرفـة، 
فضربتهـما لحظـة ذهـول، وغمرتهـما سـحابة غيـث جهولـة وفي ضباب 
الذهـول حَوقـل الشـيخ وحسـبل ثـم قـال: اللـه اللطيـف لقـد فعلوها 
يهـود، تناهـى إليهـا صوتـه، ففهمـت شـيئاً مما قـال وخفـي عليها شيء 
آخـر فهرعـت باتجـاه النافـذة، وهـي تلقـم خدها كفهـا ولسـانها يردد 
بارتجافـة عابرة –الله يسـتر- الله يسـتر – وما أن هـدأ «الدوي» وتلاشى 
مـع الريـح، حتى كانت سـحابة دخان وغبار متراكمة تتصعد في السـماء 
البعيـدة، تـراءت لناظرهـا كأنهـا زوبعة عاصفـة يتلاشى أولهـا عند بلوغ 
ذروة الاندفـاع العمـودي... ومـا هـي إلا عـشرة أمتار هي عمر المسـافة 
التـي حرقهـا مرافـق الشـيخ قادمًـا من الردهـة الملاصقة لحائـط الغرفة 
الشـمالي، فطـرق البـاب المـشرع وقـال وهـو يلتقـط أنفاسـه ويخفـي 

سـحابة الفـزع الحائمـة عـلى محياه بطأطأة رأسـه: 
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السـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاته... لقـد وصلتنا أخبـار أولية مفادها 
أن الانفجـار ناجـم عـن عمليـة اغتيـال في شـارع الثلاثينـي ولا يوجـد 
هنـاك بيانـات أخرى...ثـم أردف قائـلاً: وقبـل أن سـمع أي ردة فعـل 
مـن الشـيخ عـلى الخـبر –لا بـد أن نغـادر (المجمـع) سـيدي الشـيخ 
وتقـدم خطـوات حتـى أمسـك مقبـضي الكـرسي، ودفعـه خـارج الغرفة 

وهويعتـذر مـن الشـيخ..

-اعتـذر إليهـا الشـيخ عـلى عجالـة وقـال مودعًـا _وهويخـرج مـن فـم 
البـاب_: سـنتصل بك لما تسـنح الفرصـة، وأضاف منهيًـا بجملة مقتضبه 

– خذي حـذرك !

بالشـيخ  يتدحـرج  راح  الـذي  الكـرسي  تنظـر  لنفسـها –وهـي  -قالـت 
عـلى عجـل أمـام أقـدام مهرولـة ينقلهـا الحـذر االخائـف: بـل أنت خذ 
حذرك..حـماك اللـه وأبقـاك، ثم خرجـت بعدما ألقت نظـرة أخيرة على 
المـكان الـذي جمعهـا بهـذا الرجـل المعجـزة، وسـحبت أنفاسًـا عميقـة 
وهـي تعـبر الممـر الـذي خـلا مـن الحيـاة، وتنفسـت أشـياؤه وجدرانـه 
الخـوف ونفثتـه... نقلتهـا أقدامهـا خائـرة القـوة بثقل حتى آخـر البهو، 
فنزلت السـلم الذي أسـلمها الشـارع الذي رجعت إليه الحيـاة الرعيبة، 
وتزاحمـت عليـه السـيارات والمركبـات المطـاردة مـن الاغتيـال المفاجئ 

اش القتل وعشـاقه  والقـادم مـن بـلاد عطَّـ

ركبـت سـيارة تحبـو بالاتجـاه الـذي تريـده، ومـا هـو إلا ميـل مسـافي 
حتـى وقفـت السـيارة مضطـرة عند أقدام الحشـود التـي تجمعت عند 
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بوابـة «شـارع الثلاثينـي» وسـط مدينـة غـزة، فترجلـت هـي وانسـابت 
بـين أمـواج النـاس المحمومة والمتوتـرة والصائحـة بهتاف باكٍ «الشـهيد 
حبيـب اللـه، المـوت في سـبيل اللـه أسـمى أمانينـا، الانتقـام الانتقـام يا 
كتائـب القسـام»، وظلـت تزحـف وتندفـع مـع السـيل البـشري، حتـى 
وقفـت غـير بعيـد مـن حفـرة محترقـة ما زالـت أنفـاس الحريق تنسـلَّ 
مـن أترتبهـا، ومـا زال في جوفهـا بقايا سـيارة يتناهشـها الرجـال من كل 
جهـة جمعـاً للأشـلاء المحترقـة حتـى الفحومـة، كانـت رائحـة الجريمـة 
عـلى حجـم الحقـد الصهيـوني، وعـلى بشـاعة المحتـل  المزكمـة تدلـل 
الـذي يقـرر مصـادرة أرواح البشر متى شـاء، وبالطريقـة والكيفية التي 
يشـاؤها، هـذا بواسـطة طائرات الأباتشي وذاك بطائـرات الأف 16 وآخر 

ببنـادق القنـص الأمريكيـة و....و..... 

تعددت الأدوات والموت غدر واغتيال 

كانـت فاطمـة تنظـر المحرقـة والجريمـة، ودموعهـا تنـز مـدرارة وتـردد 
بانفعـال مرتبـك: الشهداء....الشـهداء..... الشـهداء !!!
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على هامش الحدث

كانـت حكومـة الاحتـلال الصهيـوني قد عقدت مجلسـها الأمنـي المصغر 
برئاسـة رئيـس وزرائهـا آنـذاك «أرئيـل شـارون « وجـنرالات المنظـمات 
الأمنيـة في جلسـة طارئـة مسـاء يـوم الثلاثـاء 19_8_2003 عـلى إثـر 
العمليـة الاستشـهادية التـي حدثـت صبيحـة اليـوم نفسـه في مدينـة 
القـدس، والتـي أسـفرت عـن مقتل عشريـن صهيونيًا، وقـد كانت حركة 
المقاومـة الإسـلامية حـماس قـد أعلنـت مسـؤوليتها عـن هـذه العملية 
التـي وصفتهـا في بيان رسـمي لها بأنهـا عملية بطولية تـأتي في إطار الرد 
الطبيعـي على جرائـم الاحتلال المتواصلة، وعلى الانتهاكات الاسـتيطانية 

في مدينـة القدس ومقدسـاتها...

لم يتضـح مضمـون وأجنـدة الجلسـة الأمنيـة الطارئـة إلا بعـد تنفيـذ 
طائـرات الأباتـشي والاف 16 الإسرائيليـة جريمـة الاغتيـال بحق المهندس 

إسـماعيل أبوشـنب وثلاثـة مـن مرافقيـه..
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بعـد يومـين وكان ذلـك في سـاعات الهاجـرة مـن يـوم الخميـس 21_

آب_2003حيـث اسـتهدفت سـيارتهم من نوع «قولـف ألمانية الصنع»، 
وهي تشـق شـارع الثلاثيني وسـط مدينة غزة بثلاثة صواريخ جوأرض، 
أطلقتهـا طائـرات الاغتيـال التـي تربصتهـم مـن السـماء، ورصدتهم من 
خـلال عملائهـا وتكنولوجيـا أمنيـة متقدمـة فأحرقتها عن كاملهـا.. وقد 
بـرر العدوالصهيـوني جريمتـه الشـنعاء بأنهـا تـأتي ضمـن سياسـة الردع، 
وكـرد فعـل طبيعـي عـلى عمليـات المقاومـة الفلسـطينية التـي ينعتهـا 
«بالعمليـات التخريبيـة» عـلى إثـر هـذه الجريمـة النكراء، كانـت حركة 
حـماس قـد عقدت اجتماعـات مكثفة وموسـعة على مسـتوى قطاعات 
الحركـة _السياسـية، العسـكرية، الدعويـة، والجماهيريـة _ كافـة، وكان 
أهـم هـذه اللقـاءات اللقـاء الأمنـي الذي ترأسـه الشـيخ أحمد ياسـين، 
وضـم أيضًـا الدكتـور عبـد العزيـز الرنتيـسي وثلـة مـن قـادة الجنـاح 
القطـاع،  محافظـة  مسـؤولي  مـن  وعـدد  القسـام  كتائـب  العسـكري 
وبالتنسـيق مـع رئاسـة المكتـب السـياسي لحركـة حـماس خـارج الوطن 
الأسـتاذ خالـد مشـعل...وكان أبـرز مـا خلـص إليـه في هـذا الاجتـماع 

الأمنـي التقريـر التالي: 

لقـد خـرج عقـل المحتـل عـن طـوره وجـن جنونـه مـن حجم الخسـائر 
التـي يتكبدهـا جـراء العمـل الاستشـهادي، وعجـزه عـن معالجـة هـذا 
السـلاح الخـارج عـن العـادة، والخـارق لنظريـات لواقـع، مـما أحـدث 
توازناً عسـكرياً في المنطقة، وشـكل هاجسًـا مرعبًا لـكل صهيوني يتواجد 
الأمنيـة  المؤسسـة  دفـع  الـذي  الأمـر  التاريخيـة،  فلسـطين  أرض  عـلى 
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الإسرائيلية إلى تجديد سياسـة الاغتيال، واسـتهداف قادة سياسـيين لأول 
مـرة منـذ انـدلاع انتفاضـة الأقصى عـام 2000 وعليه فـإن الحركة قررت 

الآتي: 

الانسـحاب مـن الهدنـة القائمة وإعلان حالـة الطـوارئ القصوى ودعت 
إسـماعيل  المهنـدس  القائـد  رأسـهم  وعـلى  الشـهداء  لدمـاء  الثـأر  إلى 

أبوشـنب.
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زيارة حلم

وقفـت في عتمـة مـن ليلتها زهاء سـاعة في صـلاة باكية العيـون، خفيقة 
القلـب عـلى ترانيم لسـان تأرجح خاشـعاً في حـضرة الإله المقـدس «وَلاَ 
تحَْسَـبَنَّ الَّذِيـنَ قُتِلُـوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ أمَْوَاتـًا بَـلْ أحَْيَـاءٌ عِنـدَ رَبِّهِـمْ 
يُرْزقَُـونَ»(44)، ثـم نامـت غارقـة الفكـر في صريـح الآيـة «مـوتٌ يلـد 
الحيـاة»، وبينـما هـي تتنقـل حالمة على هضـاب الذكـرى، جاءها طيف 
جدهـا البهـي في أبُهـة وجـلال وحسـن هيئـة، يـدل عـلى حسـن جـوار 
ومقـام كريـم، نـض الوجـه وخيـوط نـور تنسرب مـن جنباته وشـعرات 
كثـة مُشـذبة، زادتـه هيبـة ووقـارًا، فقـرأ عليها السـلام فأقرأته السـلام، 
وزادت مرحبـة بحبـور شرح، ولم تلبـث أن سـألته بعجالـة كأنهـا تخشى 

انقطـاع الحلـم وزواله 

-كيف أجدك عند ربك ؟

(44) قرآن كريم، سورة آل عمران: آية 169
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- قال: «فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِيَن»(45) 

- ثـم تابـع يقـول وهو يمسـح على رأسـها: الشـهداء هم بلاغـات الأرض 
إلى السـماء، واليـوم أنـت تمتطـين ظهـر الميـل الأخـير مـن أميـال «درب 
الجنـة»، ثـم أضـاف قائـلاً بصـوت متهجـد -وطيفـه ينحـدر في معـارج 

الخفـاء البعيـد-: ومـا بوابـة السـماء منـك إلا عـلى مرمـى ميـل واحد.

انتبهـت مـن نومـة هنيئة وما زالـت يدها تتلمـس أثر الحلم وأنفاسـها 
تعبق عطرها السـماوي.

(45) قرآن كريم، سورة يوسف: آية 90
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عصف عقل على رصيف الماضي

ومـع الإشراقـة الصافيـة لصبـح الجمعـة – الـذي تنفـس ناديـًا- اتخدت 
قـرارًا مفاجئـًا، مفـاده أن تصحـب ابنتهـا أم رمضـان في رحلـة تمشٍ على 

الماضي... رصيـف 

هبطـن الشـاطئ ورحـن يتمشـين الهوينـي، وبشـكل عفوي بـدأت هي 
تـركل البسـاط الرمـلي المبلـل ومـا هـي إلا خطـوات عـلى أثـر الطفولـة 
البعيـدة حتـى أخرجهـا حنـين الذكريات مـن صمتها فقالـت: لقد زارني 

في ليلتـي البائدة.... 

-من ؟ سألت أم رمضان _وهي تحصن عنق ثوبها عند أعلى الجِيِد_

- لم تجـب السـؤال مبـاشرة، وشرعـت بالحديـث _قاصـدة شـيئاً مـن 
التبيـان والتأصيـل_ فقالـت: كان النـور ينبجـس مـن محيـاه الشـبابي 
اليافـع، وكأنـه أربعينـي العمـر لا أكـثر، لم تطـل زيارته لي فـكان خفيف 
الظـل، رقيـق القـول بليغـه وضنينـه لكـن كلماتـه عـلى قلتهـا شـكلت 
رافعـة، وأعطتنـي شـحنة سـاخنة مـن المعنويـات أعتقـد بأنهـا كافيـة 
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للبقيـة الباقيـة مـن مشـواري عـلى طريـق الجنـة 

- فهمـت أم رمضـان مـن فحـوى حديثهـا أنهـا تعنـي جدهـا العجـوز 
فقالـت: مـا عهدتـك تتحدثـين بهذا الـسرور، وبـكل هذا الانبسـاط عن 

غـيره مـن البـشر منـذ وعيت ورشـد عقـلي...

- نعـم إنـه هـو، جـدي العجـوز الذي ظهر عـلي الليلة في ثوب الشـباب 
وفـاءً  هنـا  اليـوم  فجئـت  رؤيـاه  أسـعدتني  ولكـم  مـر،  انقطـاع  بعـد 
للـماضي، وحيـث بدأت حياتي تتشـكل وينموعقلي ويكـبر، هنا بالضبط، 
أكـدت وقـد غمرتهـا العـبرات ودافعتهـا ونحـل صوتهـا وانخفـض.. هنا 
كان يفـترش عباءتـه فيجلسـني فأبـدأ العبـث بحبيبـات الرمـل بقدمـيَّ 
الحافيتـين، وعـلى منـوال هاتيـك الأيـام افترشـت الأرض الرمليـة وعـرت 
قدميهـا من حذاءيهما وأطلقتها تسـتحم في زبد الموج...فشـاركتها ابنتها 

بلعبتهـا الطفوليـة بمـرح حيي

رحـل بهـا خاطـر الذكـرى إلى حيـث ميـلاد وبكـورة اللحظـات الجميلة 
مـن حياتهـا، ثـم قالـت: مـن بعـد فينـة صمـت عابـرة _وقـد أشـارت 
بسـبابتها اليـسرى إلى وجـه البحـر السـاجي_ قالـت: مـن هـذا الفـم 
الشـاطئي كان يرحـل بي حتـى نغـوص بعيـدًا في عمـق هـذا الجـوف 
الكـوني السـاحر الـذي تشـاهدينه...وبعدما يـذوي بنـا القارب سـحيقًا، 
وننقطـع عـن ضوضاء الدنيـا وعجيج أهلهـا، ويصفولنـا فضاؤها وتظهر 
قـوة الكـون العظمى من خلال السـكون... كان يـترك المجذافين ويطلق 
قيـد القـارب عـلى غاربـه، ثـم يرتـع في مسـاحات ذاكـرتي زرعًـا وبـذارًا، 
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ويكنـز في حجـرات عقـلي مـن طيـب القـول وأحسـنه، وقـد فعـل ذات 
مـرة أن تركنـي صامتـًا سـحابة يـوم مـن الإشراقـة حتـى المغيـب بعدما 

قـال:  ابحثـي عـن ربـكِ فهـو موجـود مـن حولـك !!

ثـم نظـرت إلى ابنتهـا وجوفهـا يدفـع الضحكات حتـى بانـت نواجذها، 
ثـم قالـت: أتدريـن يومهـا مـن طفولـة عقـلي وبراءتـه رحـت أنظر من 
حـولي ومـن فوقـي ومن تحتي باحثة في فضاء فسـيح وفي سـماء مفضية 
صافيـة إلا مـن بقـع بيض لغيمات عقيمات، ومن تحـت وجه الماء الذي 
تـراءت إليـه السـماء في صفحتـه كأنـه المـرآة المجلـوة، بحثـت وبحثـت 
لكننـي لم أجـد ربي فأكلتنـي الحـيرة وتسـلط عـليَّ الجـبن، فدحـرني عن 
سـؤاله فظللـت جهولـة إجابـة، عمياء فكرة، صـماء عظة..حتى اسـتوى 
عقـلي ورشـد بعـد سـنين، ففهمـت أن عجـوزي سـألني مجـازاً أن أجـد 
اللـه تعـالى في عظمـة قدرتـه، وأن أراه في آيـات خلقـه التـي تـدل عـلى 
أنـه واحـد، وأحسـب اليـوم أنـه أراد أن يقـول لي: إن الإيمـان المؤسـس 
عـلى حقيقـة قـدرة اللـه وتصـوره مـن خـلال الآيـات الكونيـة المعجـزة 
والمذهلـة هوأقـوى وأثبـت من الإيمان المؤسـس على خـوف من الغيب 

والنار..

ذهـب بصرهـا يقتفـي أثره عـلى صفحـة البحر الأبيـض المنبسـط بعيدًا 
إلى مـا بعـد انتهـاء البـصر، ووقـف سـمعها منصتـًا لعلـه يلتقـط روحًـا 
مـن رجـع الصـدى لكلماتـه العابـرات عـلى أوتـار الريـح في عمـر الزمن 
البائـد... قالـت أم رمضـان: قلت إنه شـحنك بجرعة معنويـات البارحة، 

فـماذا تقصديـن؟ ومـاذا قـال لك؟
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- آه..صحيح، فقد قال: قد امتطيت أمتار الميل الأخير من رحلتك 

- أوجسـت ابنتهـا في نفسـها خيفـة من الأمـر، فافتعلت تجاهـلاً دهائيًا 
وتطفلـت سـائلة...أي رحلـة تعنين أمي ؟

- رحلـة العمـر بنيتـي.. فنحـن نولـد بأعـمار مكتوبـة منـذ الأزل، وكـما 
أخبرنـا رسـولنا محمـد _صـلى اللـه عليـه وسـلم_ «أعـمار أمتـي بـين 
السـتين والسـبعين» وهـا أنـا أحـوم طائفة في رحـاب الاحتمالـين، وأقف 
عـلى عتبـة برزخيهـما: ثـم قالت بنوع مـن الفلسـفة: أما أنا فـأرى بأننا 
نولـد كبـارًا بعمـر مـن أحـد الاحتمالـين، ثـم ينتكـس بنـا الزمـن حتـى 
صفـر مـن العمـر فسـاعات الأعـمار تسـير معكوسـة عقاربها فـما ولدنا 
إلا في إدبـار مـن الدنيـا وإقبـال عـلى آخرتنـا والمـوت في إقبـال إلينا وما 

أسرع الملتقـى...

- لكـن لا تؤاخذينـي أمـاه، وسـايريني عـلى قـدر عقـلي العاجـز عـن 
الفهـم – أنى تكـون معنويـات وشـد الأزر في قول ينبـئ بالنهاية واقتراب 

الأجـل ويقتـل في النفـس بقيـة الحيـاة !! أنـا لا أفهـم...

- حدجتهـا(46) بعـين حانيـة، ثـم قالـت _وهـي تشـابك أصابـع كفيهـا–: 
لقـد بـت من ليلتـي البارحة عكـرة النفس، مكدورة الخاطـر، مضغوطة 
بالقهـر حـد الانفجـار مـن حادثـة الأمـس... فاليهـود جعلـوا مـن القتل 
الغـادر الوريـد الـذي يـروي حيـاة بقائهـم، ومـن سـوء حالنـا كشـعب 

(46) نظرت إليها نظرة عتاب وحنين
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محتـل، وقليـل حظـوظ الدنيـا أن اليهـود يملكـون كل الأدوات الأكـثر 
تطـورًا عالميًـا، والتي تمكنهم مـن فعل جرائمهم بإتقـان منقطع النظير... 
ومـا حـدث البارحـة مـن اغتيـال للشـيخ المهنـدس إسـماعيل أبوشـنب 
_رحمـه اللـه وتقبلـه_ أوقفنـي مـع نفـسي طويـلاً، وغزتنـي أسراب من 
الأسـئلة المخيفـة، واجتهـدت في سـبل الهـروب مـن أجوبتهـا المرعبـة، 
ولكـن عـلى غـير فائـدة فلـم أفلـح، والسـؤال الأكـثر هجسًـا في نفـسي 
ودوامتـه المرُقَطَـَة مـا زالـت تـضرب لفائـف عقـلي وتطبـق عـلى قلبـي 

بمرارهـا وحنظلهـا... هـل سـيأتي الـدور عـلى الشـيخ المجدد؟

-شـهقت أم رمضـان وصفعـت فاهـا الفاغـر بكفهـا مـن هـول السـؤال 
وجحيمـه، ثـم قالـت _وعيناهـا تدور حائـرة في وجه أمهـا –: أتقصدين 

وتعنين الشـيخ الشـيخ..أحمد ياسـين 

- ومن غيره يستحق هذا التوصيف في زمننا هذا 

- فـال اللـه ولا فالـك... باللـه عليـك أمـي لا تذهبـي بعيـدًا بظنونـك 
المسـمومة  وهواجسـك 

-أظنـه يبحـث عـن الشـهادة منـذ زمـن آمـد، وأنـا لا أخـشى عليـه بـل 
أدعولـه بذلـك، فهـي مكرمـة اللـه واصطفـاؤه لمـن أحـبّ مـن عبـاده، 
لكننـي لي عنـد الشـيخ حاجـة، وقـد سـنحت لي فـرص لنوالهـا، ولكننـي 
تباطـأت عنهـا لمـا لقيتـه، وآثـرت نفـسي التـأني في طلبها لأغنـى بعشرته 

وآنـس بصحبتـه أكـثر فأكثر
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- هـل أنـت نادمـة اليـوم؟ ومـا هـي حاجتـك عنـده؟ وكيـف التقيتـه؟ 
مرة؟ وكـم 

- التقيتـه مرتـين أوثلاثـة لحاجـة في نفـس فاطمة، وأسـأل اللـه ألا أندم 
عـلى تأخـيري هـذا، إلا أننـي بعدمـا خرجـت مـن لقائـه اليـوم في بيتـه 
بحـي الصـبرة، حمـدت الله وشـكرت نفـسي عـلى اجتهادهـا وحكمتها، 
فقـد منحتنـي باختيـار سـبيل التـأني للقائـه عدة مـرات أخـر، ومن كل 

لقـاء كنـت أخـرج متشـوفة ومتشـوقة للقـاء الآتي مـع الأيـام المتعِدة 

- أراك مأخوذة به مأسورة!

- إنـه رجل يحسـن الإنصـات وفن الحـوار، وإذا قال فقـول حكيم، وإذا 
نظـر ففـي اعتبـار، وإذا صمـت ففـي فكـر، وهوصاحـب فكـرة مالـك 
رؤيـة سـاع إلى هـدف باختصـار هورسـول...!! آه..آه يـا لغبـائي صاحت 
في نفسـها وكأنهـا تذكـرت غائبًـا – يـا اللـه مـا أسـوأ نسـياني ومـا أقـسى 

ذاكرتي!  جفـاف 

- قالـت أم رمضـان _وهـي تحمحم بضحكة كبتتهـا مخافة الانفضاح في 
وجـه مـن يـردون الشـاطئ بقربهـم–: لماذا تصفعـين ذاكرتـك وتجلدين 

ذاتك؟ 

-وهل تذكرت ما يشفي غليلك ويجيب على ضباب عقلك وجهله؟

كيـف  حصيفًـا،  أحسـبه  كنـت  جهـولاً  وعقـلاً  بليـدة  ذاكـرة  أصفـع   -
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نسـيت أن المجدديـن لا يموتون إلا بعدما يبلغون رسـالتهم ويسـلمونها 
لخلفائهـم، عوضًـا عـن وصيـة الجد العجـوز به فحتـمًا بمشـيئة الله لن 
يقـضي شـيخنا المجـدد حتى يفـضي إلي بسر الوصيـة وجوهرها، ومن ثم 
إن ربطـت الأمـور ووصلتهـا ببعضها البعض، اطمأن قلبـي أكثر فالبارحة 
وبعـد سـماع انفجـار الاغتيال وقبـل أن يغـادر بصحبة مرافقيـه قال: لا 
تقلقـي سـنتصل بـك، وجـدي في حلـم البارحة أشـار إلي، بـل صرح بفم 
مبـين بأننـي في المقطـع الأخـير مـن الرسـالة ولـكي تنتهـي عـلي البـدء 

النهاية... بكتابـة 

- لم تفهـم أم رمضـان كثـيراً مـما هذرتـه فقالـت: أنـا لا أفقـه إلا القليل 
مـما تقولـين أمـاه، فأنـت لمـا تتكلمـين عـن عجـوزك غالبًـا مـا تغمزيـن 
ولا  الـروح  وقداسـة  البلاغـة  بـروح  الكلـمات  وتذربـين  غمـزاً،  المعـاني 
تفصحـين، لكننـي لطـول صحبة معك أقـدر بأنك تعنين رسـالتك ودورك 
في الحيـاة كامـرأة – وإن كان هـذا – فمـن مثلـك يـؤدي هـذا الـدور 
بمهـارة وإتقـان وأثـرك الدعـوي بائـن في جيـلي ومـن سـبقني والجيـل 
الـذي تـلاني، وكل زاويـة مـن زوايـا جباليـا ومن حولها تشـهد لـك، ومن 
يقـول غـير ذلـك فجحـود منكر وحسـود مبغض فلـكِ الحسـنى وزيادة 

إن شـاء الله...

- لقـد حاولـت بمثابـرة حثيثـة وأنـا أخطوعـلى درب الجنـة منـذ زمـن 
آمـد أن أنفـذ محـاور رسـالتي، وقـد كان محورهـا الأول إخـراج ذاكـرة 
شـعبي من الكنتونـات الفكرية والجغرافية الخانقـة والضيقة والجاهلة 
التـي اختلقهـا ورسـمها لنا الاحتـلال، وإعادتها إلى سـعة تاريخهـا التليد 
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وماضيهـا العريـق وحاضرهـا الرافض للتسـويات المجتزئـة الظالمة، وإلى 
مسـتقبلها الحتمـي كما نـص عليـه قرآننـا الكريم...

كانـت فلسـفتها تفـسر نظرية ربـط المـاضي بالحـاضر وتزاوجهما لميلاد 
مسـتقبل مشرق ومشرف، وإثبات حقيقة أن الأمم لا يمكن أن تسـمى 
أمـمًا إلا إذا صنعـت حضـارة، ولا يمكـن نفـي أمـة لغيـاب عاثـر ولا 
محوهـا عـن لائحـة الأمـم لغيـاب عابـر، ولا دحرهـا إلى خـط التاريـخ 
الهامـشي لطـارئ اعتراهـا، ولعـثرة اعتثرتهـا، فالمـاضي حلقة في سلسـلة 
عمرهـا، كـما أن حاضرهـا حلقـة ومسـتقبلها حلقـة مكملـة للسلسـلة 

الدوائر... ثلاثيـة 
- قالـت أم رمضـان: يمكـن دراسـة المـاضي وتتبـع آثـاره واسـتنتاج العبر 
وقراءتهـا، ويمكـن فهـم الحـاضر وقـراءة سياسـاته وتتبـع وقائعـه أمـا 
المسـتقبل فكيـف لنـا بـه ؟ وأنى لنا اسـتشرافه وقـراءة غيبياتـه وتوقعها 

كي نؤسـس عليـه أهدافنـا ونربـط بـه أحلامنـا كأمـة...

- إن الأمـة التـي ارتضاهـا اللـه واختارهـا لخلافة الأرض وإشـغال الكون 
بسـنة السـماء، خصهـا بكتـاب كريـم مقـدس فيه اسـتشراف المسـتقبل 
ومعرفـة صياغتـه عـلى الوجه الـذي يشرفها من خلال اسـتنباط القوانين 
والأحـكام واسـتلهام العبر من أمثلـة الأمم الغابرات التي سـاقها القرآن؛ 

لتكـون المعلـم والملهم لأمـة الخلافة والوراثـة في الأرض..

فالأمـة كالصـورة مـن الإنسـان –الـذي خلقـه اللـه في أحسـن تقويـم 
منهـا،  والأقـدام  العَقـب  بمثابـة  فالمـاضي  أجـزاء،  ثلاثـة  مـن  تتكـون 
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والحـاضر بمثابـة الخـاصرة منهـا، والمسـتقبل بمثابـة الرأس منهـا، وحتى 
يـُشرَف الـرأس ويتوج بوسـام حضاري، لا بـد أن يكون العقـب والأقدام 
ضاربـة في بطـن التاريـخ ولا بـد أن تكـون الخـاصرة قـادرة عـلى صناعة 
مجريـات عصرهـا، وقـادرة عـلى صياغـة واقـع يحتل ويشـغل حيـزاً بين 
الأمـم، وهكـذا يمكـن لهـا أن تؤسـس لمسـتقبل حضـاري يليـق بحجـم 
هـذه الأمـة، ويحفـظ قدرهـا بـين مثيلاتهـا وعنـد أبنائهـا، ويعيـد لهـا 

خَيرِيتهِـا المخصوصـة لهـا مـن اللـه تعـالى...

ومـن هـذا الفهـم المسـتند إلى حقائـق تاريخيـة تثبـت بأن يهـود اليوم 
ليـس لهـم ماضٍ حضاري، إذ أثبتت الكتـب التاريخية أصولهم المنقطعة 
تمامًـا عـن بنـي إسرائيـل الأوائـل – الذين جاؤوا مـع النبـي داوود عليه 
السـلام فأقـام لهـم مملكـة إسرائيـل عـلى أرض الكنعانيـين وذلـك في 
1000ق.م ولم تلبـث هـذه المملكـة أن انقسـمت على نفسـها بعد وفاة 
نبـي اللـه سـليمان بـن داوود عليـه السـلام 935ق.م إلى دويلتـين دولة 
يهـودا ودولـة أورشـليم، ولم تعمـر الدولتـان أكـثر مـن أربعمائـة عـام، 
حيـث اندثـرت على يـد الآشـوريين والكلدانيين سـنة 529ق.م، أما يهود 
اليـوم فهـم من بقايا شـعب الخـزر الذين تشـتتوا مـن موطنهم الأصلي 
شرق أوروبـا في « الفولغـا والقوقـاز»، وهامـوا عـلى وجوههـم في بـلاد 
القـرم وهنغاريـا وأوكرانيـا وبولنـدا وليتوانيا يحملون ديانتهـم اليهودية 

في غالبيتهـم وكان ذلـك في القرنـين 12-13م

ولوذهـب بعـض المؤرخـين جـدلاً وليًـا بعنـق التاريـخ بـأن يهـود اليـوم 
تربطهـم صلـة النسـب ببنـي إسرائيـل الأوائـل «الاثنـي عـشر سـبطاً» 
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الذيـن شـكلوا مملكـة زمنًـا مـا – فهـذا الإجحـاف التاريخـي والتزييف 
المقيـت لا يعطيهـم صفـة أمـة حضاريـة لأن مملكتهـم قامـت عـلى 
اغتصـاب أرض الكنعانيـين واليبوسـيين التاريخيـة الحضاريـة منذ 2500 

سـنة ق.م(47)

- وقالت أم رمضان بعد سـماعها لمحاضرة في التاريخ والفلسـفة _عودة 
عـلى بـدء_: أنـا أعتقـد بأنـك مـن النسـوة القلائـل الـلاتي يضحـين بكل 
شيء دون تـردد، فأخـي عـماد _رحمـه اللـه_ وتقبله مـا زال دمه يعطر 

أنفاسـنا ويحيـي أرواحنا 

- انتفـض جسـدها كعـود هزته ريح عاصف، لما سـمعت اسـم الشـهيد 
ثـم قالـت _وقـد لقطـت أنفاسـها –: عـماد يـا قطعـة قلبـي وفلـذة 
كبـدي ثـم أمسـكت بعطف ابنتهـا وقالت: مـا فعله عـماد هوالتضحية 
الحقيقيـة، فالتضحيـة بالنفـس والجـود بهـا في سـبيل اللـه أسـمى غاية 
وأرفـع شرفـاً، ولقـد قـال اللـه في كتابـه الحكيـم «إنَِّ اللَّـهَ اشْـترَىَٰ مِـنَ 

الْمُؤْمِنِـيَن أنَفُسَـهُمْ وَأمَْوَالَهُـم بِـأنََّ لَهُـمُ الْجَنَّةَ»(48)
وهكـذا، أينـما ذكـرت التضحيـة، قرنـت النفـس بالأمـوال وعطفتـا على 
بعضهـما البعـض، ولم يفصلهـما حـرف التخيـير أوغيره في دلالـة واضحة 
بـأن تمـام الأجـر لا يكـون إلا بعظـم التضحيـة، ولا يتـأتى إلا بإرخـاص 
ومجـازاً  والقضيـة..  والفكـرة  اللـه  سـبيل  في  روحهـا  وإزهـاق  النفـس 

(47) الموسوعة العالمية: ويكيبيديا..تاريخ فلسطين – الأصل الجديد لليهود
(48) قرآن كريم، سورة التوبة: آية 111
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سـأعتبر عـماد تبعًـا لمـا ملكـت «تضحيـة بالمـال» وهـذه التضحيـة لا 

تكفينـي، وأنـا أسـير عـلى درب الجنـة 

- وهـل الجنـة لا تنـال إلا بقتـل النفـس؟ أو لا يكفيـك مـا تقدمينـه في 
سـبيل هـذه القضيـة المقدسـة!! فأنت تقدمين مـا يعجز عنـه الرجال...

- الرجـال.. لمـاذا هـذا الجنس من البشرية يسـتأثر بالأفضل على الدوام، 
ويذهـب بالأجـور والحبـور وينـال المراتـب الأمَـام والمناقـب الكـرام، 
واللـه تعـالى لم يخصهـم في خطابـه للبشريـة عـلى انفـراد مـن الشـق 
الثـاني للبشريـة «النسـاء»، فـكل النـداءات والبلاغـات السـماوية عامـة 
وشـاملة ولم تحتكـر الميـدان لفئـة على فئة، بـل تركت المضمار تنافسـيًا 
«وَفيِ ذَٰلِـكَ فَلْيَتَنَافَـسِ الْمُتَنَافِسُـونَ»(49)... فلـماذا؟! هـذا ما يقتلني– 
سـألت وهـي ترمـي بحفنـة من الرمـال الرطبـة – التقطتهـا بغضب، في 
وجـه موجـة أقبلـت عليهن مترنحـة، كأنها إجهـاض موجة كـبرى... لماذا 
المـرأة تتخـلى عـن دورهـا ولا تفهـم إيحـاء وصريـح الخطاب السـماوي 

لهـا بالمعنـى الصحيـح العميـق الذي قصـده القـرآن المقدس؟

قـوي  منطقهـا  بـأن  شـعرت  وثقـة _وقـد  بقناعـة  رمضـان  أم  ردت   -
وفهمهـا صـواب_، فقالـت: المـرأة لم تتخلَّ عـن دورها في الحيـاة، بل إن 
أولى أولوياتهـا أن تـربي الأجيـال وترعاهـا حتـى تصبـح قـادرة عـلى بناء 
حضارتهـا، ولا تنـسي بـأن هـذه المـرأة أصل البشريـة ورحمهـا المفيض...

(49) قرآن كريم، سورة المطففين: آية 26
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- هـذا صحيـح ولكـن الرجـل يشـارك بهـذا ولـه وظيفتـه أيضًـا وبمـا أن 
التكليـف السـماوي جاء للجنسـين من الرجـال والنسـاء وأوجب عليهم 
التعـاون وشرع لهـم التنافـس في العام والخاص، فلا بـد للمرأة أن تأخذ 
دورهـا في المجـالات كافـة، ولا سـيما مجـال الجهـاد والتضحيـة ويقـع 

عليهـا واجـب، كـما عـلى الرجل تجـاه القضيـة والفكرة 

- لكـن أبـواب الجهـاد لا تعـد ولا تحـصى، فالعلـم جهـاد والنفقة جهاد 
وتربيـة الأبنـاء جهـاد و...و....و....وأنـت دخلـت مـن كثـير منهـا عـلى 

مـدار سـنين خلـت !!!

- لكن الجهاد ذروة سـنام الإسـلام، والجنة لا تمهر إلا بالدم ومن عشـق 
جاد، ولا يسـمى عاشـقًا حتى يهيمُ ولهاً في سـبيل معشـوقه، ولا يوصف 
بالجـواد حتـى يبـذل نفسـه – وأمـك عاشـقة ولهـى – قالتهـا باسـمة 
بـدلال وقـور– : عوضًـا عـن أننـي حُمِلـتُ رسـالة لا يمكن كتابـة نهايتها 
إلا بقطـرات القلـب الحمـر القانيـة عـلى رقعـة نفس مقبلة غـير مدبرة 

في ميدان الاستشـهاد 

- قالـت أم رمضـان _ وقد مرت على كلمه استشـهاد مـرورًا غير منتبه_: 
إنـك تتحدثين عن عشـق قاتل أمي 

- إن هذا العشق ينحدر في نفسي لسببين اثنين..

الأول: كـرم إلهـي المقـدس معي، فهـو وهبني روحًا تكرمًـا دون ثمن، ثم 
لم ينتزعهـا غصبًـا وهـو قـادر بل اشـتراها بثمن الجنـة، والسـبب الثاني: 
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البحـث عن حريتي وحرية شـعبي المسـلوبة، ثم أردفـت تقول _بعدما 
رشـفت رشـفات مـاء من قلة صغـيرة أتيتا بهـا لردم الظـمأ –: دعيني لا 
أحدثـك عـن السـبب الأول فقد يصعب شرحـه، أما السـبب الثاني الذي 
يجعلنـي ليـس كغـيري من النسـاء الفاعـلات خاصـة العالميـات منهن.. 
أمثـال مارغريـت تاتشر الملقبـة بالمرأة الحديدية، التـي نهضت باقتصاد 
بلادهـا، زمـن أن شـغلت رئيسـة وزراء بريطانيـا، فهـذه المـرأة قامـت 
بدورهـا الدنيـوي عـلى أكمـل وجـه لكنهـا ملكـت حريتهـا مـن قبـل، 
أوشـجرة الـدر التـي بدلـت وجـه التاريـخ بحكمتهـا ودهائهـا، وأنقذت 
مـصر مـن الفرقـة والشـتات، فهـي أيضًـا قامـت بدورهـا باقتـدار مميز 
لكنهـا ملكـت حريـة ووطنًا وجيشًـا مـن قبـل، أوالملكة بلقيـس صاحبة 
اليمـن ومؤمنـة سـليمان النبـي _عليـه السـلام_ أو كليوبـترا (كاتريـن 
ممـن  كثـيرات  وغيرهـن  أواليزابـث،  الـروس  بـلاد  حاكمـة  العظمـى) 
حملـن الرسـالة وأدينهـا عـلى أكمل  وجـه، لكنهن بالإجماع اشـتغلن في 
دائـرة آمنـة وحـرة، أما أنـا فأحمل رسـالة وأفتقـد الحرية وهـذا الواقع 
يدفعنـي إلى أن أخطوعـلى درب الفتـاة التـي ركبـت البحـر ثـلاث ليـالٍ 
سـوياً حتـى وصلـت رمـال فلسـطين فأسـقتها قطـر روحها.أتعرفينهـا؟ 

منهية... سـألت 

- ردت أم رمضـان بصـوت مشـتاق لمـآتي اللحظـات القادمـة – : قـولي 
أماه..قـولي فأنـا في رضى مـن اللـه إذ أصحبنيـكِ في يومـك الفضيـل هذا 

- فهمـت أمهـا مـن هروبهـا البليـغ أنها لم تحر لسـؤالها جوابـًا، فقالت- 
دلال ثم كررت الاسـم بشـموخ مفتخر – وهي تحجب أشـعة الشـمس 
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التـي سـخنت قليـلاً عـن عينيهـا بطـرف منديلهـا –: إنهـا دلال المغـربي 
التـي فهمـت مضمـون رسـالتها مـن الحياة، وعرفـت تفاصيـل التكليف 
والـدور المنـوط بهـا في طريق البحث عـن الحرية، هذه الرسـولة قررت 
أن تجـود بنفسـها في هـذا السـبيل، فالتحقـت بصفـوف الثائريـن وهي 
في ريعـان فتوتهـا، ولم تكتـف بأن تقوم بدور الأم الفطـري، وهي تفتقد 
لأصـل الحيـاة «الحريـة» فزاحمـت الرجـال وتقدمتهم لتلتحـم وإياهم 
صبيحـة يـوم 11/أذار 1978 بقطعـان الصهاينـة الذيـن اغتصبـوا بلادها 
عـلى سـواحل مدينـة حيفـا الفلسـطينية المحتلـة منـذ العـام 1948م، 
فتوقـع بهـم مقتلـة كـبرى أسـفرت عـن مقتـل أكـثر مـن ثلاثـين علجًـا، 
ثـم زادت قائلـة _وهـي شـامخة النظر متوثبة الجسـد كأنهـا تنظر تلك 

الملحمـة السـاعة _: أتدريـن مـا كانـت وصيتها يـا أم رمضان؟

- سـألت وأجابت وابنتها في اندهاش مأسـور... أوصت أباها بألا يبكيها 
«لا تبكنـي ولا تـذرف الدمـع فأنـا صرت بنتاً للبلاد»، وأنـا أقول يا بنيتي 
صرت بنتـًا للحرية...هـذا هـو نمطـي مـن النسـاء الباحثات عـن الحرية 
ونمطي من نسـاء العشـق الجهادي.. النسـيبيات أم عمارة نسـيبة بنت 
كعـب، وأم عطيـة الأنصارية نسـيبة بنـت الحارث التي غـزت مع النبي 
_صـلى اللـه عليـه وسـلم_ 7 غـزوات... من هـؤلاء النسـاء الطاعنات في 
العمـر فهمـت الجـزء المبهـم من رسـالتي، وأسـأل اللـه أن توافق وصية 

العجـوز ومضمونهـا فهمي هـذا، ويأتي مع رغبتـي بذلك..

-لم أفهم – لم أفهمك يا أمي!
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- مـن فعلهـن، أفهـم أن الطعونـة في السـن وضرب جـدار الشـيخوخة 
على النفس لا يشـكل عائقًا في طريق المسـافرين إلى الجنة، فتوصيفات 
والشـيخوخة  والكهولـة  والشـباب  والفتـوة  بالطفولـة  العمـر  فينـات 
والانحـدار العاجـز، كل هـذا إنمـا هـي مسـميات لا قيمة لهـا في مفهوم 
الإرادة ونظريـة العشـق الإلهـي المقـدس.. ولقـد قيـل: مـن طـال أجله 
وحسـن عملـه دخـل الجنـة، وأيُ خاتمـة أرقـى وأشرف مـن الاستشـهاد 
عـلى عتبـة السـبعين، ومـن ثـم فـإن أمنيتـي أن تعـبر روحـي إلى الجنة 

مـن بوابة السـماء...

- أخفـت ابنتهـا ضحكـة مسـتهترة خلـف استفسـار طفولي حـين قالت: 
وهـل هنـاك بوابة للسـماء يـا حاجة ؟!

- القدس..القـدس بوابـة السـماء الوحيـدة وهـي مركـز هـذا الوجـود، 
وهـي عـين السـماء في الأرض وأنـا أؤمـن بـأن أرواح الشـهداء أينـما 
سـقطوا فهـي تطـوف وتجـوب أرجـاء المعمـورة ولا تعـرج إلى السـماء 
إلا مـن قـدس الأقـداس مدينـة اللـه في الأرض المباركـة، وهـي تعـرج 
مضرجـة بعطـر الشـهادة عـلى أثـر الرسـول _محمـد صـلى اللـه عليـه 
وسـلم_ المنقـوش عـلى شـبح الفضـاء منـذ يـوم السـدرة فهـو دليـل 
تلـك الأرواح عـلى طريـق الجنـة، وثبـت ثـم انتصبـت تنفـض مـا علق 
مـن رمـال بثوبهـا، ثـم أطلقت العنـان لرجليها يتمشـين رهـوًا، فتبعتها 
أم رمضـان ورحـن يركلـن بقايـا الزبـد بأقـدام عاريـة، وينظـرن صِبيـة 
ألبسـتهم رثـة وأقدامهـم نصـف عاريـة اسـتباحوا شريطًـا طويـلاً مـن 
الشـاطئ، فجعلـوه ملعبًـا لكـرة راحـوا يتقاذفونهـا ببراعـة مرتبكـة...



232

- فقالـت: أتحسـبين هـؤلاء الصبيـة يفرون مـن المـوت أم يبحثون عنه 
بمـا أن المـوت صـار لغـة اليوم التـي يتقنها العـدو بجدارة!

- قالـت أم رمضـان: أظنهـم يتناسـونه بـين صيـاح وضجيـج طفـولي 
مـشرد، وبـين ركلات تفـرغ الحـزن والخـوف المتـشرب في أوصالهـم إلى 

جـوف الكـرة الغامـض 
- إذًن أنـت توافقيننـي ضمنًـا...أن هـؤلاء وأمثالهـم مـن الأطفال يحق 
لهم أن يعيشـوا عيشًـا حرًا كريماً حسـب كل الأعراف الدولية والأممية 

- من قال غير هذا ؟
- وكيف باعتقادك تؤُمِّنين مثل هذا العيش لهم؟

الصائـب  العلمـي  والتوجيـه  السـليمة  بالتربيـة  رمضـان:  أم  قالـت   -
و...و... وذكـرت عديـدًا مـن أسـس التربيـة الناجحـة ومـن مفاهيـم 

التقليديـة وغـير  التقليديـة  والتلقـين  التوجيـه  ونظريـات 
- هـذا جميل..لكـن أنى لهـذا كلـه أن يتحقـق إذا أغفلنـا حجر الأسـاس 

مـن هـذه المنظومـة البنائية التـي ذكرت 
- وما هو حجر الأساس باعتقادك؟

- الأمن...الـذي هوحـارس ضروريـات الحياة الخمـس «النفس والعقل 
والنسـل والدين والمال»... 
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فـلا يمكـن خلـق حيـاة كريمـة بهـذه الخماسـية الضروريـة، إذا فقـد 
الأمـن – ولا يمكـن إعـداد جيـل قـادر عـلى حمـل الرسـالة وأداء دوره 
لبنـاء حضـارة دون توفـير محيـط آمـن... ثـم تابعـت _بعدمـا أطلقت 
زفـيراً برائحـة القهـر_: وفي ظـل مثـل هذه الحياة التي يسـكنها شـعبنا 
في  لهـا  ويكمـن  يتربصهـا  فالمـوت  عليـك  تخفـى  لا  وهـي  المغلـوب، 
الجووالبحـر والـبر، كيف لهـؤلاء الاطفال أن يكـبروا؟ والمقصلة منصوبة 
لهـم بالمرصـاد، أوليـس مـن مهمتنا أن نفديهـم ونحرسـهم بأرواحنا، لا 

أن نضحـي بهـم...
- هو كما قلت أماه 

- إذن لا يكفـي أن نقـف متفرجـين عـلى الرجـال الذيـن أخـذوا عـلى 
عاتقهـم هـذه المهمـة 

- أتعنين...

- قاطعتهـا قائلـة نعـم أعنـي مـا فهمـت تمامًـا، يجـب أن نوجـد لهـم 
حيـاة آمنـة في رحـاب الحرية، وهـذا لا يتأتى إلا إذا مددنـا وعبدنا جسرًا 
مـن أرواحنـا، يعبرونـه من حيـاة الخوف وواقع التشريد إلى سـاحة حرة 

آمنة...وهـذا تمام الرسـالة 

- إنك تذهبين بعيدًا أمي.. إن صح فهمي !!

- نعـم هومـا يحـور في صـدرك... لكنـي راجيـة منـك كتم أمـري ورمس 
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سري حتـى أعـزم العزمـة الأخيرة: 

-كلي قلق عليك... ومتى ستد.....؟

- قاطعتهـا.. لا تقلقي..لـن يكـون هـذا إلا بعدمـا ألتقي الشـيخ، وأفهم 
جوهـر الوصيـة، ويـا ليتهـا توافـق رغبتـي... ثم نظـرت في سـاعة فضية 

اللـون على رسـغها الأيمـن وقالـت واه واه...

لقد حرقنا الوقت وسرقنا الحديث علينا العودة..

- تبسـمت أم رمضـان ثـم قالـت: إن لحديثـك شـجوناً أمـاه، ليـس فيـه 
ملالـة أبـدًا ولا سـآمة ثم أردفت برجـاء رقيق يا ليتـك تصطحبيني أينما 
حللـت وأينـما رحلـت، وخاصـة إذا قصـدت هـذا المـكان مـن ذكـراك 

العطـرة مـع جـدك الملهم 

- ربتـت عـلى كتفهـا وهـي تدفعها إلى فم طريـق العـودة، وقالت: لقد 
عزمـتُ ركـوب البحـر عما قريب إن شـاء الله، ويسـعدني جـدًا صحبتك 

في ذلـك اليوم 

- بكل سرور، بل هوطموح راغب يجتاحني.... 
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6 سبتمبر 2003

يـوم غـدرة أبانـت حالـة الجنون والهلـع الفظيعـين اللذين أصابـا قيادة 
الاحتـلال، ودفعاهـا إلى إقـرار عمليـة اغتيال الشـيخ أحمد ياسـين مهما 
كلفهـم هـذا الجـرم التاريخـي مـن دفـع أثمـان، وليـس عـلى المسـتوى 
والماديـة  السياسـية  المسـتويات  عـلى  أيضًـا  بـل  فحسـب  العسـكري، 

والسـياحية وفي المجالـين العالمـي والمحـلي...

تدفقـت المعلومـات الاسـتخباراتية إلى مكاتب الأمـن الداخلي الصهيوني 
عـبر القنـوات المختلفـة، وأهمها قناة الجواسـيس والعمـلاء الذين كلفوا 
برصـد ومتابعـة تحـركات قيـادة حركـة حـماس، وعـلى وجـه الخصوص 
قائدهـا السـياسي الروحـي أحمـد ياسـين، وإرسـال المعلومـات مبـاشرة 

لرجـال الشـاباك بواسـطة أدوات اتصـال ولغات مشـفرة...

وقـد اسـتطاعت وحـدة الجواسـيس التـي كلفـت بهـذه المهمـة، والتي 
يزيـد تعدادهـا عـلى العـشرات الذيـن انتـشروا بحسـب خطـة وضعت 
مـن قبل رجال الشـاباك في كل الأماكن والمسـاحات المهمـة التي يتوقع، 
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ولا يمكـن لقيـادة الحركـة إلا ارتيادهـا حينًـا بعـد حين...

تمكنـت هـذه الوحـدة السـوداء (وحدة الجواسـيس) مـن الوقوف على 
معلومـة مهمـة جـدًا مفادها أن يوم 6 سـبتمبر سـيتم عقد لقاء موسـع 
لقيـادة حركـة حـماس في شـقة سـكنية وسـط مدينـة غـزة، وحـددت  

ثلاثـة أحيـاء في المنطقـة المسـماة للمراقبـة والمتابعة.

ورود هـذه المعلومـة المهمـة المصيريـة إلى مكاتـب الأمـن الداخلي على 
لسـان أكثر من جاسـوس، والذين لا يعرفون بعضهم البعض وينشـطون 
حسـب الحاجـة وغـير الحاجة في أماكن متعـددة ومختلفـة و «بأزمنة» 
غـير منقطعـة كـما وصفهـم رئيـس الشـاباك الإسرائيـلي زمنـذاك «آفي 
ديخـتر» قائـلاً: «لنـا رجال ونسـاء مخلصون في غزة يسـهرون عـلى أمننا 
وأمـن أطفالنـا يعملـون ليـل نهـار دون مقابـل ثـم تبسـم وأردف قائلاً: 
«لكننـا كرمـاء معهـم ونعطيهـم فلوسًـا، وأضـاف قائلاً _بتبجـح وقح في 
رد عـلى سـؤال وجهه إليـه مذيع تلفزيـون القناة العـاشرة الإسرائيلية_: 
قـد يكـون الـزوج وزوجـه يعملون لصالـح أمننا القومـي دون أن يعرف 

هـذا عـن ذلـك ولا تلك عـن هذا».

لقـد صَدقـت المعلومـة المتواردة من أكثر من جاسـوس بعضهـا البعض، 
ودعمـت صحتهـا مما عـزز القناعـة بصدقيتها لدى رجال الشـاباك، مما 
حمـل رئيسـهم عـلى دعوة حكومـة الاحتـلال المصغرة إلى عقـد اجتماع 
طـارئ، وعـلى وجه السرعة في مقر سري من مدينة قيسـارية السـاحلية 

تابـع لجهـاز الأمن الداخلي «الشـين بيت»
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جلـس رئيـس وزراء الكيـان الصهيـوني زمنـذاك أرئيـل شـارون، والـذي 
شـغل منصـب وزيـر الدفـاع في ذات الوقت بعـد اسـتقالة أعضاء حزب 
العمـل مـن حكومتـه، جلـس مترئسًـا اجتماعًـا سـباعيًا مسـتديراً، وعـن 
يمينـه جلـس رئيـس جهاز الأمن الداخـلي آفي ديختر، وعن شـماله جلس 
يعلـون،  موشـيه  الراماتـكال  العامـة  العسـكرية  الأركان  هيئـة  رئيـس 
وبجـواره رئيـس الاسـتخبارات العسـكرية العامـة افـان زئيفـي فركـش 
واثنـان مـن رؤسـاء حـزبي الائتـلاف الحكومي ورجـل سـابع كان يرتدي 
بالطـو روسـيًا، سـتر قليـلاً من سـمنته الواضحة، ووضع على رأسـه قبعة 
سـوداء بشـكل فوضـوي، وغطـى نصـف وجهـه تقريبًا بنظارات سـوداء 
كبـيرة، أخفـت شـيئاً من ملامحـه العربية الواضحة انعكـس عليها مصل 
الفوانيـس الخافتـة والألـوان القاتمـة التـي سـيطرت على أجـواء المكتب 
المحصـن في عمـق ثـلاث طبقات غائرة في الأرض مـن أصل عشر طبقات 

لبنايـة فندقيـة فارعـة في سـماء مدينة قيسـارية

هـذا رجلنـا -قـال آفي ديخـتر- وهويضـع دوسـيه ورقيًـا عـلى الطاولـة 
أمـام شـارون عـن شـماله، بعدمـا سـحب منـه ورقـة مكتوبـة بالعربية 
بياضهـا أكـثر مـن سـوادها، وألقاهـا أمـام الرجـل المتخفـي الجالس عن 
يمينـه.. كانـت خلاصـة وتلخيصًـا لمـا حواه الدوسـيه، ثـم انطلق شـارحًا 
ومفصـلاً بعبريتـه المتبجحـة مضمون الدوسـيه السري للغايـة، كما كتب 
عـلى ظهـره بالعبرية «سـودي بيوتـير « «سري للغايـة» ولم ينبسُ أي من 
الجلسـاء ببنت شـفة حتى أنهى مبتسـمًا وكأنه يشـكر نفسـه ويمتدحها

- قال شارون: هذا كل شيء!! 
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-رد آفي على عجل: الوقت ينفد ونريد إذناً بالتحرك 

: مـن منكـم يعطينـي تقديـراً للوضـع العـام إذا مـا نفذ  -شـارون سـائلاً
الأمـر؟ ومـا هـي توقعاتكم؟ 

تملمـل فركـش في كرسـيه، ثـم قـال _وهـو يـضرب بعقـب قلـم مذهب 
عـلى ظهـر يـده اليـسرى_: لا شـك أن تنفيـذ مثـل هـذا القـرار الصعب 
لـه  وسـيكون  ومحليـة  وإقليميـة  عالميـة  سياسـية  ارتـدادات  سـيخلق 
انعكاسـات سـلبية عـلى علاقاتنـا مع عديد مـن دول العـالم الصديقة في 
العالمـين العـربي والإسـلامي، ولـن ترحمنـا دول العـالم الغـربي ويجب ألا 

نغفـل أصدقاءنـا الأمريـكان 

-قـال شـارون: دعـك مـن الأمريـكان !! ثـم سـأله مـاذا تقـترح؟ وهـل 
لديـك مـن خطـة لمواجهـة مـا تتوقـع؟ 

-ليـس هنـاك مـن خطـة سـحرية، أمـا إذا قررتـم التنفيـذ أرى اتبـاع 
سياسـتنا التقليديـة في إلقـاء اللـوم بكل مـا يجري من عمليـات إرهابية 
عاتـق  عـلى  اللـه»  «شـعب  بحـق  دمويـة  ومذابـح  زعمـه)  (حسـب 
ومسـؤولية هذا الشـيخ المشـلول، وأن عملية اغتياله تأتي في سـياق الرد 
الطبيعـي عـلى جرائـم الفلسـطينيين بحـق شـعبنا المختار، والتـي يدعو 
إليهـا هـذا الشـيخ ويكافـئ منفذيهـا، ويبني لهـم البيوت ويفـرض لهم 
المعاشـات الشـهرية، ويجـب أن نسـلط الضوء الإعلامي عـلى تصريحاته 
الصعبـة ضمـن خطـة إعلاميـة ممنهجـة وموجهـة، بحيـث يبقـى هـذا 
الشـيخ نجـم الإعـلام على مـدار السـاعة ولا نظهر منـه إلا الوجه القبيح 
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ولا نسـمع العـالم إلا لسـانه الإرهـابي السـليط باختصـار شـديد... القيام 
بعمليـة غسـل دماغـي إعلامـي للمشـاهد وللسـامع أينـما كان وتواجد 
في هـذا العـالم، كـما ويجـب العمل عـلى تحييد أبي عمار رئيس السـلطة 

الفلسـطينية ورجالـه؛ مـما يجعـل حـماس وحيـدة في مواجهتنا 

-قـال شـارون _بعدما عـرف موافقـة الجميع من خلال هز رؤوسـهم_: 
كـم أمامنا مـن الوقت ؟

-قال آفي: خمسة أو ستة أيام فقط..

العـالم  رؤوس  غسـل  عـلى  قـادرة  إعلاميـة  حملـة  لشـن  تكفـي  -هـل 
؟ واسـتفهام  ضبابيـة  في  عقولهـم  وإدخـال 

-قـال فركـش: إذا جندتـم سـيادتكم وزارة الخارجيـة، وأمرتمـوه بالانبراء 
للأمـر حتـماً سـتكفينا هـذه الأيـام القلائل، وسـتؤتي ثمـارًا جيدة 

-قـال شـارون: اعملـوا عـلى ذلـك وسـتكون الخارجيـة بطواقمهـا كاملة 
في خدمـة أمننـا القومي 

-قـال رئيـس أحـد أحـزاب الائتـلاف: لا تنسـوا المعارضـة وخاصـة حزب 
العمـل الحانـق بسـبب انسـحابه مـن الحكومـة حتـمًا سيشـنون علينـا 

شـنعاء  حرباً 

-قـال شـارون _بـشيء مـن الغضـب_: فليذهبـوا إلى الجحيـم ثـم نظـر 
للرجـل ذي القبعـة السـوداء نظـرة تسـتقطر منـه الكلـمات لكنـه ظـل 
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صامتـًا، واكتفـى بإيمـاءة مـن رأسـه للأسـفل دلالـة عـلى عـدم اعتراضـه 
عـلى شيء، فقـال شـارون _منهيًـا الاجتماع_: أرسـلوا الشـيخ إلى ربه ولا 

أخطاء أريـد 

والمتابعـة  المراقبـة  بمهمـة  ليقـوم  الإسرائيـلي  الجـو  سـلاح  إلى  أوعـز 
للشـيخ، فخرجـت الطائـرات الاسـتطلاعية وطائـرات التجسـس لتحتـل 
سـماء قطـاع غـزة، وللقيـام بعمليات مسـح أمني شـامل وإمـداد غرفة 
العمليـات العسـكرية التـي أعـدت لهـذا الشـأن وترأسـها آفي ديخـتر 
بالمعلومـات والصـور التـي تلتقطهـا أجهـزة التكنولوجيـا المتطـورة التي 
زودت بهـا هـذه الطائـرات، كـما وتـم الأمـر باسـتنفار أفـراد الوحـدة 
السـوداء كل في مسـاحته ومنطقتـه دون اسـتثناء، وفي نفـس الوقـت 
بتحميـل  والمحليـة  العالميـة  حملتهـا  الإسرائيليـة  الخارجيـة  شـنت 
الشـيخ ياسـين المسـؤولية عـن كل مـا يجـري من عمليـات استشـهادية 
«إرهابيـة» حسـب قولهـم، ولم يألـوا جهـدًا ولم يفوتـوا فرصـة في إظهار 
ذلـك عـبر مؤتمـرات صحفية ولقـاءات تلفزيونيـة وإذاعية وعـبر توجيه 
وقـد  أجمـع،  العـالم  وإلى  المتحـدة  الأمـم  في  وخطيـة  شـفوية  رسـائل 
لعـب الإعـلام الإسرائيـلي دوره الثعلبـي الماكـر وانتهج سياسـة اللقاءات 
المتلفـزة والنـدوات المشـاهدة التـي جمعـت رجـال المؤسسـات الأمنية 
العسـكرية  للمؤسسـة  التابعـين  العسـكريين  والصحفيـين  الإسرائيليـة، 
الإسرائيليـة، وناقشـوا عـلى مـدار السـاعة حيـاة الشـيخ الياسـين ودوره 
الكبـير في إدارة الـصراع الفلسـطيني الإسرائيلي، والتحـولات الكبيرة التي 
حدثـت في عقليـة الشـيخ الياسـين وقلبتـه مـن شـيخ معتـدل إلى شـيخ 
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إرهـابي، يدعـو إلى قتـل الأبريـاء مـن أطفـال ونسـاء، ولما كانـت معظم 
وسـائل الإعـلام المحليـة والعالميـة بوقـًا مجنـدًا لخدمة الظـالم راح يردد 
دون تمحيـص أو تحقيـق مـا يتناولـه الإعـلام الإسرائيلي، الأمـر الذي هيأ 
الأجـواء السياسـية العامـة، وأعـد العقـول العربيـة والعالميـة لاسـتقبال 

خـبر الاغتيـال الأثيـم والمـرور عليـه مـرورًا هامشـيًا... 

صبيحـة يوم 6 سـبتمبر أيلول مـن عام 2003 وصلـت المعلومة المصيرية 
إلى غرفة العمليات العسـكرية عن طريق أحد أفراد الوحدة السـوداء... 
مفادهـا أن قيـادة حماس سـتجتمع اليوم بعد سـاعات الظهيرة في شـقة 
سـكنية يملكهـا «الدكتـور مـروان أبـوراس» أحـد قيادات حركـة حماس، 
الشـيخ  أبرزهـا  الحماسـاوية  القيـادات  مـن  أخـرى  ثلـة  إلى  بالإضافـة 
إسـماعيل هنيـة الـذي شـغل منصـب رئيـس وزراء فلسـطين فيـما بعد 

2006

رفـع آفي سـماعة التلفـون الآمـن وأدار ثلاثة أرقـام، تردد الرنـين مرارًا في 
أذنـه قبل أن يسـمع نفسًـا لاهثـًا.. تبعته كلمـة واحدة «آفي» 

قـال: نعـم وتابـع من غـير انقطاع «الهـدف x1» سـيكون في عين المدفع 
اليوم تحديداً السـاعة الثالثة مسـاء

-أرسلوه إلى الجحيم.. قال شارون: لا أقبل الخطأ آفي، وأغلق السماعة

اختـيرت ثـلاث طائـرات مـن سـلاح الجـو الإسرائيـلي للقيـام بالمهمـة، 
منهـم اثنتـان طائرتـا تجسـس واسـتطلاع مـن غـير طيـار وواحـدة مـن 
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نـوع اف 16 الأمريكيـة الصنـع؛ للقيـام بإلقـاء ثـلاث قذائـف صاروخية 
بزنـة نصـف طن على الشـقة السـكنية التي سـتخصص للاجتماع السري 

الحركة  لقيـادة 

كانـت عقـارب السـاعة تزحـف ببـطء ثقيـل بعـد السـاعة الثانيـة بعد 
الظهـر؛ مـما جعـل الأجـواء خانقـة لدرجة لا تطـاق في غرفـة العمليات 
العسـكرية؛ مـما زاد مـن اضطـراب طاقمهـا الـذي كان يخـشى الفشـل 
والفضيحة، إلا أن آفي كان يردد على مسـامعهم ويثني على قدرة سـلاح 

الجـو الإسرائيـلي الـذي يملـك أجنحة خافقـة ومخالـب قانصة...

أطبقـت عقـارب الثواني والدقائـق والعقرب السـاعاتي الرئيس على عنق 
الرقـم 3 في الدائرة اليدوية «السـاعة» 

فظهـر مبـاشرة أمامهـم عـلى الشاشـة الإلكترونية المسـتقبلة مـن حجرة 
الطيـار مبـاشرة انفجـارًا هائـلاً في عـين الدائـرة الحمـراء التـي حـددت 
النقطـة المسـتهدفة، ثـم نطق جهاز الاسـتقبال بالكلـمات التالية نفذت 

العمليـة(x1)، وأبيـد الهدف 

ضـج الجميـع بالقهقهـات، وضربوا كفًـا بكف، وجاءتهـم التبريكات عبر 
الهاتـف مـن قبـل ارئيل شـارون الـذي أنهى طالبـاً إمـداده بالمعلومات 

(x1) حـول مصير الشـيخ
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فشل المتألهين

كانـت التقاريـر الصـادرة مـن غـزة حـول الموضـوع متضاربـة وينقـض 
بعضهـا بعضًـا، فقـد تحدثـت التقاريـر الأولى عـن عـدم وجـود الشـيخ 
أحمـد ياسـين في المـكان المسـتهدف، وقالـت تقاريـر أخـرى بإصابتـه 
إصابـات طفيفـة، وتحدثـت أخـرى عـن مقتلـه.. وعـلى مـدار أكـثر من 
سـاعة ونصـف السـاعة لم يصـدر أي تصريـح رسـمي عن حركـة حماس، 
ولم يعقـب الاحتـلال لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد عـلى الحادثـة والتزم 

الطرفـان الصمـت... 

وفي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً، أي بعـد مرور ثلاث سـاعات قاسـية 
بوقعهـا على أنصار الشـيخ الياسـين ومحبيـه الذين يجهلـون مصيره من 
ناحيـة، ومـن ناحيـة أخرى عـلى أعدائه الذيـن ينتظرون نتائـج فعلتهم 
الإجراميـة، ويخشـون فضيحة الفشـل لأعتى قـوة تكنولوجية في منطقة 

الشرق الأوسـط.. 

ظهـر الشـيخ الياسـين في مؤتمـر صحفـي للحركـة، فكانـت الصـورة أبلغ 
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رد بمثابـة صفعـة شـنيعة عـلى خلفيـة الاحتـلال البشـع، والذي أسُـقط 
في يـده وخـاب وخـسر بفعلته، ومـن ثم صدر بياناً رسـميًا باسـم حركة 
حـماس التـي حملت الاحتـلال ورئيس وزرائه ارئيل شـارون المسـؤولية 
باسـم  الحركـة  توعـدت  كـما  الياسـين،  اغتيـال  محاولـة  عـن  المبـاشرة 
ذراعهـا العسـكري «كتائـب القسـام» الشـعب الإسرائيلي بالـرد المزلزل، 
وتدفيعِـه الثمـن عـلى جرائم حكومته بحق أبناء الشـعب الفلسـطيني، 
وذيلـت الحركـة بيانهـا بعبـارات ورسـائل موجهـة للعالم محاولـة بذلك 

اسـتثمار الحادثـة سياسـيًا وعسـكرياً لصالـح المقاومة الفلسـطينية 

ذل  وتجرعـت  الفشـل،  مـرارة  تذوقـت  التـي  الاحتـلال  حكومـة  أمـا 
الفضيحـة فلـم يسـمع صوتهـا عـلى الإطـلاق، والتزمـت صمتـًا ماكـراً 

قانصـة  ثانيـة  لفرصـة  متربـص  كل  متربصًـا  خبيثـًا 

اسـتندت عضـد بـاب غرفـة الضيـوف، وهـي تسـتمع للأخبـار بذهـول 
قلبهـا  مـلأ  وقـد  ثـرة،  بعيـون  الـكارثي  الدمـار  صـور  وتنظـر  صاعـق، 
الجـواء، فـدارت برأسـها دورة فـإذا بالسـهوم قـد جـن على مـن حولها، 
وأطبـق صمـت المقابـر الرعيـب عـلى البيـت وأهلـه، فخطـت رسـفًا 
باتجـاه حجرتهـا إلى عزلـة كتومة تفـرغ في ثناياها رمـاد الأحزان وحطام 
الأحـلام المتكـسرة عـلى مذبـح غـدرة ذئبيـة لئيمـة، وبينـما هـي تـذرع 
أمتـار الحجـرة الأربعـة روحـة ورجعـة وتـضرب بكفـين مرتجفـين عـلى 
رأسٍ غَزتَـه جيـوش الوسـاوس والظنـون المقيتـة جاءهـا البشـير بنبـأ لـو 
أن لهـا بـه حمـر النعـم، فخرجـت في عقبـه تتهلل حبـورًا وتخطـو رهوًا 
وتهاديـًا حتـى وقفـت في وجـه الشاشـة التـي كانـت تنقل صور الشـيخ 
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الحـي.. فأطلقـت زغرودة ثم لثمت محمد «البشـير» بقبلات سـاخنات 

وقالـت: تمـنَّ عليّ...تنـل دون سـؤال أو تقتـير 

- كانـت دمـوع فرحهما قد امتزجت، وبسـماتهما قد تعانقت، وقلباهما 
قـد سـجدا شـكراً وحمـدًا للـه العزيـز القـوي.. فقـال بغير تركيـز _وقد 
رأى عظـم الفرحـة الوارثـة التـي اجتاحـت أمـه_: حلـواني وهديتـي أن 
عـادت البسـمة إلى هـذا المحيـا الطاهـر، وأن عـادت الحيـاة إلى قلبـك 

الـرؤوم أماه 

ثـم حدثهـا _وهـي في غمرتهـا فرحانـة_: لقـد نجـا الشـيخ ومـن معـه 
بأعجوبـة ربانيـة، ولم يصُـب إلا بخـدوش خفيفة في ذراعـه الأيمن.. هذا 

حسـب تصريحـات أحـد مرافقيه 

-شـلت أيديهـم وأهلكهـم اللـه قالـت _وهـي تكفكـف دمعـات الفرح 
المنهلـة_، ثـم عـاودت تقبيلـه وهي تتلـو قول الله عـز وجـل «وَمَكَرُواْ 
وَمَكَـرَ اللّـهُ وَاللّـهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيـنَ»(50)،  قـال: «وَمَكَرُوا مَكْـرًا وَمَكَرنْاَ 
مَكْـرًا وَهُـمْ لاَ يشَْـعُرُونَ»(51)، قالـت: قـدر اللـه ومـا شـاء فعـل، هـي 
إرادة اللـه الرحيـم بعبـاده اللطيـف بهـذا الشـعب، ثم قالـت في إجابة 
عـلى سـؤال حـار في صدرها: سـيكون من الصعوبـة بمكان زيارة الشـيخ 

أو لقائـه في مثـل هـذه الظروف...

(50) قرآن كريم، سورة آل عمران: آية 54
(51) قرآن كريم، سورة النمل: آية 50
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-قـال: هومـا قلـت أماه، مـن المؤكد أن الإجـراءات الأمنية لـدى الحركة 
اتخـذت منحـى آخر، وارتفعت إلى مسـتوى الدرجة الأولى من الطوارئ، 
قالـت: قلبـي يتقطـع شـوقاً ونفسي تتوق للقيـاه، ولا أدري مـا أصنع إذ 
إنـه تـرك الأمـر بيـده منـذ لقائنـا الأخـير.. قـال: سـيتكفل اللـه بهـذا.... 

المهـم أنـه نجـا وهذا فضـل من اللـه عظيم 

- ونعـم باللـه، هـو مـا قلـت فـإني أفـوض أمـري إلى اللـه.. ثـم قالـت 
عـلى غـير عادة منهـا _وهي تمسـح على وجنتـي محمـد_، أتَصَحبني في 
رحلـة بحريـة؟، إني أتوق إلى ركوب البحر، أشـعر وكأن ذكـراه تجتاحني 

بجنـون لا يقاوم..

-قـال محمـد قبـل أن يسـأل وكأنـه يهتبـل(52) الفرصة النـدرة: أتعنين ما 
تقولين؟!

-لابـد مـن رحلة إلى عمـق الماضي، ومن ثم إني أختنق من سـآمة المدينة 
وعكرهـا، أريـد أن أفضي بنفسي إلى أفـق لا ينتهي، وقد كنت قد عزمت 
عـلى ذلـك من قبل، وسـتكون أختـك أم رمضان ثالثة ثلاثـة لقد وعدتها 
بذلك...ومـن ثم ألا يسـتهويك هـذا الصيف المتجلي بروعتـه والمهفهف 

النادية؟ بنسائمه 

-لم يعلـق ولم يعقـب بـشيء فقـال حاسـمًا أمـره: سـأعد للرحلـة، فهناك 
صديـق يبحـر كل يـوم بسـفينة صيـد متواضعة نوعًـا ما..

(52) يغتنم
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-تبسـمت ثـم قالـت: لا نريد يختاً فارهًـا، ولا تايتنك عابـرة للبحار، ولو 
كان قاربـه الأثـري قويـًا عـلى السـباحة لمـا ركبـت غـيره فـأي شيء يفي 
بالغـرض، ولا تماطـل فالشـتاء يحبـو مُجِـدًا ولـن يمهـل صيفتنـا الرائعـة 

طويلاً.. تزهـو 
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قارب في بحر الماضي

أبحـروا ثلاثتهـم عـلى متن سـفينة صغيرة هي أشـبه بقارب كبـير من أن 
تكـون سـفينة، رباّنهـم محمـد الـذي أدار محركهـا موليًـا وجههـا جنوباً 
في عـرض البحـر الأبيـض المتوسـط، فنادتـه أمـه بصـوت متثائـب ما زال 
يصحـو عـلى مهـل، دعهـا تحبـو حبـواً، لا تنهرهـا واتـرك المـوج يبحرهـا 
والريـح تقودهـا ببـطء متنـاهٍ.. رفـع محمـد قدمـه عـن دواسـة الوقود 
وأطلـق للسـفينة العنـان وسرّح حبلهـا عـلى غاربـه.. وقـال: مـا تأمرين 

يـا حجة...

التفتـت الى ابنتهـا قائلـة: قاربنـا يسـبح حـراً، وأنت اسـبحي في ملكوت 
اللـه، ولا تسـأليني شـيئاً حتـى أحدث لـك أمراً 

كان البحـر يزدحـم بالسـفن وقـوارب الصيـد وكأن النـاس خرجـوا عـلى 
قدر، فضاقت نفسـها فسـألت بامتعاض: متى سـنخلو والفضاء لوحدنا؟

رد محمد وهو ينفث زفيراً متقطعًا: لن نخلو البتة أمي
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رمقتـه بنظـرة _فيهـا مـن الغضـب والاستفسـار_ مـا يكفـي لاسـتمطار 

منه  الكلـمات 

فأكـد الأمـر بتكرار ما ذرف آنفـاً، لن نخلو أمي، فحصـار البحر وتقليص 
المسـاحة المسـموحة للإبحـار إلى ثلاثة أميـال؛ جعل البحـر مزدحماً، ولا 
تكاديـن تجديـن فيـه مكاناً لشـم الهـواء والترويح عن نفسـك، وكل من 
تسـوّل له نفسـه اخـتراق الحدود المرسـومة، طاردته الطـرادات البحرية 
الإسرائيليـة، إمـا إلى اعتقـال مديـد وإمـا إلى مـوت محقق، ومـن الجهة 
الأخـرى حـرس الحـدود المصريـة ولا يقلـّون سـوءًا بـل هـم أكـثر تجـبراً 

وأنكد سياسـة...

اجتاحتهـا موجـة حـسرة قاتمـة، وجثم على صدرهـا أرق نكد، وشـعرت 
بنفسـها تتحـشرج مـا بين أعلى أترابها وأسـفل عنقهـا، فتملكتها العبرات 
ودافعتهـا ولولا الحياء لأجهشـت ببكاء حارق... لكنها أشـاحت بوجهها، 
وتحسـبت عـلى الظالمـين وحوقلـت مـراراً، ثـم همسـت عـلى مسـمع 
منهـما: شيء مـن الصـبر، لا بـأس فلـن يقهـرني حصارهـم ولـن يطفـئ 
لوعـة الحنـين المتقـدة في صـدري، وسـأراه صـورة حيـة في كل قطرة من 

هـذا البحـر الخضـم، وسأشـتم رائحتـه في كل نسـمة عابرة 

تفهـم محمـد مشـاعرها، وحزن لحزنهـا فهمس محدثاً نفسـه.. لو أن لي 
حيلـة لأبحـرت بـك عرض البحـر ولنهرت هذه السـفينة حتـى آخر هذا 
الجـوف الكـوني وأسَـليَتُ عـن نفسـك همهـا، وأسريـت عنـك عـماوات 

القهـر والحـزن، لكنـي مهيض مقهـور ولا حـول لي ولا قوة...
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- قالـت كلـمات قاصـدة ابنتهـا _وقـد راقتهـا هـدأة من البحـر وصفوة 
مـن بعـد ازدحـام_: وكأنهـا إجابـات الكـون والأقدار سـمعت شـكواها 
– لقـد قـال لي مـرة إذ كنـا منصتـين للسـكون وقاربنـا يجـوب بنـا هـذا 
الوجـه البحـري الأزرق المديـد قـال: «قـوة البحـر تكمـن في هدوئـه»، 
ثـم عقبـت بكلمـة (وقـد صـدق جـدي العجـوز)، فعندما يهيـج البحر 
إيحـاء  مـن  الاندفـاع  وراء  مـا  لـك  يكشـف  فإنـه  موجـه؛  ويلتطـم 
بالخطـر... وعندهـا عليـك اتخـاذ القـرار الصائـب، فإما تنسـحبين قبل 
فـوات الأوان، وهـذا سـبيل الهـوان واختيـار العاجزيـن، وإن اخـترتِ 
المواجهـة فإما أن تواجهـي بأدوات التجربة وعلوم السـباحة، فتقهرين 
المـوج حتـى يندثـر ويـذوي في غيـب الشـاطئ، وإمـا أن تنداحـي عن 
لكنـك  السـهل  السـلامة  طريـق  وهـي  اندفاعاتـه،  وتتحاشـين  سـبيله 
عندهـا تفقديـن روح المغامـرة، وعندهـا لا تذوقـين طعـمًا للحيـاة، 
فالحيـاة دون مغامـرة كالـورود دون رائحـة، والأسُـد أقـوى مـا تكـون 
لحظـة الإكـمان الأخـير في دائـرة الهـدوء أي مـا قبـل وثبـة الافـتراس 
الفاصلـة بـين النجـاح والفشـل، ومـا بين مصير الفريسـة المنـوط بخيط 
النجـاة الدقيـق الفاصـل بين موتها وحياتها، فالضواري المفترسـة سـاعة 
الصيـد، تسُـبل أجنحتهـا ثـم تنزلـق في مسـارب الريـح مـن عَـلٍ دون 

. تجديف.
وحكمـة، تـراءت لهـا سـفن عملاقـة كأنهـا  وبينـما هـي تفيـض فكـراً 
الجـواري المنشـآت، تجثـم عـلى صدر البحـر، فسـألت محمـداً، فأجابها 
ندفـاً سريعًـا كأنـه انتظـر سـؤالها.. إنهـا طـرادات العدووكمائـن المـوت 
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التـي تصـادر حريـة سـفننا وقواربنـا، وتقنـص كل مـن تـراوده نفسـه 
الاقـتراب مـن تلـك الكـرات الحمراء، وأشـار _ماغطـاً ذراعـه في الهواء_ 
ثـم عقـب عـلى قولـه: إنها بمثابـة خط حـدودي مائي لا يجـوز لأي غزيّ 

تجـاوزه، إنهـا خـط المـوت أوالغيـاب المريد..

لقـد فهمـت الرسـالة فقالت بعدما شـكت ظلامتهـا إلى الله _عز وجل_ 
بهمسـات وجلة: طف بنا بمحاذاتها ولا تقترب، يظنون أن باسـتطاعتهم 
أسر أحلامنا كما أسروا أرضنا وبحرنا وسـماءنا، ثم أردفت قائلة بشـموخ 
_وقـد أسـفر وجههـا وصفـا_: إن مسـاكن أحلامنـا البحـور والسـموات 
والأراضـين، فنحـن خلفـاء اللـه ورسـله في الأرض وهـم يعلمـون بيقين 
لا مماجـة فيـه أن هـذا البحـر ينقـل أشـواقنا إلى يافـا عـروس سـاحلنا 
المحتـل، وإلى حيفـا إكليـل كرملنـا والى صفـد والجليـل الأخضر...وهـم 
يعلمـون لكنهـم يتجاهلـون، أن اندفاعات هذا البحـر هي آهات أهلنا 
في مناطـق الثمانيـة والأربعـين المحتلة، وما زلنا وسـنظل حتى التحرير 
نرضـع مـن أثـداء أمواهه دمـوع الشـوق والحنين، ونمتـص من حفيف 
يانـه أنفـاس العـودة السـاخنة القادمة لا محالة يـوم لا صريخ لهذا  سرََ

العـدو ولا نجاة...
- مـن المؤكـد أنـه طاف بـك، وغاص بـك في الأعماق البعيدة السـحيقة، 

فهـذه الحـدود البحرية المصطنعـة حديثة عهد 

- زفـرت آهـات حـرى قبـل أن تقـول: إن جـد أمـك يـا محمـد لا يعرف 
النهايـات!! لم يكـن لإبحارنـا نهايـة إلا خـوفي أنـا مـن التيـه في الأعـماق 
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الممتـدة مـن غـير آخـر، وكانـت رحلاتنـا يتعاقـب عليهـا الليـل والنهـار 
ومـرات ومـرات تتناوبهـا ليلتـان متتاليتـا ن أوثـلاث ليـال بنهاراتهـا 

- يبدو أنه كان يعشق البحر! 

- كان البحر يعشقه وأظنه اليوم يفتقده 

- ماذا علمه البحر ؟ هل قال لك شيئاً عن هذا ؟

- هنـاك حكمـة قديمة كان يرددها «إن السـير هو الـذي يبتكر الدرب»، 
وكان يتممهـا بشـطر مـن حكمتـه فيقول: والبحر يكشـف لـك مجاهل 
الغيـب، ثـم كان يفـسر لي بـشيء مـن التبسـيط، إذ كنـت يومهـا أنهـد 
ببـطء عـلى عتبـات الحيـاة فيقـول: عندمـا تبحريـن عـلى صفحـة الماء 
ليـلاً فإنـك تريـن السـماء بأقمارهـا وأجرامها تحـت قدميـك الحافيتين 
المدليتـين في المـاء السـاجي المتراقصتين من حول خشـبة القارب.. البحر 
يقـرّب إليـك العـوالم السـماوية البعيـدة ويجمعهـا في هـذا الحـوض 
المـائي الغامـض الواضـح في آنٍ واحد؛ ليعلمك أن المسـتحيل لا وجود له 
في هـذا العـالم الدنيـوي... والأمـر ببسـاطة صفـاء ووضـوح وسـعة من 
غـير ضيـق وفهـم وانـبراء، فتصبـح مغناطيسـيًا للنـاس ومـرآة مجلـوة 
تكشـف الصـورة الأصليـة للحقيقـة، وعندمـا تبحرين نهـاراً فإنك ترين 
أم الكواكـب الشـمس، _قالتهـا ببسـمة فيهـا مـن السـخرية البسـيطة 
قليـلاً_ وعلقـت: لم يكـن يومهـا يعلـم كوكبـاً أكبر مـن الشـمس، ترينها 
تتبعـك بانعكاسـاتها على صفحة الماء، فيأتيك دفؤهـا مبللاً، فتدركين أن 
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أعظـم قوتـين طبيعيتـين أدركهما الإنسـان بهداية الله لـه إليهما، وهما 
الضـدان العنيـدان «الماء والنـار» يمكن للإنسـان أن يوحدهما في قالب 
الإرادة والفهـم العليـم، فيمتلـك بهـما قـوة لا تقُهـر «قـوة الحيـاة» - 
وهـل هنـاك قـوة أعظم منهـا! - ثم أردفـت قائلة بعـد إصماتة قصيرة: 
لم أفهـم سر حكمتـه زمنـذاك، ولكنـي اليـوم قـادرة عـلى قراءة مـا وراء 
الكلـمات التـي رطـن بهـا، وأكاد أجزم بـأن مقاصده كانـت المقاربة بين 
الألم والأمـل، فهـما شـعوران متضـادان متعاكسـان لكنهـما بالامتـزاج 
يصبحـان قـوة لا تقهـر، فهـذا يغـذي ذاك... الألم يدفـع النفس للبحث 
عـن الأمـل؛ فتتقـد النفـس فتنقـدح في جوفهـا شرارة الأمـل، فيتحدان 
ويتلاقحـان فيولـدان بـذرة الإرادة التـي لا تلبـث أن تـورق شـجرتها 
وتـورف أغصانها، فتشـكل ظلالاً شـعبوية، ثم تثمر أحشـاداً جماهيرية 
قـادرة عـلى تفجـير بركان مقـاوم من تحت أقدام مـن صنع ألمك وسرق 
أملك...بـل إنهـما يتعديـان كونهما شـعورين يختلجـان النفس البشرية 
في تقلباتهـا إلى أن يشـكلان أعظـم الدوافـع لخلـق قـوة قاهـرة، وهـما 
ميـزان الحيـاة الدنيـا وحافظاهـا مـن الفسـاد ومجدداهـا مـن الملالـة 
والترهـل عـلى الـدوام، ومـا التوجيـه والبيـان الربـاني إلا إشـارة واضحة 
عـلى ذلـك فقـد قـال اللـه تعـالى «وَلَـوْلا دَفْـعُ اللَّـهِ النَّـاسَ بَعْضَهُـمْ 

بِبَعْـضٍ لَفَسَـدَتِ الأْرَْضُ وَلَكِـنَّ اللَّـهَ ذُو فَضْـلٍ عَـلىَ العَالَمِيَن»(53)
فسـنة التدافـع هـذه، قاضيـة بدفـع الباطـل بمعنـى دحره ودفـع الحق 
بمعنـى دعمـه، وقاضيـة بقهر المتسـلط الظـالم بمن هو أقـوى منه، فمن 

(53) قرآن كريم، سورة البقرة: آية 251
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هـذا الاحتـكاك الميـداني المواجهـي أوحتـى التنافـس على سـيادة الأرض 
بشـتى الوسـائل، فسـواء كان التدافـع تطاحنًا بالسـيف أوتنافسًـا بغيره 
مـن العلـوم المختلفـة، سـينتج عنـه حالتـان متضادتـان، سـيكون هناك 
قاهـر ومقهـور، قـوي يشـعر بنشـوة الانتصـار، وضعيـف يلعـق مـرارة 
الذلـة والهزيمـة التـي تلجئـه إلى الشـعور بـالألم، والـذي بدوره يؤسـس 

بـؤرة الأمـل ويطورها بحسـب حجـم الألم وقسـوته...

إن اليابـان الآسـيوي بعـد الكارثـة التاريخية التـي أصابتـه نهاية الحرب 
العالميـة الثانيـة، وسـحقت مدينتـي هروشـيما ونجـازاكي حتـى الاندثار 
بتاريـخ «6_9أغسـطس 1945..عـاد قويـًا، فـالألم الـذي خلفتـه الكارثـة 
كان دافعًـا أساسـيًا للبحـث عن الحيـاة عن الأمل بـين ركام الألم والدمار 

تبقـى هنـاك قضيـة مهمـة هـي «عمليـة التوظيـف» فالسـواد الأعظـم 
مـن الأفـراد، وغالبيـة الشـعوب تعيـش حالتـي الألم والأمـل _بنسـب 
وأشـكال متفاوتـة ومختلفة_، ولكن ليس كل الأفراد أو الشـعوب قادرة 
عـلى إحـداث تغيـيرات جوهريـة حقيقيـة، ولا تحقيق الآمـال العريضة 
التـي تحلـم بهـا لأنهـا تغفل «مسـألة التوظيـف» توظيف حالـة الألم في 
خدمـة مـشروع الأمـل، وتجهل كيفيـة إدارتهـا واللعب بأدواتهـا، فتظل 
ترسـف في قيـود الألم وتظـل خرائـط أحلامهـا رسـومًا على لـوح الهواء...

كانـا يسـمعانها بـأذن طربة، كأنهـما ينصتان إلى موسـيقى كونية تعزفها 
ريـح هبـوب، كلـما لامسـت وجـه البحر فطنَّت بهسـيس شـعوري كأنه 
لغـة كونيـة قديمـة لم يبـق منها الدهر إلا جرسـها السـحري الطـروب... 
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كانـا ينظرانهـا بالصمـت، وهي تجـود بإفاضة لا تعـرف الضنين...

لم تمنحهـا الظـروف الأمنيـة وحالـة الحـذر والترقـب لمـآتي الغيـب رحلة 
هادئـة وخاليـة مـن الارتبـاك، كـما حلمـت وهيأت نفسـها لهـذا اليوم، 
فغلبتهـا غصـة _برائحـة الاختنـاق وطعـم المـرار الدبـق_ كبتـت أزهار 
مـن  ونهـدت  اشرأبـت،  التـي  المتجـددة  الشـوق  وبراعـم  الذكريـات 
أكمامهـا في حنايـا صدرهـا، عندمـا عزمـت السـير عـلى مضـارب ذكـراه، 
ومـما زادهـا حَنقًـا وقرفـًا ازدحـام البحـر بالقـوارب العابثـة، وإحـراق 
السـكون بأبواقهـا الراعـدة، فأمـرت محمـدًا الـذي لم يفاجئـه القـرار، 

بالعـودة ولم يـزل قـرص الشـمس أبيـض حارقـًا..
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بكاءُ قبر

هبطـوا الشـاطئ فـرأت أن في عقـب النهـار سـحابة ضوء، فاسـتأذنتهما 
دون إفصـاح عنـد مفـرق شـارع النـادي ميممـة وجههـا غـرب جباليـا 

وهـما قادتهـما خطاهـما مرغمـين إلى عزبـة ملـين حيـث يسـكنون .

راحـت تمـشي رهـوًا وتقلعًـا عـلى الإسـفلت، وبـدا عليهـا حـرص شـديد 
بالسـير عـلى مناطـق محـددة، وإمعـان دقيـق في كل شيء قديـم تمـر 
عليـه، حتـى لفتـت انتبـاه مـن حولهـا وأثـار تطفـل عيونهـم، وهـي لا 
تأبـه لـشيء وكأنهـا غابـت عـن الوجـود وانقطعـت عـن الحالـة، عبرت 
الشـارع عـلى طولـه وعقلهـا رهينـة بـين فـكي المقارنـة بـين مـاض حـر 
سـحيق وبـين حاضر محتل أسـير... بين مـاض ببيوته الطينية وسـقيفاته 
الشـجرية وأزقتـه الترابيـة المتواضعـة الآمنـة ودوابـه ودواجنـه الأهليـة 
الأليفـة، وبـين حـاضر بأبراجـه وبناياتـه الشـاهقة وشـوارعه العريضـة 
المخيفـة المرعبـة.. مشـت عـلى آثـاره وهـي تسـتنهض ذاكـرة الطفولـة 
وتحثهـا عـلى اقتفـاء أثـره والدوس عـلى كل ما مشى عليـه حتى وصلت 
ونحيبـاً  عنـد رمـس قـبره، فجثـت منفجـرة العـبرات وبكـت إجهاشـاً 
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حتـى اخضـل الجيـد منهـا والعنـق وبكت عويـلاً، وانهـمالاً للدمع حتى 
اغتسـل الرمـس وابتـل ثـراه، وبكـت نشـيجًا حتـى أجش منهـا الصوت 

وثقلـت الأجفـان، وقالـت لنفسـها بكثـير لـوم وتحـسر:

 ابـكي فاطمـة، ابـكي فاطـمُ لعـل الدمـع يطفـئ لوعـة الشـوق ويدفـئ 
بـرودة النسـيان.. ابـكي حالـك السـئيمة، حتـى يعـذر لـك يومًـا قـد دنا 

أجلـه واقـترب موعده..
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المبادرة

تتصاعـد  الأقـصى  انتفاضـة  عمـر  مـن  الثالثـة  السـنة  أحـداث  كانـت 
ويتسـعر أوارهـا، والعـدو يصطـلي بلظـى جهنـم فتعاظم غيظـه واحتد 
حنقـه، فجعـل مـن فوهـات بنادقـه ومدافعـه مجرى للمـوت يصب في 

جماجـم أبنـاء الشـعب الفلسـطيني الأعـزل...

ورغـم الألم الدافـق في أوصالهـا كانـت فاطمـة معجبـة بجنون، بشـعبها 
الـذي أصبـح من القـدرة بمـكان مكنته من إتقـان عمليـة إدارة الصراع، 
ومعرفـة اسـتغلال أدواتـه المتاحـة بشـكل علمي عسـكري؛ مـما أحدث 
اللعبـة  قواعـد  وكـسرت  قـوى،  تـوازن  خلقـت  وعمليـة  نوعيـة  نقلـة 
فتزعزعـت قواعـد الرعـب الصهيـوني، وثلِـم مفهـوم الجنـدي الـذي لا 
يقهـر... ورجحـت دفـة المقاومـة في صراع الحق والباطـل... ومن جانب 
آخـر كانـت الظـروف والأوضـاع الأمنية مقلقة بشـكل مربـك ومخيف، 
فحكومـة الاحتـلال مـا زالت تنظـر إلى شـيخ الانتفاضة «أحمد ياسـين» 
المطلـوب رقـم 1 للقتـل عـلى أنـه أخطـر شـخصية عـلى دولـة الاحتلال 
في فلسـطين...الأمر الـذي يدخلهـا في حالـة توتـر نكـد، كلـما خطرتهـا 
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صـورة الشـيخ وهـو شـهيد مسـجى عند نهايـة درب الجنـة، وعلى عتبة 
بوابـة السـماء في انتظـار الموكب السـماوي الذي سـيحمله عـلى أجنحة 
ملائكيـة إلى مثـواه الأخـير.. يوترها هذا المشـهد إلى درجـة الهذيان.. إذا 
مـا حـدث قبـل إنفاذ اللقـاء الأخير بالشـيخ لمعرفـة فحوى وصيـة الجد 
العجـوز، ورغم التماسـها المعاذير لشـيخها إلا أنها كانـت تحُِس بالجفاء 
والقـلاء بأنـه تركهـا معلقة عنـد عنق النهايـة، هذا الشـعور كان يصيب 
عقلهـا بالاسـتيلاه «الاضطـراب» ودوامـات العجز....وعـلى حـين فطنـة 
منهـا تداركـت سـبيل المبـادرة، فعزمـت عـلى ذلـك قبـل أن تـأتي الحيرة 
عـلى نفسـها المتهاويـة في أوديـة الظنـون والارتيـاب فقالت لنفسـها: لا 
ضـير بـشيء مـن التطفـل وافتعـال البلـه الـذكي مـن أجل الحصـول على 

أحياناً  مـرادك 

ظـروف  ظـل  في  أولوياتـك  أولى  وتجعلـه  الجنـة  درب  تختـار  عندمـا 
_ مشـابهة لظـروف شـعب فلسـطين المحتـل _ تفرضهـا عليـك حيـاة 
وتصحيـح  القـوة،  غطرسـة  لمقارعـة  الانـبراء  عليـك  فتوجـب  الغـاب، 
مسـار التاريـخ، وتصويـب بوصلة فطـرة الحياة فإنك تشـعر بأن هناك 
قـوة حارسـة لـك، وقـوة موجهـة وداعمة تـضيء لـك إذا أظلـم الفكر، 

وتسـندك إذا وهـن الظهـر وتأويـك إليهـا إذا مـا تغـول القهـر... 
خرجـت مـن حميـم حجرتهـا ويداها تلفـع رأسـها بالحجـاب، وقدماها 
يغطسـان في حـذاء شـتوي مـن الجلـد وصوتها يسـبقها مناديـاً محمدًا 

وقـف محمـد بـين يديهـا يلتقـط أنفاسـه _بوجه تعـب ضاقـت أجفانه 
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ووسـنت عينـاه_ فألقـى تحيـة متثائبـة فـردت عليـه.. وعليـك السـلام 
ورحمـة اللـه وبركاتـه ثـم سـألته مـا بـك؟ الإرهـاق والتعـب يسـكنان 

عينيـك!! ألم تنـم مـن ليلتـك؟ أم أنـه ألم بـك أمـر أجفـى نومتـك؟ 

-لا عليك أماه... ما الأمر؟ اؤمري يا سيدتي 

-أريد مقابلة الشيخ أحمد... 

تاهـت نظراتـه في كلماتهـا المعدودة وانصعق سـمعهُ من جرسـها النزق 
الحـاد فدخـل في ذهـول مباغـت، فنهرته بإعـادة عبارتهـا « أريد مقابلة 
الشـيخ» مـا دهـاك؟ واجـم ذاهـل، كأنـك مصفـوع عـلى قفـاك! انطـق 

تكلم...

-ها.. ها.. قال وقد انكشفت عنه سحابة الذهول.. لكن أمي.. 

- قاطعته لكن ماذا؟ قل.. 

-والله لا أدري بماذا أجيبك 

- قـل نعـم، سـأفعل.. لا أدري! لا أريـد أن أسـمع منـك إلا مثـل هـذا 
الجـواب..

-أمي.. أنت أدرى بالأوضاع القائمة أكثر مني 

-لعنـت الظـروف... سـحقاً للظـروف كل شيء ظـروف، ظـروف وضـع 
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أمنـي خطـير، حظـر تجـوال، إغـلاق.... 

جحيـم أسـود مـن المصطلحـات المقيتـة المملـة، مـا لهذه الأمـة عقمت 
أن تلـد هـي الظـروف التـي تليـق بهـا كأمـة فضلـت عـلى سـائر الأمـم 
واختـيرت من بينها...لا أسـف على أمـة تقودها الظـروف وتدير عقولها 
بـردات فعل حسـب سياسـتها وهواهـا، يجب أن نصنع نحـن الظروف، 
وعدونـا هـو الـذي يجـب أن يسـكن دائـرة الرعـب والخـوف، فنحـن 
أهـل الحـق ثـم أنهت بـشيء من الهـدوء وقد ذهبـت سَـورةَ غضبها: لا 

تعنينـي الظـروف «يجـب أن أراه قبـل فـوات الأوان» 

تفهـم محمـد أمـه دون أن يـدري مـا سر هـذا الإصرار العجيـب عـلى 
لقائهـا بالشـيخ، فقـال برويـة فيهـا مـن الشـفقة عـلى حالتهـا: أنـت 
تدركـين صعوبـة الأمـر أمـاه، لأن كل مـن تسـول له نفسـه السـؤال عن 
الشـيخ يتهم بالجاسوسـية، ويقاد إلى مكان مجهول إلى أن يكشـف الله 

غمتـه أو يقـضي أمـراً كان مفعـولاً 

- قالـت باسـمة: لكنـك رجـل موثـوق عندهـم، ولـك مـن الأصدقـاء 
والمعـارف رجـال لهـم مـن المكانـة مـا يؤهلهـم إيصالنـا إليـه 

وتلـك  وتمططهـما،  شـفتيها  وتـبرم  عينيهـا  في  المتوهـج  الإصرار  وأمـام 
الارتجافـة المتسـارعة في كفهـا اليـسرى، قال مرضيًا: سـأفعل ما بوسـعي 
أمـاه ثـم ولى ناكصًـا يقـي أذنيـه وحدبـة رأسـه بياقتـه العريضـة مـن 

رشـاش المطـر الـذي بـدأ يـزخ بخفـة وتقطـع 
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بصيص أمل

أرضاهـا مـا انتهـى إليـه نقاشـهما فرجعـت إلى حجرتهـا، ومـا أن دلفت 
العتبـة حتـى صفعتهـا نفسـها الروحانيـة بشريـط مـن اللـوم لاتكالهـا 

عـلى غـير اللـه في أمرهـا هـذا.. فـردت عـلى ذاتهـا بقـول جميـل.. 

إنـه الأخذ بالأسـباب التـي تبعد وتنفي التـواكل فرسـولنا الكريم محمد 
_صـلى اللـه عليه وسـلم_ يقـول: اعقل ثم تـوكل وفي هذا جـماع القول 
وأسُ الفعـل فالإعقـال هوالأخـذ بالأسـباب بعـد فهـم دينماكيـة الحيـاة 
ومعرفـة سـير أزمانهـا وتقلباتهـا (القاعـدة التـي تمنـح المرء القـدرة على 

كشـف أسرار هذه الحيـاة واسـتشراف غيبياتها).

ومـع ذلـك وجـدت نفسـها بحاجـة إلى لجـأة ضارعـة إلى اللـه _عـز 
وجـل_، فقامـت مـن فورهـا فأصبغـت وضوءهـا، ثـم أطفـأت النـور 
المصباحـي الوحيـد للحجـرة؛ لتضفـي العتمة سـكوناً يفضي إلى خشـوع 
هـي أحـوج إليـه اليـوم مـن أي زمـن آخـر... شرعـت في صـلاة حاجـةٍ 
واسـتخارةٍ نقلتهـا إلى حالـة اتصال وانقطـاع طال دعاؤهـا وابتهالها، ولم 
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تفـرغ حتـى انـشرح صدرها وهـدأت ثـورة صدرها الجامحـة على ظهر 
العجلـة فحدثـت نفسـها بهـدوء رضي بآيـة من القـرآن المقـدس «وَمَن 
يَتَـوَكَّلْ عَـلىَ اللَّـهِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ � إنَِّ اللَّهَ بَالِـغُ أمَْرهِِ»(54) ثم أنشـدت 

وترنم بوجـل 

أشـكو إليـك وإنمـا يشـكو المحـب إلى الحبيـب وانتهـت الدعـوة راجية: 
«اللهـم لا تكلنـي إلى نفسي طرفة عين ولا تجعل للشـيطان علي سـلطاناً 

نصيراً»..  ولا 

قامـت تجـوس في ثنايا البيـت تحرق الوقت في أعمالـه اليومية، وروحها 
تتعلـق بمـآتي القـدر وأجوبتـه، وعـلى حـين سرحـة فكـر منهـا في الغيب 
السـماوي على صهوة درب الجنة الذي عبر بها بوابة السـماء «القدس» 
ثـم عـرج بهـا إلى جنـة السـماء التـي تهيأت لهـا في حلة خـضراء وظلال 
وارفـات، ويطـوف عـلى ملاطها غلـمان مخلدون وتهتز طربـاً على زقزقة 
طيـور شـاديات.. طرقهـا محمـد بسـلامه الحـار واسـتأذنها وهـو يبـش 

. . ً بشا

-فاسـتنطقته عـلى عجـل _وقـد رأت سـعادة تفيض من محيـاه_: قل يا 
ولـدي ولا تؤجـل هـل وقعـت عـلى ضالتنا؟ ثم أشـارت بيدهـا إلى فيه.. 

منهيـة.. ولا تقـل إلا ما يشـفي غليلي 

-صبرك أماه... صبرك.. «إن الله مع الصابرين» 

(54) قرآن كريم، سورة الطلاق: آية 3
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-قل....لا أريد درسًا في الصبر هيا تحدث ولا تماطل 

-نعـم. نعـم. لقـد وعـدني أحدهـم بأنـه سـينقل حاجتـك إلى الشـيخ 
الجليـل ثـم سـأل متـداركاً صحيـح أمـاه/ هل الشـيخ يعـرف القصة وما 

هـو المـراد مـن هـذا اللقاء؟ 

-بـلى أمـي بـلى.. ولـولم تكـن الظـروف بهـذا التعقيد لمـا تأَخَـر في إبرام 
اللقـاء كـما وعـد فهو معـذور.. 

-أقـدر بـأن مسـاء اليـوم أو صبـاح الغد سـنحصل عـلى رد، مـا عليك إلا 
الابتهـال والدعـاء حتـى يجعـل اللـه الـرد كـما تريديـن، فيـبرد صـدرك 

غليلك... ويشـفى 

-أنـا متأكـدة مـن ذلـك إذا مـا وصلـه رسـولنا فالشـيخ مديـون لي بهـذا 
«جـدي  العجـوز  وصيـة  مضمـون  بإبلاغـي  وذلـك  وإنجـازه،  الوعـد 

المرحـوم» 

-هـل لي أن أعـرف شـيئاً عن هـذه الوصية التـي ترددين سـيرتها تكراراً، 
: إن لم يكن في ذلك إزعـاج أمي... ثـم تـدارك تطفلـه السـافر قائـلاً

-لا لا لكنـي لا أعـرف مضمونهـا ومـا هـو إلا حـدس وتخمـين يقـول لي: 
إنهـا تتعلـق ببوابـة السـماء وفيهـا دليـلي عـلى درب الجنة

- _عـلى فكـرة_ قـال _كأنـه وقـع عـلى شيء غـاب عنـه طويـلاً_: كـم 
هممـت بسـؤالك عـن القـدس، وفي كل مرة ينسـينيه الشـيطان الرجيم
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نبش الماضي

-مـاذا تريـد أن تعـرف عـن القـدس، أظـن بـأني حدثتكـم عـن رحلتـي 
إليهـا مع جـدي.. 

-كم مرة حججت إليها؟ 

-مرتـين وسـأحج إليهـا ثالثـة عما قريـب بعون اللـه، المـرة الثانية كانت 
بعـد حريـق الأقـصى المبـارك في 1968/8/21 بعدها بأشـهر قليلة أعتقد 
في ربيـع 1969م رحلـت إليها لأرى رماد الحقد الصهيوني على مقدسـات 
السـماء، وأرى مـا صنعتـه مخططاتهـم الخبيثـة للنيل مـن قبلتنا الأولى 
في  «دحشـه»  يحاولـون  الـذي  المزعـوم  معبدهـم  وإقامـة  المقدسـة، 

خـاصرة التاريخ باسـم الهيـكل «بهتانـًا وزورًا»..

كان لهـذه الرحلـة عـلى قلبـي وقع جسـيم، فما أن وطـأت قدماي باحة 
الأقـصى المقيـدة بسلاسـل الاحتـلال، شـعرت بغصـة خانقـة وزاحمتنـي 
الذكريـات، فجلـت بنظري في الأنحاء ورأيت شـبحه، وأحسسـت بروحه 
تصحبنـي في يوميَ الأسَـيف ذاك... فرحت أسـير على أثـر خطانا البكرية 
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الأولى، فاشـتعلت في صـدري جمـرة الشـوق لأجمـل ليلـة مـع يومـين 
تامـين مـن عمـري المديـد... ثـم تذكـرت صديقـة ودليـلاً كان لهـما أثـر 

بائـن في حبـي وتعلقـي بالقدس سـعاد المقدسـية وعمر السـلوادي 

-من هؤلاء؟ لم أسمعك تذكرينهما قبل اليوم؟ 

-أمـا عمـر فلقـد كان دليلنـا في رحلـة الاستكشـاف تلـك، حيـث صحبنا 
يومنـا الأول بأكملـه، يعرفنـا بتاريـخ القـدس وحضارتها وفي اليـوم التالي 
رأينـاه عـلى قدر فطلب مـن جدي _لما رآى منه درايـة ومعرفة بالقدس 
وتاريخهـا_، طلـب منـه أن يعـود من غـزة في قابل الأيام ليعمـل خادماً 

... فعجبت مـن رد جدي عليـه زمنذاك  بالأقـصى ودليـلاً

- ماذا قال له ؟ 

-قال له بثقة المؤمن بالشيء كأنه يراه 

لن يكون هناك أقصى يا ولدي!! 

فشـخصت عينـا عمـر، وتحشرجـت الكلـمات في صـدره قبـل أن يـولي 
مدبـراً والفجيعـة تطـرده، وأنا متأكـدة من أنه ظل يقـاوم جهلاً سرمدياً 
حتـى تحققـت نبـوءة العجـوز، وقـد علمـت في حجتـي الثانيـة بأنـه 
مـات شـهيدًا دفاعًـا عـن القدس التي سـقطت تحـت نير الاحتـلال عام 
1967م _رحمـة اللـه عليـه_... لقد عـاش قيمًا على بوابة السـماء، فكان 

حقـاً عـلى رب السـماء أن يمنحـه وسـام عبورهـا إلى جنتـه الخالدة 
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إن فراسـة المؤمـن عين مـن عيون النبـوة، وإيحاء رباني يلهـم بالغيب، 
ويسـتشرف مـا وراء الأيـام وفهـم مقاصـد القـرآن السـماوي مـن وراء 
سرد قصـص الأمـم الغابـرة يغنـى بمعرفـة الأسـباب التي تبنـي حضارة 
والأسـباب التـي تهـدم حضارة، والجـد العجوز كان من الفراسـة بمكان 
جعلـه يجـزم بحتميـة سـقوط القـدس في هـوة الاحتلال، بعدما سـقط 
مـا حولهـا مـن البلاد الفلسـطينية من قبـل، ولِمَا رآه من تـشرذم للأمة 
التـي أصابهـا عضـال الفرقـة والتمـزق النفعي الأنـاني، فكان مـا تنبأ به 

بعـد قرابـة العقدين من السـنين.. 
-وسعاد تلك ؟ 

-أمـا سـعاد يـا ولـدي، حتـى السـاعة لا أدري أهـي حقيقـة بشريـة أم 
مـلاك سـماوي جـاءني في ليلتـي تلـك؛ ليعلمنـي شـيئاً مـا ثـم انتهى إلى 
الغيـب، فقـد ذَرَعـتُ حـارة السـعدية في القـدس القديمـة بحثـًا عنهـا، 
واسـتوصفتها لكثـير مـن النسـوة اللـواتي أجمعـن عـلى أن مثـل هـذه 
المواصفـات لم تهنـأ بهـا فتـاة بشريـة ومـا هـي إلا ملـك كريـم.. وهـي 

كذلـك واللـه أعلم 

-لقـد نـكأت جروحـك الغابـرة أمـي، سـامحيني ولكن ألم يحـرك العرب 
قاطبـة سـاكنًا عـلى احتـلال القـدس ومـن ثـم إحراقهـا؟ مـا هـذه الذلة 

؟  البائسة 

ضحكـت بمـلء فيهـا ثـم قالت _بعدمـا غمرها حـزن موجـع ونزت من 
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محجرهـا دمعـة صارخـة_: الأمـة يـا ولـدي انفـرط عقدهـا بعـد هـدم 
خلافـة الإسـلام، وسـاحت في بـوادي الزمـان وقفـاره، كقطيـع تطـرده 
أوبـاد وذئـاب ولا كبـش حصيف يدفع عـن عقيرته.. أتدري يـا محمد!! 

لقـد كنـا ننشـد زجـلاً زمنذاك، وما زلـت أحفظه وهذا الزجل يرسـم لك 
حالـة الأمـة يومـذاك، وقد تسـلطت عليها طغمـة من الحـكام النفعيين 
والمأجوريـن، وملكـوا زمام أمرها ثم أنشـدت _والبسـمة تدافعها بحياء 

ورفـق_ أبياتاً منها.. 

فـراح محمـد يميـل ويهتـز عـلى رنينهـا مـن حمـى الضحـك حتـى جثـا 
عـلى ركبتيـه، ثـم قال_وهويمسـح دمعـات انفجـرت مـن عيـون حارت 
في أمرهـا_ فـلا هـي تـدري أتبـكي فرحاً عـلى هُـزء العامة من سـادتهم، 
أم هـي تبـكي ألمـاً وفرقـاً عـلى حالـة أمـة يـرثى لها ويؤسـف عليهـا قال: 
يـا لـك مـن امـرأة محظوظـة محفوظـة.. لـو وقعـت بأيديهـم زمنـذاك 
لمـا كتبـت لنـا حياة هـل يريـد المظلوم إذنـاً بالتمـرد على ظالمـه؟ وهل 

يحسـب الثائـر للخسـارة حسـاباً بعدمـا خـسر الأرض والعـرض؟ 

الإنسـان بطبعـه ثائـر، يولـد ثائـرًا عـلى الجـوع فيصرخ ويـصرخ حتى 
يلتقـم الثـدي، ويثـور عـلى الألم فيصرخ ويـصرخ حتى يُسـكن الوجع، 
ويثـور عـلى لفافـة القـماش حتـى يخـرج يـده معلنـاً رفضـه للقيـود 
ومصـادرة الحريـة، فمـن روض هـذا الإنسـان الثائـر ليقبـل الخضـوع 
والعبوديـة ؟ وليفهـم الحيـاة بسـلبية عـلى عكـس فطرتـه الأولى التـي 

ألهمـت فهـمًا عـلى نحـو آخر.. 
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-ومتـى سـتحجين حجتـك الثالثـة؟ وهـل لي بمصاحبتـك فأنـا لم أشرف 

بزيـارة القـدس إطلاقـاً! 

-تبسـمت وانـداح وجهها ينظر السـماء _القاتمة الموشـكة على الانفجار 
- مـن خلـف درفـة النافذة ثـم نطقت بكلـمات واضحة المبنـى ضبابية 
المعنـى... أعتقـد أن سر حجتـي الثالثـة يكمـن في ثنايـا الوصيـة، وعليـه 

فلـن أسـتطيع اتعـادك برحلة حجيـج إلى القدس...

- تنهـد محمـد وأظهـر فهمـه وتفهمـه رغـم جهلـه بمـا أوحـت إليـه، 
فـصرف النظـر عـن المسـألة برمتها وقـال _بعدما هـم بالرحيـل _: إذن 

مـا علينـا إلا الانتظـار 
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جمر الانتظار

مـرت السـاعات ثقـالاً وأقبـل الليـل الشـاتي مرخيًـا سـدوله، ولم يرجـع 
الرسـول بعـد، فاتسـقت عليهـا ليلة رجيمـة لا تنذر بـولادة ملاك مبشر 
مـن خلـف حجابهـا شـديد السـواد، فباتـت تهجسـها وسـاوس مقيتـة، 
وتفـرش حجـرات عقلها بأشـواك الظنون، وتلبسـها شـيطان رجس بظن 
بهيـم شـديد الكـر «بـأن الشـيخ سـيقضي قبـل لقائهـا»، فراحـت تلـوم 
نفسـها عـلى مماطلتهـا وتلكئها في إيصاله الوصية يـوم التقته أول مرة... 
فـلا هـي أوصلتهـا إليـه، ولا هـي تسـتطيع فتحهـا أبـدًا، فهـذا إخاسـة 
ونقـض للميثـاق والوعـد، ثـم هاجمتهـا فكـرة مدفوعـةً بقـوة التطفـل 
الغالبـة عـلى النفـس بـأن تفتـح رقعـة الوصيـة، وتقف عـلى مـا فيها... 
فقـد تكفـي نفسـها مؤونة الانتظـار والحيرة، وتعفي الشـيخ من أمر قد 
لا يقـدم ولا يؤخـر ولا يعنيـه بـشيء.. أعجبتها الفكـرة فأخرجت الرقعة 
مـن حقيبـة يـد صغيرة ولمـا أرادت فـض رباطها تمثـل لها ضميرهـا تاليًا 
قـول اللـه _عز وجـل_ «يَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمََنُوا أوَْفُـوا بِالْعُقُـودِ»(55) ثم 

(55) قرآن كريم، سورة المائدة: آية 1
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أردفهـا فصـلاً من حديث الرسـول محمد _صلى الله عليه وسـلم_ آيات 
المنافـق ثـلاث «إذا وعـد أخلـف، وإذا اؤتمـن خـان» فانتهـت مرعوبـة 
وأعـادت الرقعـة إلى حقيبتهـا، ثـم اضجعـت في فراشـها تغالـب نفسـها 
بالوسـنان عـلى أرق عنيـد؛ لعلهـا تغيـب في نومـة تأتيهـا بوحـي نبـوي 
يـُسري عنهـا ضيقـاً مـا زال يطبـق عـلى صدرهـا، ويكشـف قلقـاً يقـرع 
رأسـها دون توقف...لكـن ليلتهـا طالـت بسـاعاتها العجـاف، فتأوهـت 
جنباتهـا تقلبًـا حتـى أذن الفجر في الآفاق فقامـت إلى ركن الصلاة المعِين 

وأطـت السـماء  لم تقلـع السـماء بـل أثـرت إمطـارًا واشـتعلت بريقـاً 
إرعـاداً فحُبسـت الخلائـق الضحوة كلهـا حتى دنت ظهيرة يـوم لا ينبئ 

بخـبر آت...

فجاءهـا محمـد وهي تتكـئ عتبة النافـذة المطبخية بذراعـين مجدولين 
وتحـاكي الأمطـار المنهلة بعيـون صامتة 

-السلام عليكم أماه..

-وعليك السلام. هل جد جديد؟ 

طـارداً  المتكورتـين  قبضتيـه  في  _وهوينفـخ  سـأل  ثـم  جديـد  لا  -لا.. 
البائـدة؟  ليلتـك  كانـت  كيـف  السـاخنة_  بأنفاسـه  برودتهـما 

-تأففـت بتذمـر وقالـت: رجيمـة خاليـة مـن كل رحمـة، عقيمـة لم تلد 
جوابـًا، ومـا كان لعينـيَّ منهـا نصيب 
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- القلـق ينهـكك أمـاه وأنـت امـرأة مؤمنـة بل صاحبـة رسـالة، وهذا لا 
يسـتوي أبـداً ومـن ثم ثقي باللـه «وَعَـسىَ أنَْ تكَْرهَُوا شَـيْئًا وَهُوَ خَيرٌْ 
لَكُـمْ وَعَـسىَ أنَْ تحُِبُّـوا شَـيْئًا وَهُـوَ شرٌَّ لَكُـمْ وَاللَّـهُ يَعْلَـمُ وَأنَتُْـمْ لاَ 

(56) تعَْلَمُونَ» 
-أهـذا مـن القـرآن الكريم.. يا إلهي مـا أبغضني لنفسي، وكأني لم أسـمع 

بهـذا التقرير الإلهـي من قبل...أسـتغفر الله العظيم 

قلوبنـا  في  فتتضـاءل  بزحمتهـا،  وأحداثهـا  الحيـاة  متطلبـات  تأخذنـا 
الإرادة  مفهـوم  وينحـسر  اللـه،  لأمـر  والاستسـلام  اليقـين»  «مسـألة 
النفـس  نـزوات  أمـام  الخلائـق  لشـؤون  وإدارتهـا  وتدبيرهـا  الإلهيـة 
المسـبب  غيـاب  عنـد  الأسـباب  نفـق  في  ونتشـعب  ورغباتهـا، فنتـوه 
عـن سـاحاتنا الفكريـة والعمليـة، فتـأتي النتائـج عكسـية أو منقوصـة 
وغـير مرضيـة، فنلقـي اللـوم عـلى منظومة القضـاء والقدر ولـو التزمنا 
مـا اسـتطعنا (فالطبيعـة البشريـة طبيعـة غافلـة مائلـة إلى الانقـلاب 
والتمـرد) لـكان المسـبب «المدبـر في عوننا» ولـردم الفجـوات العميقة، 
ولرتـق التفـاوت البوني بـين النتيجتـين (النتيجة المطلوبـة المرجوة وبين 

النتيجـة العكسـية أوالإيجابيـة وبـين السـلبية) 
-لقـد فهمـت منـك قديمـاً.. بـأن أصحـاب الرسـالات لا يموتـون إلا بعـد 

إتمـام الرسـالة وأدائهـا، والشـيخ الياسـين حامـل رسـالة وفكـرة 

(56) قرآن كريم، سورة البقرة: آية 216
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-هـذا صحيـح، وقـد أتم رسـالته وأداها عـلى أكمل وجه، فهـا هي الأمة 
تسـتعيد كرامتهـا وتؤمـن بالفكرة ويمثلها في ذلك «رأس الحربة» شـعب 
فلسـطين الـذي يترجـم الفكـرة قولاً وعمـلاً، ومن ثم فـإني أرى من حول 

الشـيخ ربيـين كثر هـم أهل لخلافته وإكمال مشـواره 

-قال مطمئناً مرفقاً: الشـيخ لا يخلف وعده... ولا بد أن يرسـل رسـوله، 
أنـا على ثقة تامـة بذلك 

-إذا أقلعـت السـماء وغيـض المـاء، اذهـب فتحسـس لي، فعقـلي ما عاد 
يحتمل...
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استقراء

انسـلخت ثلاثـة أيـام بلياليهـا ولم تسـفر سـاعاتها الضنينـة عـن وجـه 
لنهايـة التراجيديـة النفسـية التـي تحتطم بـين أضلاعهـا، ولم يرجع إليها 
محمـد، كأنمـا غـاب في دوائـر الفـراغ المنبعثـة بفـوضى مزعجـة داخـل 
جمجمتهـا وجـوف صدرهـا، ولم يبـق له مـن أثر إلا رنين شـحيح لصدى 
وعـده، وطيف مشـوش لصورة وجهه الخجولـة لعجزها الطارئ، يوم أن 
رأتـه آخـر مـرة فزادها هـذا الغيـاب غير المحسـوب وغير المسـؤول من 
قبـل محمـد تشـنجًا نفسـيًا وأجثـم عليهـا أرقاً منغصًـا؛ قلب حسـاباتها 

وأدخلهـا في حالـة مـن فقـد الثقة بنفسـها وبمـن حولها...

فـرأت المناسـب في هـذا اليـوم الشـامس وحتـى لا تظـل أسـيرة المبهـم 
والمنتظـر، أن تـزور ابنتهـا أم رمضـان وديعـة أسرارهـا، وحاضنـة آلامهـا 
وأحلامهـا، لعلهـا تجـد في زيارتهـا بعضًـا مـن سـلوى في صراخ أحفادهـا 

ومناكشـاتهم البريئـة.. 

-أراك متكـدرة متجهمـة يـا حجـة! بدأتها أم رمضان السـؤال _وقد رأت 
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مـن حالتهـا مـا يقلق ومـا ينذر بهم مسـتطر _ 

- لا تجـري الأيـام بمـا تشـتهيه نفـسي، وأراهـا قـد حـادت عـن صراط 
حسـاباتي، فباتـت تدفعنـي إلى التنـازل بعـد انتظـار عقيـم شـاخ وهـرم 

- يـااااه الأمـر جـدُّ شـديد صعـب لـك أن تفضفـضي وتحدثينـي أيـن 
وصلـت برسـالتك، وهـل التقيـت الشـيخ مؤخـرا؟ً سـألت _وهـي عالمة 
بالجـواب_ ولكنهـا أرادت أن تشـاطر أمها حكايتَها التـي تحب، وأرادت 

أن تكـسر جليـد الهـم المتصلـب عـلى حالتها 

بـين  أنفهـا  وأغرقـت  الصغـرى،  حفيدتهـا  احتضـت  قـد  أمهـا  كانـت 
خصـلات شـعرها الثائـرة بعبثية الصحوة مـن نوم طفـولي تفركه _كأنها 
تبحـث جرعـة أمـل تستنشـقها مـن بوصـلات الـبراءة المولـودة تحـت 
حمـم المـوت_، فغـزة تدخل في حالـة كارثية وتشـهد مدنهـا ومخيماتها 
مأسـاة تاريخيـة، وقد أصبحـت حقلاً لتجارب الموت التـي تجريها قنابل 
وصواريـخ القتـل الصهيـوني التي أحالتها إلى سـاحة رعب يسـكن الموت 

في هوائهـا ومائهـا وترابها...

- قالـت دون أن تنظـر إلى ابنتهـا لا.. لا لم ألتـق بـه بعـد، وهـذا مـا 
يقتلنـي حـد الانتظـار الجهـول وسـيف الإربـاك والاضطـراب والتطاحن 
بـين فاطمـة الرسـولة المؤيـدة بيـد خفيـة، وبـين فاطمـة المخلوقـة مـن 

عجل 

- قالت أم رمضان بثقة: سيلتقيكِ
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- من أين جاءتك هذه الثقة؟

تقولينهـا كأنـكِ أحـد مستشـاري الشـيخ، أو لعلـه مخبوء في ديـارك وأنا 
لا أعلـم !

-ضحكـت أم رمضـان بانفعـال ثـم تمنـت وصـدى ضحكتهـا يـذوي في 
الأرجـاء.. يـا ليتـه يشرفنـا يومًـا مـا، فهـذا يعـد مـن المكرمـات الإلهيـة، 
لكنـي عـلى ثقـة مما قلـت، فالرسـل لا يخلفـون وعودهـم ولا ينقضون 
ميثاقـاً قطعـوه عـلى أنفسـهم وبمـا أنـه وعـد فسـينجز وعـده فطيبـي 
خاطـراً يـا فاطمُ.. _أنهـت بشيء من الـدلال والمداعبـة اللفظية_، وهي 
تهـم قيامًـا لإحضـار ضيافـة كـوب مـن الشـاي الغـزي المميـز بحمرتـه 

الداكنـة، وطعمـه حـلاوة زائـدة ممزوجـة بعبـق دخـان المواقـد 

شربـن الشـاي ثـم استشـارت الأم، وهـي تمتـص آخر سـؤر لكوبهـا... ما 
رأيـك في التمـشي مـع شموسـة هـذا الصباح عـلى أرصفـة جباليا؟

-مـا كان لأم رمضـان أن ترفـض عرضًـا كهذا.. تصيد بـه أكثر من عصفور، 
فمـن ناحيـة قـد يكـون فيـه تسـلية لأمهـا، ومن ناحيـة أخرى سـتخرج 
هـي مـن حالـة الاختناق المقيتـة، والروتين اليومي البليـد للحياة في ظل 

المحـاصرة المتواصلـة من قبل الاحتـلال للقطاع...

خرجـن متلفعـات بعفافهـن، ومـا هـي إلا خطـوات حتـى انسربـن في 
سـيل مـن البـشر، تدفـق مـن بعـد انحبـاس مطـَرِي إلى فـم الشـارع 

الرئيـس المتدفـئ عـلى حـرارة شـمس بـاردة...
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خـرج النـاس زرافـات وفرادى إلى أشـغالهم بعـد عطلة قسريـة فرضتها 
انقطـاع،  لأسـبوع  اسـتمرت  التـي  الاسـتثنائية  والأمطـار  الشـتاء  حالـة 
فخرجـوا متمرديـن عـلى نظرية الرعـب التي فرضها الاحتـلال من خلال 
طائراتـه المفترسـة الحائمـة في أعـالي الجـو، ومن خـلال دباباتـه المتربصة 
بمدافعهـا ومقاليعهـا عـلى الحـدود البريـة، ومـن خـلال سـفنه البحريـة 

الحربيـة الجاثمـة عـلى صـدر البحـر المتوسـط (البحـر الغزي) 

كانتا يسـترقن السـمع، فتشـابه جوهر النقـاش بين الناس الذيـن تناولوا 
وأطـروا  الاستشـهادي  العمـل  وناقشـوا  وفعالياتهـا،  الأقـصى  انتفاضـة 
مديحـاً وثنـاءً عـلى أبطالـه، وعـلى الأذرع العسـكرية لفصائـل المقاومـة 
الفلسـطينية، وعـلى وجـه الخصـوص الـذراع العسـكري لحركـة حـماس 
كتائـب عـز الدين القسـام الذين اسـتطاعوا بفعل إبداعاتهـم الجهادية 
نقـل الثـورة الفلسـطينية من طور التقليد وزمن ردات الفعل المعاكسـة 
إلى طـور الاختـلاق والتطويـر والمبـادرة أي اختـلاق أسـاليب جديـدة في 
فنون الشـهادة والاستشـهاد وتطويـر أدوات المقاومة على أسـس علمية 
ورسـم  الحـدث  صناعـة  عـلى  والقـدرة  المسـتطاع_  وعسـكرية _قـدر 

سياسـة الأمـر الواقـع بالمبادرة 

سـتبقى أي ثـورة تـراوح مكانهـا وتـدور في فلـك ردات الفعـل المعاكس 
مـا دامـت جغرافيتهـا مسـتباحة ليـس لها حـدود تحميها 

دخـل إليهـا الـسرور، وسـمات الارتيـاح تتابعـت انبثاقـًا مـن محياهـا 
كـردة فعـل طبيعيـة على مـا يتناهى إلى مسـمعها من أقاصيـص افتخار 
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برجـال المقاومـة، واهتـمام العامـة وتفاعلهم مـع الحدث وتنـاول آثاره 
وحجمهـا عـلى العـدو مـن جانـب وعـلى معنويـات الشـعب الثائر من 
جانـب آخـر.. إلا أن همسًـا معاتبًـا ينذلـق من بـين شـفتيها كان يخفي 
وراءه تحفظـاً مـا، الأمر الذي دفع ابنتها للاسـتفهام عـن تمتمتها الملفتة، 

فقالـت موجـزة: لا شيء إلا أننـي أرى أن ثورتنـا تحلـق بجنـاح واحد

سـتبقى الثـورة حالـة مـن إثبـات الوجـود لا ثـورة تحريـر إذا لم تصبح 
ثقافـة شـعب أو أمـة، ولا يمكن لشـعب يثور بنسـبة مئويـة لا تتجاوز 

واحـد/ ألـف أن يصنـع تحريراً 
الشـعب  ثـورة  أن  مـن  مقاصدهـا  تسـتفهم  أن  رمضـان  أم  حاولـت 
الفلسـطيني تحلـق بجنـاح واحـد، إلا أنهـا صدتها _وهي تشـير بيدها_ 
باتجـاه ثلـة رجـال بلبـاس عسـكري اقتحمـوا محـلاً تجاريـاً، ثـم خرجوا 
يقتـادون شـاباً ملتحيـاً في سـنوات العشريـن من عمره، فأودعوه سـيارة 
سـوداء تحمـل لوحـة تسـجيل تدل عـلى أنها تابعـة لأحد أجهـزة الأمن 

الفلسـطينية المنبثقـة عـن سـلطة أوسـلو.. ثـم قالت: 

-حسـبنا اللـه ونعـم الوكيـل... كان اللـه في عـون هذا الشـاب، ولا أدري 
أهـؤلاء جـاؤوا ليسـندوا ثـورة هـذا الشـعب؟ أم ليحرسـوا أمن يهود 

-قالـت أم رمضـان: أنـت تعرفـين أمـي، بـأن أوسـلو كالطـوق مـن حول 
أعناقهـم، ولقـد رسـم لهم خارطة طريق سياسـية لا يسـمح لهـم الحياد 

عنها
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للبنـان  كان  كـما  فلسـطيني،  لحـدٍ  جيـش  منهـم  أوسـلو  جعـل  -لقـد 

التذمـر_:  مـن  الأم _بـشيء  قالـت  ثـم  لحدهـا 

أوسـلو أوسـلو.. إنـه المأسـاة الحقيقيـة والأكثر مـرارة التي لحقـت بهذا 
الشـعب؛ لأنهـا جـاءت باتفـاق ورضى مـن قبـل ساسـة هـذا الشـعب، 
وصـادرت اسـتحقاقه بالوطـن والحيـاة عـلى رضى وقبـول مـن ساسـة 
الشـعب مهنـدسي أوسـلو وصناعه...أمـا آن لهـم أن يفهمـوا الدرس وأن 
يعـوا بـأن عدونـا لا يفهـم ولا يفقـه إلا لغـة الرصاص والحـراب! وما آن 
لهـم أن يدركـوا بـأن أرضنـا المقدسـة لا تقبـل القسـمة عـلى اثنـين، وأن 

انحـراف الفكـر وفلسـفة الثـورة لا يـشرع باطـلاً ولا يلغـي حقـا؟ً!! 

دار بهـن الشـارع بمنحنياتـه وبأرصفتـه دورته، وأخذن المحـال التجارية 
والمعـارض نصيبهـا مـن تطفلهن، وقـد صرفن تحت وقـع أقدامهن ثلاث 
سـاعات تامـات، فـرأت فاطمـة أن يرجعـن أدراجهـن قبـل أن تطبـق 
السـماء سـوادها الـذي أخـذ يتراكـم مثقـلاً بأحماله...افترقنـا عنـد رأس 
الشـارع ومـا هـي إلا مشـية دقيقـة حتـى دلفـت البوابـة الخارجيـة 
: «أبـشري يـا حجـة»  لبيتهـا، فجبههـا محمـد بالتحيـة ثـم قـال مواصـلاً

فاليـوم سـيأتيك رسـول الشـيخ بالبـشرى

-أجاااااد أنت فيما قلت؟!

-هز رأسه ثلاثاً وبسمة فرحة تشق فِيه 

-اللهـم لـك الحمـد، وغالبتهـا عـبرة فنـزت صافيـة تلمـع كالـدرة، ثـم 
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تابعـت قائلـة برفـق: الحمـد لله الـذي تتـم بفضله الصالحـات، وتجري 
بأمـره الأمنيـات ولا يعلـم الغيـب إلا هـو...
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صلاح

وقبـل أن تفنـى سـحابة العـصر مـن يومهـا ذاك، وتغرق الدنيـا في دكنة 
شـاتية، ناداهـا محمد من خلف الباب مسـتأذناً ومُعلـمًا بضيف يرافقه 

-قالـت بمـا يشـبه الهمـس: وجهـك وغرفـة الضيـوف أمي، سـآتيك على 
الفور..

 دخلـت والتحيـة تسـبقها، وعـلى يدهـا فنجانان مـن القهـوة الترحيبية 
وضعتهـا عـلى طاولـة زجاجيـة صغـيرة ثـم قربتهـا منهـم وهـي ترحب 
وتحيـي تكـراراً، ثـم جلسـت تتأمـل شـاباً في العقـد الثالـث مـن عمره، 
ـر وجهه ؛فـزاده هيبة الرجال  نبتت شـعرات بيض وسـط سـواد كث عمَّ
الصناديـد واعتمر كوفيـة رقطاء بياضها بصيص وربيعها مشـبع غامق... 

وبينـا هـي تطـوف ببصرهـا وتحـوم بفكرهـا في الهيئـة المهَِيبـة، خاطبها 
: اسـمي صـلاح، مـن جنـد القـدس وأنـا رسـول الشـيخ إليـك، وقد  قائـلاً

أمـرني إحضـار وديعـة مـن جنابكم
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كانـت كلماتـه تـضرب زوايـا دماغهـا وتعصـف بأسـئلة كـثر، فهمت أن 
تقذفهـا عليـه دفعـة واحـدة، لكـن حياءهـا وعـدم معرفتهـا بظـروف 
بيدهـا  قامتهـا  تسـند  _وهـي  فقالـت  التطفـل  مـن  منعهـا  ضيفهـا 

 .. حـالاً سـأعود  والسـعة...اعذروني  الرحـب  عـلى  منتصبـة_: 

رجعـت وبيدهـا رقعـة جلديـة، ناولتـه إياهـا، وهمـت بالسـؤال لكنـه 
: لقـد أمـرني شـيخي إعلامكـم أن لقاءكـما سـيكون يـوم  اسـتبقها قائـلاً

المهرجـان الأعظـم

أسـعدها سـماع ذلـك وقد أجاب على سـؤال مهـم، لكنهـا كانت تحترق 
شـوقاً لمعرفـة حالـة الشـيخ بعـد فشـل عمليـة الاغتيـال التـي تعـرض 
لهـا، فقالـت قبـل أن ينفـد الوقـت فيغادرهـا: خـبرني، طمـن قلبي على 

الشيخ... 

قـال _وهـو يخطـو نحـو البـاب وقـد اسـتأذن مغـادراً يردفـه محمد_ : 
هـو بخـير، ولم يصـب بـأذى وسـترينه عـما قريـب بـإذن الله

حمـدت اللـه وأثنـت ثـم اسـتودعته أمانـة بتبليـغ التحية للشـيخ، غابا 
خلـف الأبـواب ليظـل صـدى طرقهـما مـن خلفهـما يـضرب في صدرهـا 
وقـد جلسـت تهجـس مـع نفسـها.. يـوم المهرجـان الأعظـم مـن المؤكد 
أنـه يعنـي «انطلاقـة حـماس الكـبرى 12/14» الـذي يقـام في سـاحة 
الكتيبـة الخـضراء غـرب مدينـة غـزة مـن كل عـام... نظـرت إلى رزنامـة 
تأريخيـة معلقـة عـلى الجدار فقلبـت ورقاتها حتى وقعـت على التاريخ 
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المنتظـر، فهـزت رأسـها وهـي تتمتـم ثلاثـة أسـابيع.. وكيـف لي أن أصبر 

عـلى لظـى الانتظـار وحريـق الشـوق مثـل هـذا الزمـن المديد؟

عـاد إليهـا محمـد ومـا زالـت تتسـاءل بصـوت يـتردد في حنايـا غرفـة 
الضيافـة عـن جنـد القـدس، وهل صـار للقـدس جند؟ وهل عـاد صلاح 

الديـن وانبعـث مـن جديد؟

-إن كتائـب القسـام تعـد فيالـق وتدربهـا للمعركـة الفاصلـة معركـة 
القـدس، قـال _وهـو يريـح جثتـه عـلى كرسـيه الـذي مـا زال يحتفـظ 
بحـرارة جسـده، ويمـد يـده ليرتشـف مـا تبقـى مـن قهـوة في فنجانـه_
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جند القدس

كانـت كتائـب القسـام في قطـاع غـزة قـد نحََـت منحـى تاريخيًـا عندما 
قـررت بنـاء جيـش وعقدت له لواء باسـم القـدس، لتنقل بذلـك العمل 
الجهـادي والفعـل الفلسـطيني المقاوم مـن حالة الارتجـال والفردية إلى 
حالـة العمـل الجماعي المنظم والمـدروس والخاضع لنظريات عسـكرية 
لا تقبـل الاحتـمالات والتخمينـات، واسـتطاعت أن تخلـق مـن اللا شيء 
شـيئاً، وأن تصنـع مـن المحـال حـالاً، وأن تجعـل من الوهـم حقيقة مما 
أثـار حفيظـة كثيرين، فراحـوا يمكرون ويرصـدون ويأتمـرون ويتآمرون 

-وهـل أنـت مـن بينهـم؟ وهل للمـرأة نصيـب في هذا الجيش؟ سـألت 
وريحـة عتـاب تفوح مـن عينيها

- تبسم ثم تجهم، فقالت: أجبني ولا تلمز لمزاً 

-أنـت تعرفـين أمـاه، بـأن الاحتـلال مـا زالت يـده طـولى ولا يرعوي عن 
المسـاس بأعراضنـا، هـذا ولم نعطـه سـببًا لذلـك.. فكيـف إذا مـا نهجت 
المقاومـة الفلسـطينية نهـج الثـورات العالمية وزجت بعنصر النسـاء إلى 

الخنـدق والمواجهة ؟!
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-أنـا أخالفـك هـذا الفهـم وسـيأتي يـوم، _ويجـب أن يـأتي هـذا اليـوم_ 
الـذي ستشـارك فيـه المـرأة بواجبهـا تجـاه قضيتهـا المقدسـة ليس فقط 

بالكلمـة إنمـا بالفعـل وليـس أي فعـل !!!

-عندمـا تتغـير الجغرافيـا ويتغـير الوجـه السـياسي للظروف قـد يحدث 
مـا تقولين..

-لـوت وجههـا بامتعـاض في إشـارة منهـا إلى رفـض نظريتـه التقليديـة 
لمـا سـمعته عـلى مـدار سِـني الـصراع الفلسـطيني ومقاومتـه للاحتـلال 

وقالـت معلنـة انتهـاء النقـاش:

ثلاثـة وعشريـن يومًـا تفصلنـا عـن يـوم المهرجـان الكبـير، إنهـا تحتـاج 
إلى «براميـل مـن الصـبر وإطفائيـات البلد كلهـا» لإخماد جمـر الانتظار 

م في صـدري -الله المسـتعان- الـذي بـدأ يـضرَّ
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الوصية

جلـس الشـيخ أحمـد سـاهمًا ينظـر كلـمات صفـت باعوجـاج لافـت 
ومفتعـل _يبـدو لـه ذلـك من رسـم الكلمات_ عـلى رقعة نخرهـا البلى، 
وسـحق العِتـقُ معظم حروفها، قدّرأنها من جلـد الجمال قدَّت وعملت 
لغـرض الكتابـة، وقـد ظهر لـه بوضوح عنـد ذيلها الأيسر تأريخًـا هجرياً 

يشـير إلى أنهـا خطت في رمضـان 1375هـ 

لم يسـتطع الشـيخ قـراءة الحـروف الباهتة، ولم تسـعفه عينـاه الهرمتان 
التدقيـق والتمحيـص، فـكان لا بـد مـن الاسـتعانة بشـخص حـاد البصر 
قـادر عـلى لملمـة الحـروف وتركيبهـا بأمانـة وصـدق، ولا تنقصـه الثقـة 
وحفـظ المضامـين فطلـب مـن خالـد «أحـد مرافقيـه» أن يأتيـه بعبـد 

العزيـز عـلى وجـه السرعة 

وقـف عبـد العزيز في حضرة الشـيخ ملقيـاً التحية ومقبلاً لرأس شـيخه، 
ثم قـال: اللهـم اجعله خيراً 

-انظر هذه الرقعة وحل شيفرتها.. 
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-مـن أيـن وقعـت على هـذه الأنتيكـة المعتقـة؟ أهي من عهـد الأولين؟ 
ثـم تابـع مازحاً أم أنكم حصلتـم على العهدة العمريـة وتنوون ترميمها 

مـن جديد ومن ثـم تزييفها؟

بالضحـك،  المـكان  فضـجَّ  الطـوق  عـن  وخرجـت  البسـمات  تسـابقت 
الشـيخ: قـول  انبسـاطاً  وزادهـم 

بلاش يسمعك ابوعمار ويقبضها جد.. !! 

فضحكـوا وضحكـوا حتـى ضحكـت لضحكهم الأشـياء، وكأنهـم كانوا في 
حرمـان وعطـش لمثـل هـذا الترويـح عن نفـس خنقهـا الحذر الشـديد، 

وعـن أرواح يطاردهـا المـوت والقتل 

-قال عبد العزيز: وهل لدينا من الوقت ما نصرفه في هذا؟ 

-إنك تحرق الوقت في اللا شيء ولم تفدنا !!! 

-يكفي أني أضحكت سنك شيخي فمنذ متى لم تضحك هكذا ؟ 

-أمعـن النظـر فيـما بـين يديـك لقـد اسـتعنت بـك لا لتضحكنـي، بـل 
لتكفـي عينـي تعـب سـاعة 

أماتهـا  دقائـق  أتـون  في  غـاب  حتـى  وصمـت  العزيـز  عبـد  -صمـت 
الصمـت، ثـم نطـق متفاعـلاً _كأنـه وقـع عـلى خـير الدنيـا والآخـرة_: 

صادقـة!!! لنبـوءة  إنهـا  واللـه 
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-قال الشيخ.. اقرأ علي ولا تهذِ 

-أمهلني رويداً 

-لا رويـدا، فقـد حصـد الشـوق صـبري، تكلـم... يـا لـك مـن مشـاكس 
عنيد 

تنحنـح عبـد العزيـز وهـو يعـدل مـن جلسـته بين فـكي المقعـد المنجد 
وقـد تنـاول نظارتـه وراح يمسـحها بمنديـل أبيـض ثـم أعادهـا من فوق 

أرنبـة أنفـه بقليـل، وبـدأ يتلـو دون توقف.. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمـد للـه المطلـع عـلى أحـوال العبـاد والعـالم بمـآل المصائـر والآبـاد، 
فمـن شـاء رفـع ومـن شـاء خفـض، ومـن شـاء أعـز ومـن شـاء أذل، 
والصـلاة والسـلام عـلى محمـد النبـي ذكـر أولاً وجـاء آخـرًا فمحـا الله 
بـه مـا شـاء، وأثبـت بـه ما شـاء، فصار سـيد الأولـين والآخريـن؛ لتظل 

في عقبـه بـذور الرسـالة إلى يـوم الديـن...
 من عبد الله محمود إلى عبد الله أحمد «حامل الرسالة».. 

السـلام عليكـم ورحمـة اللـه وبركاتـه، لقـد انقطـع الأنبيـاء بانقطـاع 
وحـي السـماء، ولكـن اللـه اللطيف بعبـاده جعل مـن بَعدِهِـم خلفاء 
ورثـوا الرسـالة السـماوية بأهدافهـا الدينيـة والاجتماعيـة والسياسـية، 
أكرمهـم اللـه بالرؤيـة الصادقـة والإيحـاء والإلهـام بالبصـيرة النافـذة 



جمال عبد الفتاح  الهور289
بالإيمـان  ورسـل  بالرؤيـة  أنبيـاء  فهـم  الصالحـة...  النقيـة  والسريـرة 
والعهـد والميثـاق لا ينقطـع عقبهـم حتى يـرث اللـه الأرض ومن عليها 
ولقـد مـنَّ اللـه عـلى هذا الشـعب «بأحمد» أنـت ولا نزكيـك على الله 
لتحمـل الرسـالة، وتعيـد الكرامـة المسـلوبة، فـإذا بلغتك رسـالتي هذه 
فتقلدهـا بمـا حـوت ولا تغـادر منها حرفـاَ، ولا تغفل منهـا صرفَا، وهي 

أربعـة خامسـتها الخاتمـة ولا زيـادة...
-1سـيتفرق النـاس شـيعًا، وكل شـيعة ستسـلك شـعبًا فاسـلك شـعب 
فإنهـم  غرسـهم  والـزم  الطائفـة(57)،  حديـث  شـعب  وهـم  الوارثـين 

عليهـم  الزمـان  طـال  وإن  مؤيـدون 
-2 سـيحول الزمـان ويجعـل اللـه لكـم منـه قـوة وسـلطاناً، فتجتمـع 
عليكـم خلـق كثـير أشـدهم مضاضـة القريـب وأبغضهـم إليكـم وإلى 
اللـه يهـود وحلفهـم.. فـلا تصالـح في المبـادئ، وإن صالحـت في الـدم 
ولا تسـالم يهـود فلـن يرضوا عنـك حتى تتبـع ملتهم، وإنهـم لا يرعون 
عهـدًا ولا ميثاقًـا، وكـن منهـم في خصـام وعنهـم في فصـال حتى يقضي 

اللـه أمـرًا كان مفعولاً 
3- ومـن ثـم إني رأيـت في منامـي يـوم حججـت إلى بيـت المقـدس، 
وغفـوت مـن ليلتـي تلك عند سـارية المنـبر أن فقرة من فقـرات عنقي 

(57)  قال صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم 
قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله.. وهم كذلك»، 

قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس» أخرجه الطبراني
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تنقلـب «زيتونـة معمـرة» ضاربـة جذورهـا في عمق لا قـرار له، وهيئ 
لي أنهـا تمـوت واقفـة فيتناثر زيتهـا قطرات تـضيء كالمصابيح المسرجة، 
فتخـرج مـن عين جذعهـا روح موشـاة بالأخضر والحور تطـير بجناحين 
مـن نـور حتـى تصـل قلـب الدنيـا (القـدس)، وتعـبر بوابة السـماء ثم 

تعـرج حتـى تحـط عـلى مرمـى قراط مـن العرش السـماوي
-وعـلى حـين خشـعة منهـم، كـبرَّ الشـيخ اللـه أكبر اللـه أكـبر - إنها هي 

!! إنهـا فاطمـة إنهـا فاطمة 

-قـال عبـد العزيـز وقد توقف عن القراءة، وشـخص إلى الشـيخ ببصره.. 
ومـن تكـون؟ مـن هـي فاطمـة؟ ومـن أيـن جئـت بهـذا الاسـم ولم آتِ 

عـلى ذكـره البته؟ 

-أكمل أكمل، أمره الشيخ قاطعًا سيل أسئلته 

-قـال عبـد العزيـز: هنـا شيء لا أفهمـه وأخـذ يدقـق النظـر، ويحـاول 
تدليـك بعـض التجاعيـد التـي أخفت حروفـاً وأبهتت أخـرى وبعد جهد 

مـؤرق قـال: يوجـد هنـا نصـف سـطر، لا..لا كلمتـين فقط 

4- ضمير حي.... ثم ترك فراغًا إلى نهاية السطر
- قال الشيخ مكملاً الشطر الثاني «يرقى شهيدًا»

- نظر إليه عبد العزيز فأعاد الشيخ قولته: 
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ضمير حي - يرقى شهيدًا 

- كيف يا شيخي؟ 

- يرقى شهيدًا فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون...

- صدقـت واللـه ولكنـي لا أفقـه مـن هـذه الوصيـة إلا مقدمتهـا، ومـا 
تعلـق بشـخصكم ومـا أنـا بتأويـل الأحـلام بعـالم، ولا أملك مـن مفاتيح 

الألغـاز شـيئاً فخـبرني، يرحمـك اللـه إن لم يكـن في ذلـك اعتبـاط 

-بشَّ الشيخ في وجهه ثم قال: هل انتهت الكلمات؟

-آه..لا...إنها الخاتمة باقية 

-قال الشيخ: اقرأها 

في  فراغًـا  تـترك  لا  أحمـد  يـا  رجـاج:  فيـه  بصـوت  عبدالعزيـز  فقـرأ   -
السلسـلة واعلـم أن نـصر اللـه إذا جاء دخـل الناس في دين اللـه أفواجًا 

ابًـا»(58) هُ كَانَ توََّ «فَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ رَبِّـكَ وَاسْـتَغْفِرهُْ إنَِّـ

 بـكى الشـيخ وبـكى عبـد العزيـز والحضـور مـن المرافقين يشـهدون، ولا 
يـدرون سـبب البـكاء المفاجـئ الـذي هجـم عـلى الشـيخين...لقد علـم 
الشـيخان أن خاتمـة الوصيـة هـي نعـي للشـيخ عـلى فهـم عبداللـه بن 

(58) قرآن كريم، سورة النصر: آية 3
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عبـاس ابـن عم رسـول اللـه _صلى الله عليه وسـلم_ لسـورة العصر من 
القـرآن المقـدس التـي نعـى الله بهـا رسـوله الكريم 

-تـدارك عبدالعزيـز الموقـف، فقال _بعدمـا كفكف الدمـع_: وما الذي 
يجعلنـا نأخـذ مـا جـاء في هذه الرقعـة البالية من المسُـلمات فقد تكون 

هرطقـة رجل، أوأضغـاث أحلام...

- قـال الشـيخ بثقـة الموقـن: لقـد أوتي الرجـل بصـيرة، ورأى بنـور اللـه 
الـذي مكنـه مـن اسـتشراف المسـتقبل، وسرد أحداثـه وتصورهـا بأنـه 

يعيشـها بصـورة تشـبه الخيـال 

-مـن يكـون هـذا الرجـل ؟ وهـل عرفتـه مـن قبـل ؟ ومـن هـي فاطمة 
التـي ذكرت ؟ 

- محمود الجبالي من آل النجار وفاطمة حفيدته 

-أهـي تلـك المـرأة «الحاجـة» التـي حدثتنـي عنهـا فيـما مـضى.. يـوم 
التقيتهـا عـلى قـدر في مكتبـك في المجمـع الإسـلامي؟

-هـي هـي ومـا أراهـا إلا هـي الزيتونـة التـي رآهـا في منـام القـدس، 
وسـيجعل اللـه لهـا شـأناً، ويعُـلي ذكرها ويكـرم نزُلها ومـن عرفها يدرك 

بأنهـا مـن المصطفين الأخيـار... 

-ومـاذا يعنـي إليـك قولـه «ضمـير حـي» ؟ ولمـاذا أكملتـه ب «يرقـى 
شـهيداً»؟ 
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لقـد شـح الزمـان يـا عبـد العزيز، وصـار أصحـاب الضمائر الحيـة عملة 
نـادرة، وهـم كالـدر لا يطفـو عـلى السـطح، ويبقـى في القيعـان لكنـه 
عندمـا يكتشـف يبهـر الأبصـار ويسـلب الألبـاب، وهم كذلك الشـهداء 

أصحـاب ضمائـر حيـة متمـردة عـلى قيـود الدنيـا وملذاتها

-وهل أبلغتها بذلك؟

-لا.. لا.. ولا أظنهـا قـرأت هـذه الرقعـة، فقـد فضضتها ونفضـت غبارها 
بمسـاعدة «خالـد»، ولقـد رأيت أن مـن الصعوبة بمـكان أن يقرأها أحد 

بالطريقـة التـي قرََأتَها أنت

-كيف، وهل ستخبرها؟ 

-لقـد واعدتهـا يـوم المهرجان الأعظم هـذا إن مد اللـه في الحياة وجعل 
لي مـن العمر بقية 

-بعد عمر طويل - لساتك شباب يا شيخ 

الزمـان  أبلـغ  لم  فـإن  العزيـز،  عبـد  يـا  والحـال  بالوضـع  أعلـم  -أنـت 
قلتـه  بالـذي  وأخبرهـا  مـكاني  فخـذ  بيننـا  المنقطـع 

-وما سيفيدها ذلك؟ 

-هـي صاحبـة رسـالة ويجب أن تعـرف أن جدها كان قد تنبـأ لها بموتة 
مرضيـة، ومـن ثـم اعلم أن اللـه لم يجمعنا عبثاً، ولم يوافـق رؤانا وفكرنا 



294

إلا لسـابق علمـه بأنـك خـير خلـف لحمـل الرسـالة، فـإذا قـضى الله فيّ 
أمـره فانفـذ لذلـك، ولا تتباطـأ وصـل السلسـلة، ولا تجعلهـا مبتـورة 

مقطوعـة فينفـرط عقدها 
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رؤيةُ حق

أراد عبـد العزيـز المتابعـة، لكـن الشـيخ اسـتأذنهم لبعض شـأنه، فخرج 
مـن كان في المجلـس وظـل الشـيخ في مكانه جسـدا،ً لكنه ذوى في سِـنَةً 
مـن النـوم عميقـة، فـرأى نفسـه يسـير في درب طويلـة بعيـدة عـلى 
ظهـر مركـب بأجنحـة تخفـق، ومـن حولـه خلـق عظيـم، ثـم ينقطـع 
عـن الخلـق وقـد وصـل آخـر الـدرب ثـم نظـر نظـرة في السـماء، فـرآى 
سـحابات متراكمات شـديدة السـواد هبطت على رؤوس الخلق فتفرقوا 
شـذرَ مَـذر... فلاحقتهـم تقتـل منهـم زرافـات وفـرادى، ولم تنقشـع إلا 
بعـد زمـن وقـد محصتهـم وفاصلـت بينهـم، ثـم رأى فريقـاً من شِـعِب 
الوارثـين أسـندت إليهم رسـالة عظيمـة، فعلقوها جهارًا نهـارًا على وجه 
الفضـاء، فرآهـا النـاس فتبعهـا، وآمـن بهـا خلـق كثـير ثـم انحـازوا بهـا 
إلى ركـن شـديد...فهجمهم أقـوام عجـم وعـرب «فحـزوا منهـم الـرأس 
والمفصـل» ولم ينـج إلا القليـل، ثـم عـاد هـذا القليـل يتعاظـم وينتـشر 
سـواده، ومـا هـي إلا بضع سـنين حتـى قويت شـوكته وعظم شـأنه، ثم 
جـاء زمـان انفـرط فيـه عقد الأحـزاب، وانفض عـن يهود فدخـل القليل 
البـاب عـلى يهـود، فأحدثـوا بهـم مقتلـة كـبرى، ثـم اجتمـع خلـق على 
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هيئـة جيـش عرمـرم، فعـبروا بوابة السـماء «القـدس» ثم صلـوا جماعة 
عنـد مسـجد الصخـرة المشرفـة يؤمهـم «مقنـع»... وبينـما هـم في صلاة 
جهريـة انهلـت السـماء مـن فوقهـم بمـاء منهمـر، فغسـلت الأرض مـن 
عفونـة يهـود ومـن ثـم نبـت زرع يعجـب الـزُراع، سـمنت سـنبلاته في 
نهارهـا الأول وأثمـرت في نهارهـا الثاني، ثم انتبه الشـيخ مـن غفوته على 

صـوت عبـد العزيـز الـذي عـاد مودعًا...
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المهرجان الأعظم

14 ديسـمبر كانـون أول 2003 الأربعـاء المنتظـر جـاء ربيعيـاً في عبـاءة 
شـتاء عطـي عـلى غير سـابقة مـن الزمـن، ينذر بخـير عرمرم محشـو في 

نهـاره... مآتي 

أنصـار حـماس وجماهيرهـا أعدوا عدتهـم وشـحنوا الحالة الفلسـطينية 
للاحتفـال بهـذا اليـوم المبـارك، الـذي يشـكل في ثقافـة هـذا الشـعب 
المقـاوم محطـة لضخ شـحنات جهاديـة، ومسرحًا تعبويـًا لمفاهيم الثورة 
ومبادئهـا وبيـان آليـات إدارة الـصراع وتطوراتها بالعرض المصـور.. لكن 
فاطمـة كانـت في هـذا اليـوم حالـة اسـتثنائية مختلفـة تمامًـا عـن كل 
جزيئـات هـذا البحـر البشري المتـماوج مع هتـاف البطولـة والتحدي... 
حالـة انفعالاتهـا وتفاعلهـا مختلـف وغـير متشـابه؛ لأنهـا كانت تسـعى 
وراء حاجة في نفسـها، وبداخلها ثورة صامتة من الأسـئلة والاستفسارات 
التـي تشـق منهـا الـروح والجسـد، فقد اسـتقبلت هـذا اليوم بعـد ليلة 
طـال سـهادها وغلـظ أرقهـا، فحمـدت اللـه تعـالى بعدما أسـفر الصبح 
وتكاملـت شمسـه، وآذنـت بدنوالأجـل «الموعـد»، فقامـت عـلى عجـل 
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مـن أمرهـا كأنهـا تخـشى أن يفلت هذا اليـوم من بين حرصهـا وحذرها، 
فسـاعتئذ سـتأكل بعضهـا حـسرة وندامة يـوم لا ينفـع الندم...

- محمـد محمـد نـادت وهـي تحـث الخطـى باتجـاه غرفتـه التـي لا 
تفصلهـا عـن حجرتهـا إلا عـدة أمتـار مـن ممـر مرصوف ببـلاط منقش 
برسـومات ورديـة غلـب عليهـا اللـون الزيتـي اللامـع، وثـلاث درجـات 
تصُعِـد الأقـدام إلى عتبـة البـاب، نـادت ثـم نـادت باسـمه، لكنهـا لم 
تسُـتجََب إلا برجـع صداهـا، طرقـت البـاب ثلاثـاً فأجابها الفـراغ بدوي 
مقـذع، فدفعـت دفـة الباب فقابلهـا الفراش الخالي ثم دفعت جسـدها 
بثـلاث خطـوات أخر جعلتها على طرف الفراش، فمدت يدها تتحسـس 
أثـراً للحيـاة، فوجدتـه بـاردًا لا حـرارة فيـه، فأيقنت أن صاحبـه لم يبت 

ليلتـه في مهجعـه، فـردت أمرهـا إلى اللـه...

مـا كادت الشـمس تتوسـط عـين السـماء، حتـى كانـت سـاحة الكتيبـة 
تزدحـم بروادهـا الذيـن قدمـوا مـن جنبـات غـزة ونواحيهـا، وأخـذوا 
مجالسـهم المصطفـة بطريقـة غايـة في الروعـة، فـما احتضنتهـم حتـى 
صـارت لوحـة فنيـة مفروشـة على بسـاط السـاحة متباعدة الأطـراف...

تجـاوزت سـور السـاحة الملاصـق للشـارع، فـإذا هي وسـط بحـر بشري 
يمـوج بخـضرة الرايـات التـي خفقـت دون توقـف عـلى هديـر صـوت، 
ـد الحناجـر فتناغمـت أوتارها لتعزف سـمفونية الفكـرة (الله غايتنا  وحَّ
والرسـول قدوتنا والقرآن دسـتورنا والموت في سـبيل الله أسـمى أمانينا) 
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تاهـت الكلـمات على شـفتيها وبحـرت عيناهـا عجبًا في المشـهد المتألق 
عـلى عـين السـماء، فقالـت في حديـث نفـس هامـس: ويـح أمـي أيـن 
سـأجد شـيخي في هـذا الخضـم الـبركاني المتأجـج ؟ ثـم أردفـت _وحالة 
مـن التيـه قـد تلبسـتها_: إنـه الجنـون واللـه أأنقـب عـن إبـرة في أكمة 
السـواد  دوائـر  في  الضائـع  الاتعـاد  لهـذا  ويـا  غبيـة  مـن  لي  يـا  قـش! 

المتداخلـة!

ثـم جلسـت متخـذة مقعدهـا بـين النسـوة اللـواتي يـرددن بترنـم طرب 
ثائـر النشـيد الدينـي والوطنـي المتوقـد خلـف مكـبرات الصـوت التـي 
في  المـكان  هاجـرة  منكـر  شرود  في  كانـت  رجًا...لكنهـا  الفضـاء  رجـت 
رحلـة سـهوم مـن البحـث الشـاق عـن شـيخ قعيـد بـين حجيج مـا زال 
يتدفـق إلى المـكان، كمـزن ثقـال تطردهـا ريـح كانونيـة نديـة... وبينما 
هـي تتنقـل بعينيهـا الحائرتـين في كل الجهـات، إذ بهـا تلحـظ محمـدًا 
ولدها مرتدياً لباسًـا أسـود، علق على صدره شـارة بيضاء يلبسـها فريق 
ضبـط النظام..فتبسـمت فرحـة _كأنها وجدتـه بعد ضياع أبـدي_، كان 
يشـق الصفـوف إلى الجهـة التـي تحتضنهـا، فانتصبـت لتحدث اسـتثناء 
َ وجهته،  لعلـه يراهـا إلا أنـه اتخـذ مسـلكًا فرضتـه خارطـة المقاعـد غَـيرَّ
فتحركـت مـن فورهـا تشـق الصفـوف _مخافـة ضياعـه مـن جديـد _ 

دون تريـث حتـى التقتـه فقالـت قبـل تحيته: 

-يـا لـك مـن شـقي! كيـف هانـت عليـك أمـك، فتركتهـا على عمـى من 
أمرهـا يـوم ميعادها !! 
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أنسيت أن يومنا هذا هو يوم التقائي بالشيخ !.. 

-لم أنسَ يا حجة، فصبرك حتى أنبئك الخبر

- قل: لعل قولك يغفر لك...هات ما عندك..

- لقد أبلغني صلاح..صلاح الشاب 

- قاطعته... أذكره جيدًا – كيف لي أن أنساه..فقط قل..

كاد صبرها ينفد وهو يلهج بكلمات حابية باردة فنهرته ليعجل..

- لقـد أخـبرني صبيحـة اليـوم وهـو يصطحبنـي إلى هنـا بسـيارته، أن 
لقـاءك بالشـيخ سـيكون بـين مغـرب هـذا اليـوم وعشـائه بـإذن اللـه 
تعالى...وصـلاح هوالـذي سـيقلك بسـيارته إلى مـكان اللقـاء فـلا تقلقي 

-أرحـت نفـسي الغاضبـة أيهـا العابـث غير المبـالي، حسـبت أن الأمر قد 
ضـاع في زحمة الأحـداث ونهـج المعاذير...

- احمدي الله أمي وقري عينًا فالله يقدر الخير كيف يشاء 

-الحمـد للـه في الأولى والآخـرة اذهـب بنـي وامـض في عملـك، سـأرجع 
أمتـع نفـسي وأروح عنها قليـلاً بهذا الانبعاث الجهـادي الآذن بنصر الله 

حين... بعـد  ولو 
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اللقاء الأخير

تضـاءل النهـار وخَفَـتَ ضيـاؤه، واتسـع سـاتر الغـروب بشريـط مـن 
الحافـلات  فبـدأت  ماطـر،  بانبعـاج  تنـذر  الغـرب  في  تراكمـت  غيـوم 
تقـل المنفَضـين مـن مهرجـان الذكـرى إلى محطاتهـم الأخـيرة، فكانـت 
هـي وجمـع مـن النسـوة قد هبـط عليهـن الليـل في موقف السـيارات 
العمومـي وسـط جباليـا، بعدمـا أفرغتهـن الحافلـة لانتظار وسـيلة نقل 
أخـرى تقلهـن إلى بيوتهـن.. هـذا الانتظـار أدخلها في حالة مـن الهذيان 
النفـسي والاضطـراب الخائـف مـن وطـأة التأخـر، فبـدأت تفـرك كفـاً 
بكـف وتنقـر بأصبـع مرتبك على سـاعة يدهـا في محاولة بائسـة لإبطاء 
عقـرب الدقائـق الـذي كان يقرع قلبهـا بمطرقة القلق مـع كل دقة منه 

عـلى عنق السـاعة..

القـدر  معاكسـة  عـلى  حـسرة  وروحهـا  أنفاسـها  تحـرق  هـي  وبينـما 
لأمنياتهـا واستسـلامها لأنيـاب الظنـون، إذا بسـيارة سـوداء اللـون مـن 
نـوع «opple» تقـف عـلى بعد ذراع منهـا، وينفتح بابهـا فيظهر محمد 

مشـيراً إليهـا بالصعـود إلى جانبـه 
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انفرجـت أسـاريرها، وثـارت بسـمتها..كأنما هبـط عليهـا ملاك سـماوي، 
فأنقذهـا مـن عبـث الظـروف وتلاعبهـا بمعنوياتها 

اسـتأذنت النسـوة وهي تطرق باب السـيارة التي انطلقت تشـق عتمة 
الشـوارع بسرعـة غـير قانونيـة، ابتدأهـا محمـد قائـلاً _في محاولـة منه 
اتقـاء العتـاب واللـوم المتوقـع مـن قبلهـا_ :بحثـت عنـك في البيت ولما 
علمنـا بعـدم وصولـك، أدركنـا أنك أسـيرة الانتظار في موقف السـيارات، 
فحالـة المواصـلات ليلاً سـيئة جدًا، ثم أنهى قائلاً _مشـيراً إلى السـائق_: 

هـذا صلاح سـيصحبك إلى موقـع اللقاء...

- آه هذا صلاح، لقد غشمتم علي، لم أشخصه بسبب العتمة 

- كيـف حالـك أماه؟...نطـق صـلاح دون أن يلتفـت إلى الـوراء _وهـو 
يحتضـن الـدولاب بحـرص شـديد_ 

- الآن الحمـد للـه ودائمـًا «الحمـد للـه « لكننـي قبـل قليـل سـاورتني 
سـهام مـن الخشـية المنغصـة «الخشـية مـن أفـول الوقـت»، وبالتـالي 
فقـدان الموعـد.. الأمـر الذي سـيبكيني الحفنة المتبقية من أيـام العمر..
عـلي أي حـال لم نتأخـر إطلاقـاً، ونحـن نسـير حسـب الخطة المرسـومة 

-لأهميـة هـذا اللقـاء في إتمـام رسـالتي، أظـل خائفـة عليه مـن الغيب، 
شـديدة الظنـون والهواجـس بـأن هناك شـيئاً مـا يتربصني ويسـعى إلى 

إبطاله..
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عندمـا نحـب شـيئاً نريـد أن تتجنـد الأقـدار والظـروف وكل البشريـة 
لتؤيدنـا ولتدعمنـا في حبنـا حتـى يتحقـق وعندمـا نكـره شـيئًا نريـد 
مـن الأقـدار أن تعاديـه ومـن الظـروف أن تعاكسـه ومـن البشريـة أن 
تلفظـه، باختصـار مـا نحبه يجب أن تحبه كل الأشـياء والمسـميات وما 
نكـره يجـب أن تكرهه كل الأشـياء والمسـميات... هل هذا ما يسـمونه 

بالأنانية؟

-وقفـت السـيارة بعـد رحلـة عمرهـا خمـس عـشرة دقيقـة في «زقـة» 
شـارع فرعـي عـلى أطـراف مدينـة جباليـا مـن ناحيـة البحـر..

كان المـكان سـاكنًا تمامًا، ليسـت فيـه علامات حياة، بـدا مهجورًا، طريق 
تـرابي ضيـق وبيـوت طوبيـة مهدمة، ومـا زالت رائحـة القنابـل والدمار 
تفـوح مـن بـين ركامهـا... أطفـأ صـلاح محـرك السـيارة وأضـاء مصباحًـا 
: من هنا سـيقلك أناس  خافتـاً في سـقف السـيارة، ثـم التفت إليها قائـلاً

آخـرون إلى حيث ينتظرك الشـيخ 

- نظـرت في عينيـه وكأنهـا تتسـاءل...لماذا كل هـذه الإجـراءات؟ ألهـذا 
الحـد صـار مـن الصعـب لقـاء الشـيخ ورؤيتـه!

كان محمـد الـذي التـزم الصمـت طـوال الرحلـة قـد فهـم مـا يـدور في 
: مـا زال العدو الصهيوني يتربص الشـيخ والظرف  رأس أمـه، فانـبرى قائلاً
الأمنـي يـزداد سـوءًا، ولهـذا كان يفـترض أن يبقـى الشـيخ وكل قيـادات 

الحركـة في مأمـن بعيـدًا عن عيـون الجواسـيس والخونة 
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أَرْحَـمُ  وَهُـوَ   � حَافِظًـا  خَـيرٌْ  «فَاللَّـهُ  قالـت:  ثـم  برأسـها  هـزت   -  
الرَّاحِمِيَن»(59)...المهـم أن ألقـاه اليـوم وأطمئن عليـه فلم أره منذ حادثة 

الاغتيـال المشـؤومة.. لعنـة اللـه عـلى الظالمـين 

-قـال صـلاح _وهويخـرج مـن جيـب صغـير في «تابلـو» السـيارة نظارة 
بلاسـتيكية كبـيرة نوعًـا مـا، سـوداء اللـون يتـدلى مـن ذراعيهـا شريـط 
مطاطـي أزرق اللـون_: هـذا إجـراء أمنـي صغـير، فمد يـده بتوقير بالغ 

: ضعيهـا عـلى عينيـك أماه  وأنهـى قائـلاً

عـلى  وقالـت _مغلـوب  الموقـف،  دهشـة  مـن  مرتعشـة  بيـد  لقفتهـا 
أمرهـا_: لا عليـك لا بـأس يـا ولـدي.. لا بـأس

قلبـت النظـارة بـين يديهـا قليـلاً وتحسسـت عدسـاتها، فـإذا هـي مـن 
فتأففـت  اللـين،  المطـاط  مـن  القـماشي  وشريطهـا  المقـوى  البلاسـتيك 
تباعًـا وتمتمـت في حديـث نفـس: «أيخشـون»من جانبـي خرقـاً أمنيًا أم 
يحسـبونني جئـت لاغتيال شـيخي !! ولكن لا ضير فلا أملـك إلا الصبر... 
وضعـت النظـارة عـلى عينيهـا فعميـت تمامًـا، فقالـت بصـوت فيـه من 
العتـاب مـا لـذع قلَبـَي محمـد وصـلاح: فلينتـه هـذا الأمـر بـأسرع مـا 

يمكن 

لحظـات مـن السـكون الحـذر خيمت عـلى المـكان الذي لا يسـمع فيه 
إلا صفـير الريـح البحـري المتجـول في بقايـا الخراب، خرقها هدير سـيارة 

(59) قرآن كريم، سورة يوسف: آية 64
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تقـترب منهـم شـيئاً فشـيئاً، حتـى وقفـت مـن خلفهـم وأعطـت إشـارة 
ضوئيـة ثـلاث مـرات، فنـزل صـلاح ومحمـد مـن سـيارتهم..فتح صـلاح 

بـاب السـيارة وأخـذ محمـد بيـد أمه 

وقـال حـذارك –عـلى مهـل–: أنـزلي قدمـك، الأرض قريبـة، فلامسـت  
قدمهـا الأرض فخشـخش مـن تحتهـا الحـصى، _فثبتتهـا بحركـة نصـف 
دائريـة وأحنـت رأسـها قليـلاً، ثـم نهـدت بهمة حتـى انتصبـت_ قادها 
محمـد بضـع خطـوات ثـم قال: اصعـدي بقدمـك اليمنى، هنـاك درجة 
واحـدة !! فعلـت توجيهه بالضبط، فاتخذت مقعدها كان كرسـيًا فارهًا، 
: في أمان  مـما يدلـل عـلى أنها تركـب سـيارة حديثة ودعهـا محمد قائـلاً

اللـه سـننتظرك هنا..

تحتلـه  أنهـا  فأدركـت  يسـارها،  وعـن  يمينهـا  عـن  المقعـد  تحسسـت 
وحدهـا..

ناداهـا صوت خفيض وعجلات السـيارة بدأت تتدحـرج وتطَّرد سرعتها: 
حيـاك الله يـا حاجة فاطمة 

-حياكم الله وبارك فيكم..

-دارت بهـا السـيارة سـحابة عشريـن دقيقـة، والصمـت سـيد المشـوار 
والصاحـب في سـفرتها، الأمر الـذي جعلها جاهلة تمامًا أيـن وجهتها أإلى 
الشـمال أم إلى الجنـوب أم إلى شرق أوإلى غـرب! (عـشرون دقيقـة عـلى 
مـتن مركبـة حديثة تطـوى الأرض كفيلـة أن تجوب بك مسـاحة القطاع 
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مـن أقصـاه إلى أقصاه) 

الأرض  امتطـي  دوري  دوري  السـيارة:  مـع  نفـسي  خطـاب  في  قالـت 
وابتغـي منهـا نفقـاً، وحَوِمِـي في السـماء واتخـذي منهـا سـلمًا، غـوصي 
البحـر واسـتحمي في قاعـه، لا يعنينـي لا يهمنـي عليـك أن تقلينـي إلى 

الشـيخ وحسـب

وعـلى حـين فجـأة منها وقفـت السـيارة.. أطفـئ محركها.. فتـح الباب.. 
تفضـلي أماه، لوسـمحت أزيـلي النظارة،

 رفعـت النظـارة عـن عينيهـا، وراحـت تفركهـا بقبضتيهـا ثـم فتحتهـما 
عـن آخرهـا، لكنهـا اصطدمت بعتمـة حالكة فـكل ما حولهـا كان غارقاً 
في ظـلام دامـس _مـرت أجـزاء مـن الدقيقـة حتـى أخـذت عيناهـا تميز 
الأشـياء وتبـصر القريـب منهـا... فـرأت شـاباً مملـوءًا بقامـة ممشـوقة 
وبنيـة صلبـة لم تسـتطع أن تميـز قسـمات وجهه، لكنه أمسـك بشـماله 
يسـتأذنها  وهـو  أشـعله  يـدوي  مصبـاح  بيمينـه  وكان  السـيارة،  بـاب 

بالنـزول بـشيء مـن الحذر 

هبطـت مـن السـيارة عـلى طريـق حصـوي وما هـي إلا خطـوة واحدة 
مـن  يـرى  يـكاد  ولا  الإضـاءة،  خافـت  بهـو  ابتلعهـم  حتـى  عقبـه،  في 
جغرافيتـه وتضاريسـه شيء إلا المسـار الضيـق الـذي قادهـما إلى قاعـة 
واسـعة المسـاحة منارة ببعض المصابيح الكهربائية المدلاة من السـقف، 
دهانهـا متهالـك وباهـت الألـوان، ليـس فيهـا مـن الأثـاث إلا مقعـدان 
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خشـبيان متقابـلان في حالـة انتظـار وتأهـب...

أشار إليها «الشاب» السائق بالجلوس وبالكاد قال كلمة تفضلي...

اقتعدت المقعد الملاصق لسارية مستطيلة الشكل..

مـا هـي إلا حفنـة دقائـق مـن الانتظـار القلـق، حتـى انفتـح بـاب مـن 
أقـصى القاعـة واندفـع منـه الشـيخ عـلى كرسـيه المتحـرك، ومـن خلفـه 
قامـة بشريـة مهيبـة عريضـة المنكبـين سـابل شـعر الـرأس كثـه، بلحية 
طويلـة عامـرة، عيونـه مخفيـة خلـف نظـارات سـوداء زادتـه هيبـة، 
يلازمـه  الـذي  ومرافقـه  الشـخصي  الشـيخ  حـارس  هـذا  ورجولـة..كان 

كظلـه...

- وقفت في حركة ترحيبية متشوقة للشيخ الجليل 

-السـلام عليكـم ثـم تابـع قائـلاً قبـل أن يسـمع رد التحية سـامحينا إن 
تأخرنـا قليـلاً يـا حاجة 

-عليكـم السـلام ورحمـة اللـه شـيخنا أبـا محمـد، والحمـد للـه عـلى 
سـلامتكم 

-لا تؤاخذينا...لقـد اضطرتنـا الظـروف الأمنيـة لاتبـاع إجـراءات مبالـغ 
فيهـا، وابتسـم منهيًـا يريـدون الهـروب بي مـن قـدر اللـه 

ابتعـد حـارس الشـيخ خطوات معـدودة ليعطيهم شـيئاً مـن خصوصية 
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القول...

- لقـد اسـتطعنا قـراءة الرقعـة رغم صعوبـة حالتها، فقـد أكل «العثّ» 
شـيئاً منهـا فتهالكـت بعـض حروفها، وتشـوهت كثير مـن كلماتها 

(كانـت تقـول في نفسـها: في كل يـوم لحظـة سـحرية، وفي كل زمان تأتي 
لحظـة سـحرية على المـرء أن يترقب حضورهـا، وإذا حـضرت فليغتنمها 
فإنهـا لا تعـود أبـدًا، وهـذه لحظتـي السـحرية فلـن أفـرط بهـا – لـن 

أفـرط بها –)

فمـن  مديـد..  الرقعـة  عمـر  أن  تعلـم  فأنـت  شـيخنا،  اللـه  -أعانكـم 
السـنين  هـذه  كل  تماسـكها  الأعجوبـة 

-قـال الشـيخ _وقـد شـعرت وأدركـت بأنه انطلـق مبـاشرة في الموضوع 
: هل قال لـك يومًا جدّك  ويريـد بنـاء النقـاش على جوابهـا _ قال سـائلاً

العجوز شـيئاً عـن الضمير؟ 

-صحيـح – مـرارًا حدثنـي عـن الضمائـر الحيـة السـوية التـي يجـب أن 
تبقـى حـاضرة في حيـاة البشريـة 

إن الضمـير الحـي بين الناس بمثابة الروح للجسـد والمـاء للأرض وبمثابة 
الشـمس للنهار والقمر لليل والكواكب للسـماء 

لقـد كان يعطـي هـذا المصطلـح أهميـة كـبرى، ويفـرد لـه نصيبًـا مـن 
نقاشـاته، ولم أذكـر أنـه فارقنـي مـرة قبـل أن يضـع يـده عـلى صـدري 
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ويقـول: اجعـلي ضمـيرك يقظـاً، لا تقتليـه بحسـابات ماديـة لا فائـدة 

منهـا، ولا تميتيـه بضيـاع فكـري ورؤيـة تائهـة مشوشـة...

- تملمـل الشـيخ في كرسـيه ثـم قـال: صـدق العجـوز ولقـد رسـم لـك 
طريقًـا معبـدًا بالحكمـة من المهـد إلى اللحد، ثم عقب بجملـة «الأمُنِيَة 

الأبديـة» _بعـد عمـر طويل_ 

- الأعمار بيد الله ونسأل الله توبة سوية وخاتمة حسنة 

-لكننا نواجه مشكلة حقيقية وكبيرة !!

-مشكلة ! خير إن شاء الله يا شيخ 

- جـدك العجـوز...أوصى برؤيـة مـا زالـت فكرتهـا غـير ناضجـة في عقل 
الحركـة «حـماس»، وأبجدياتها تعارض الظروف التي لم تسـنح لترجمتها 
عـلى أرض الواقـع في ظل الاحتلال، الأمر الذي سـيجعلها تواجه معارضة 
ورفضًـا شـديدًا في مجالـس القـرار التنفيـذي والشـوري لدى مؤسسـات 

الحركة ولا سـيما المؤسسـة العسـكرية منها 

- شـيخي.. حتـى لا أكـون حـاضرة وغـير حـاضرة في هـذا النقـاش... من 
المفـترض أن أعـرف مضامـين وصيـة الجـدّ المرحوم..

- لقـد قسـم الوصيـة إلى أقسـام منهـا مـا هـو متعلـق بشـخصكم فقـد 
قـص علينـا منامًـا رآه في زمانـه أكاد أجـزم أنها رؤية حـق فيها شيء من 
نبـوءة، مـضى الشـيخ يـسرد رؤيـة العجـوز ولما أنهـى قال: أنـت المعنية 
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بهـذا فأنـت شـجرة الزيتون 

-لثمت فمها بكفها دون أن تنبس ببنت شفة 

سمعته يتابع مؤكدًا وهي في أخذة ما سبق:

- أحسـبها أنـت.. بـل هي أنـت الفتـاة المعنية..ولقد اسـتنبطت المقصد 
مـن بطـن الرؤيـة واسـتشرفت مـا وراء كلماتها مـن توجيه، الأمـر الذي 
دفعنـي إلى القـول إن مـا يبغيـه العجـوز سـيلقى معارضة شـديدة عند 

أصحـاب القرار 

-إن كنـت فهمـت مـا فهمـت شـيخي، فهذا يعيـدني إلى سـؤال يطاردني 
زمنًـا عتيًـا ولا أجـد لـه جوابـًا شـافيًا لمـاذا حركـة حماس لم تـشرك المرأة 
الرجـل في حمـل البندقيـة ؟ بمـا أن اللـه _عـز وجـل_ جعـل الجهـاد 
فريضـة عـين عـلى كل مسـلم ومسـلمة عنـد اغتصـاب شـبر واحـد مـن 
والمعـراج  الإسراء  بـلاد  عـلى  تمامًـا  ينطبـق  مـا  وهـذا  المسـلمين،  أرض 

«فلسـطين»

-المعارضـة أو عـدم إقـرار هـذا ليـس نابعًـا مـن دوافـع دينيـة، إنما هي 
العوامـل المحيطـة بالقـرار، أقصـد واقـع الـصراع الجغـرافي غـير الآمـن، 
والـذي يفـرض علينـا عـدم زج المـرأة الفلسـطينية إلى سـاحة المعركـة 
لأننـا نواجـه عـدوًا لا يقيـم للأخلاق الحربيـة أي اعتبـار، ولا يرعوي عن 
المسـاس بالأعـراض، وهـذا جعـل من الحركـة أن تكتفي (في هـذا الزمن 
الحـاضر) بـدور المـرأة الاجتماعـي ودورهـا السـياسي إلى حد مـا، وذلك 
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لحجـم المخاطـر التي سـتجر عليها جراء مشـاركتها المسـلحة في الصراع، 
سـواء كانـت تلـك المخاطر سـجنًا أو هتـكًا لعرضها أو حتـى قتلها، فهذا 
مـا لا طاقـة لنـا عـلى هضمـه واستسـاغته – كفانـا اللـه- ومـن ثـم يـا 
سـيدتي، نحـن نخـوض حرب اسـتنزاف وحرب إحيـاء للمقاومـة وإثبات 

وجـود، لمـا نصـل بعـد إلى ثـورة تحريـر وحـرب مفاصلة...

- لكننـي صاحبـة رسـالة يـا شـيخ، ورسـالتي لـن تصـل واضحـة إلا أن 
ترُسَـم لهـا نهايـة كنهايـة شـجرة الزيتـون عـلى رقعـة الـصراع، نهايـة 
واقعيـة حقيقيـة لا نظريـة، ومن ثم إن لم تكن حـماس مقتنعة بالفكرة 
فيـما مـضى، فاليـوم ليـس كالبارحـة خاصـة وأن الحركة تعاني كثـيراً من 
عجـز الرجـال وقدرتهـم على التحرك خاصـة في القطاع للـرد على جرائم 
المحتـل المتواليـة فـإني أرى بأن حماس بحاجة ماسـة إلى إعـادة النظر في 
قرارهـا واتخـاذ قرار تاريخـي يقضي بشرعنة الأمر في سياسـاتها وتعريفه 
وطنيًـا – والـرد بالفعـل النسـوي حتـى يفهـم العـدو أن صراعنـا، أصبح 

يحلـق بجناحـين يخفقان معًـا في وجـه التيار..

- لا أخفيـك ولا أكشـف سرًا إن قلـت إن مؤسسـات الحركـة ناقشـت 
مطـولاً هـذا الأمـر، وقـد حقـق مؤيـدو وأصحاب هـذه الفكـرة خرقاً في 
الموقـف المتصلـب إلا أن البـون مـا زال مـاردًا بـين الرفض والقبـول، وما 
زلـت أشـك بـأن مثل هذا سـيحدث في الزمـن المنظور، ولكننـي لا أنفي 

بـأن الاسـتثناءات قـد تحدث فلـكل قاعدة شـواذ...

- أنـا لا أريـد أن أكـون أنانيـة، وأطلـب الاسـتثناء الـذي تتحـدث عنـه، 
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رغـم أني أتـوق لذلـك فلعلهـا تكـون بدايـة لتأريـخ جديد لنهـج جديد، 
أنـا أريـد أن تتخـذ الحركـة خطـوة جريئـة عـلى سـلم الـصراع، وتعطي 
للمـرأة حقهـا الـذي كفلـه اللـه لهـا مـن عـالي سـمائه ومـن ثـم مـاذا 

تقصـد؟ وإلى مـاذا ترمـي بقولـك اسـتثناء ؟

- قـد تفـرض الظـروف اضطـرارًا معينًـا ومحـددًا عـلى صنـاع القـرار في 
الحركـة، يدفعهـم إلى اتخـاذ خطـوة في هـذا الاتجـاه مقيـدة بالكيـف 
والنـوع والزمـن، ومهـما كان هـذا الضغط وحجمه، لن تلجـأ الحركة إلى 
فتـح هـذا الباب عـلى مصراعيه، بـل سـيبقى موارباً ويخضع لحسـابات 

عديدة 

- وهـل مـن المفـترض أن تظـل المـرأة رهينـة هـذه النظريـة المجحفـة، 
ولا تسـتطيع أن تشـارك الرجل الشـهادة والاستشـهاد؟ وإلى متى ستظل 

البندقيـة حكـراً عـلى الرجـل ؟ وقـد ديسـت الأرض واغتصـب العرض 

- سـيأتي يـوم تقـف فيـه المـرأة إلى جانـب الرجـل في خنـدق التحريـر، 
فأنا أرى من الواجب بمكان عسـكرة الشـعب، كل الشـعب إذا ما أردنا 
خـوض معركـة التحريـر، هـذا قـادم لا محال، لكـن زمانه لم يحـن بعد.. 

- رأت أن الوقـت يحـرق في نقـاش متصلـب، وأن الشـيخ بـدأ يتملمـل 
عـلى كرسـيه، وشـعرت بـأن سـاعة اسـتئذانه منها قـد دنت، ولم يشـف 
غليلهـا بـل زادت حيرتهـا وتـاه أمرهـا خاصـة بعدمـا علمت بـأن جدها 
العجـوز قـد جعلهـا في ذمـة الشـيخ الياسـين المقيـد بسياسـات وقوانين 
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مؤسسـاتية لا يسـتطيع تجاوزهـا دون قرار... فطرقها خاطـر داهٍ فرمت 
بسـهمها الأخـير في محاولـة صيد أخـيرة – بماذا تنصحني شـيخي؟ وأنت 
تعلـم خاصـة بعدمـا عاشرتني وعرفت هويتـي الفكرية، تعلـم أنني لن 

أتنـازل عـن رسـالتي وقـد اقتربت مـن النهاية...

- لا أقبـل أن تتنـازلي عن رسـالتك، ولكنني أرى بـأن تنتظري حتى يأذن 
الله بأمـره ويقضي بإنفاذها 

- بمـاذا تنصحنـي؟ أعـادت سـؤالها _في إشـارة منهـا إلى عـدم حصولهـا 
عـلى إجابـة توافق رأسـها_ ولقـد كانت مـن الكياسـة واللباقـة اللغوية 

مـا اسـتقطرت منـه الكلـمات الآتية..

-فقـال الشـيخ بـشيء مـن الحنـان اللطيـف الـذي ينبـئ بنهايـة فاجعة 
قريبـة: لعـلي لا أراكِ بعـد يومـي هـذا، فـإن لم يتغـير قـرار الحركـة، ولم 
تفـرض الظـروف سياسـات جديـدة تجعـل مـن شـأنك وأمـرك مشروعًا 
وميـسرًا في فكـر خلفـائي، فعليـك بصاحـب القـرار وهو رجل سـتجدينه 
بـين يديـك عندمـا يحين القدر، ثـم قال مسـتأذناً: سـامحيني وادعي لنا 

الخاتمة... بحسـن 

تقـدم مرافـق الشـيخ آخـذاً بذراعي كرسـيه، وراح يدفعه باتجـاه الباب 
الـذي دخـل منـه، وقبـل أن يخترقـا الجـدار من فوهـة الباب نظـر إليها 

الشـيخ وقـال بصـوت مخنوق: (ضمـير حي يرقى شـهيدًا) 

يـردد  لسـانها  فـراح  الخـاوي،  المـكان  في  يـتردد  كلماتـه  ورجـعُ  تركهـا 
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كلماتـه ويمحصهـا ضمير حـي يرقى شـهيدًا... ضمير حي يرقى شـهيدًا...
وبينـما هـي في نـزاع بـين الواقعية والخيـال وبين التناقض الآسـف الذي 
لا تسـتطيع استسـاغته البتـة، ناداهـا صـوت قـادم مـن فوهـة «البهو» 
الـذي قدمـت منـه، فتوجهـت إليـه وقلبهـا يخفـق وعيونهـا تدافعهـا 
العـبرات عـلى شـيخ قـد لا تـراه بعـد اليـوم، وقـد ألهبتها حـرارة كلماته 

النازفـة مـن جـرح الأجـل الآزف
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رجل القرار

بعد مرور سنتين

-لم يكـن الوصـول إليكم ممهـدًا !! (لقد دخت السـبع دوخات)، ندفت 
كلماتهـا في جـو مـن الترحـاب وتناثـر البسـمات، ثـم اقتعـدت كرسـيًا 
حديديـًا، جـاء في ربضتـه معاكسًـا للبـاب الـذي أدخلها إلى غرفـة رابعة 
الشـكل، مزدحمـة بالأثـاث المكتبـي القديـم، ودل عـلى قدمـه بعـض 

البـلى الـذي التهـم أطـراف الكـراسي المنجـدة وزواياها...

جالـت ببصرهـا في ثنايـا الغرفـة، فوقفت به عنـد صورة للشـيخ الجليل 
بلحيتـه الكثـة البيضـاء، معلقة عـلى الجدار ومن حولهـا تناثرت حروف 

بالعربيـة.. هيـئ لها أنها كتبت بدم الشـيخ الشـهيد 

الطـري  المـاضي  إلى  وتجذبهـا  باشـتهاء  تحاورهـا  الرسـم  عيـون  كانـت 
القريـب، فشـخصت دون طـرف كأنهـا في سـجدة خشـوع في محـراب 
الشـهادة الذي اسـتمطر ماء عينيها فتدافعت مدرارة من رحم الشـوق 
المثقـل بالحنـين.. هيبـة وقـورة تنبعـث مـن حنايـا «الرسـم الشـهيد»، 
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وبريـق قـادح بتصميـم وعنـاد تقذفـه عيونـه الثائـرة، وابتسـامة الرضى 
آتيـة مـن خلـف الصمت توحـي بالحيـاة... فصاحت في أعماقهـا «والله 
إنـه حـي يـرزق « وصـدق اللـه العظيـم القائـل: «وَلاَ تحَْسَـبَنَّ الَّذِيـنَ 
قُتِلُـوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ أمَْوَاتـًا � بَـلْ أحَْيَـاءٌ عِنـدَ رَبِّهِـمْ يُرْزقَُـونَ»(60) 

ورب ميت واراه الثرى   وروحه في العالمين ضياء 

ورب حي يدوس الثرى  وروحه في العالمين خراب...

- أهـلاً وسـهلاً بالحاجـة فاطمـة، ثـم عـاود الترحيـب ثانية لما لم يسـمع 
منهـا حسًـا ولا همسًـا..أهلاً بـك أماه...

- حياك الله يا ولدي.. لا تؤاخدني فقد شدني الشيخ...

: لا عليك..أعلـم أنـه الشـيخ، فـكل مـن يدخـل هـذه  - قاطعهـا قائـلاً
الغرفـة تخطفـه صـورة الشـيخ، بـل أبعـد مـن ذلـك

بأنـه  باسـم...أعتقد  بحبـور  همسـت  ثـم  حـرى  دمعـات  كفكفـت   -
«الفكـرة» التـي أنبتـت الحيـاة مـن أصـل جحيـم التيـه، وفجـرت نبعًـا 

نضاخًـا للمـروءة في صحـراء الذلـة المجدبـة 

- صدمتـه كلماتهـا الجزلـة البليغـة فتسـاءل في صدره «أي عجـوز أقابل 
يومـي هـذا» ؟ مـا لي وللفلسـفة فـكل الـذي أخـبروني بـه، أن عجـوزاً 

(60) قرآن كريم، سورة آل عمران: آية 169
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تدعـى فاطمـة النجـار تبحـث عـن شـخص كنـي «برجـل القـرار» مـن 

قبـل الشـيخ الياسـين، وقـد يكـون هـذا الشـخص أنـا أو لا أكـون 

والآن أراني أجلـس في حَـضرةِ رزينة عقل وأديبة لسـان..أكد لنفسـه مرة 
أخرى..نعـم هـي كذلك فالمكتوب يقـرأ من عنوانه. 

- هل عرفت الشيخ ؟ أقصد عِشرة عن قرب 

-اسـتأنف متـداركًا سـقطة لسـانه فهـل بقـي حي عـلى وجه البسـيطة، 
لم يسـمع بالشـيخ وقـد أعـلا اللـه ذكـره في العالمـين؟ ومجد اسـمه على 

ألسنتهم؟

- كانـت تنقـر سـبابتها على زاوية الطاولـة المكتبية، فما أنهـى التعقيب 
عـلى سـؤاله حتـى أوقفـت النقـر وانطلقـت قائلـة: إنـك تسـألني عـن 
مـشروع الإنقـاذ الربـاني لأمـة غرقـت في مسـتنقعات التيـه منـذ زمـن 
بعيد...أنـت تسـأل عـن عظيـم يـا ولـدي، ومن ثـم فأصحاب الرسـالات 

يعرفـون بعضهـم البعض 

- في نفسـه العميقـة تـأوه ثم أقسـم..آه... والله «الظاهر وقعتنا سـخنة 
«.... ثم أفصح بشيء من الاستفسـار المتشـكك...أصحاب الرسـالات !!

-أما سمعت ؟؟ 

- بلى بلى..ولكن... 
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- لم تمهلـه يغـرق في خضـم الشـكوك والظنـون فقطعـت عليـه: لقـد 
كان الشـيخ رسـول هـذا الزمـن الجاهـلي يدعـو إلى العـودة والنهـوض، 
وهـذا مـن تمـام الرسـالة المحمديـة التـي أنقـذت الفطـرة مـن جاهلية 
القدمـاء، ونهضـت بالإنسـان مـن وحـل الماديـة والعدميـة القـذرة إلى 

أبـراج الروحانيـة السـامقة... 

- تملمـل فـوق مقعـده وراح يعبـث بعقـب قلـم فـضي اللون بشـعرات 
قـصر لشـاربه المحفـوف، ثـم تـرك القلـم وأسـند طـرف جبهتـه الأيمـن 
وأسـفل فكـه الأيمـن بالسـبابة والإبهـام، فجعلـه هـذا الوضـع في حالـة 
تركيـز قصـوى، وقـد أيقـن أنـه يجلـس في حـضرة «الحكمـة « ثـم قـال 
باسـتفزاز مفتعـل فيـه مـن التطفل المفضـوح: صدقت فيـما قلت بحق 
الشـيخ الشـهيد فالأمـة تعتـبره مجددهـا في قرنهـا المنصرم، أمـا الحاجة 

فاطمـة فما شـأنها والرسـالة؟

تجـاوزت عـن قصـد منهـا عـن صفاقـة باديـة في قولـه: فهـي بحاجة ألا 
تفسـد هـذا اللقاء وقد انتظرته العمر المديـد وآثرت أن تمضي إلى غايتها 
دون الالتفـات أو الانجرار وراء اسـتفزازات القـول المفتعلة، فقالت: كل 
في عنقـه رسـالة.. فهنـاك مـن يقـوم بـدوره فيؤديها كما أمر فهو رسـول 
مؤتمـن قـد أدى الأمانـة، وهنـاك مـن يغفـل عنهـا فهـو مقـصر مـلام، 
وهنـاك مـن يحرفهـا ويزيفهـا فهـو كفور ختـار... ولقـد ولدنا ورسـائلنا 
معقـودة في أعناقنـا بمفاهيمهـا السـماوية وبياناتهِا، ولقد قـال الله _عز 
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وجـل_ في الذاريـات «وَمَـا خَلَقْـت الْجِـنّ وَالإْنِـْس إِلاَّ لِيَعْبُـدُونِ»(61) 
والعبـادة ليسـت مقتـصرة عـلى الشـعائر، إنمـا هـي المدََنيِِـة والحضـارة 
والحـرب والسـلم وسـنة الدفـع والتدافـع، ولكل هـذا أدوات وأسـاليب 
شـتى ومبادئ وأسـس متنوعـة كلها توصل إلى متطلـب الرب من إعمار 
الكـون الدنيـوي عـلى قواعـد الصـلاح ليعمـر بذلـك الغيـب الأبـدي... 
وأنـا واحـدة مـن بشريـة متوالـدة أحمـل رسـالتي...ولقد حبـاني اللـه 
بعجـوز فريـد بحكمتـه غزيـر بعلمـه فتغمـدني وأغـدق عـلي مـما أتاه 
اللـه، وذلـك منـذ نعومـة أظفـاري فأوضـح لي المسـار بالقـول والعمـل 
وأرضعنـي صغـيرة... بـأن الرسـل عـلى شـاكلتين، صنـف يـؤدي رسـالته 
بمعيـة الوحـي حتـى يقـضى الله أمـره وهم الأنبيـاء والمرسـلون _عليهم 
صلـوات اللـه وسـلامه_ وصنـف لا تتـم رسـالتهم إلا ببصمـة أرواحهـم 

عنـد نهايتهـا... وهم الشـهداء 

- يـا حاجـة... واللـه لا ملالـة ولا سـآمة بحديثـك ولكنـي أفهـم قليلـه 
ويبهـم عـلي جلـه 

- سـأريحك يـا ولـدي، وأختـصر القـول... تركـت فاصلة مـن الصمت ثم 
نـدت عنهـا آهة سـاخنة شـعر بحرارتهـا على بعـد المتر المسـافي الفاصل 
بينهـما، فـأدرك أذيتـه لهـا بقولـه، فوقـف عقله عنـد نقطـة جامدة من 
اللـوم لنفسـه فهَـمَّ بقـول رقيـق، يسـتمطر مـن فيهـا آهة راضيـة ندية 

توحـي بالمغفـرة، لكنهـا صفعتـه قائلة: أريد الشـهادة !!

(61) قرآن كريم، سورة الذاريات: آية 56
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- فغـر فـاه واتسـعت عينـاه ثـم طأطـأ رأسـه جاعـلاً ثقله عـلى قبضتيه 
المنغرسـتين بـين حنجرتـه وفكـه السـفلي، ولم ينبـس ببنـت شـفة كأن 

لسـانه مـا عـاد يمـارس وظيفته 

- فطرقتـه ثانيـة: مـا بـك واجـم كأن صاعقـة نزلـت بك...أمـا سـمعت 
قـولي؟ أولعلـك تقـول عجـوز خرقـاء راقتهـا الفكاهـة في غـير مكانهـا 
وزمانهـا، أو لعـل عنـدك خـبر بـأن الجنـة لا تخَطِـبُ عجائـز، ثـم أنهت 

وابتسـامة داعبـة تفـتر ثانيـة عـن كلمتهـا الصاعقة..أريـد الشـهادة...

تلفهـا  عجـوز  في  ونظـر  فنظـر  الثقيلـة  الطاطـأة  طـاردًا  رأسـه  رفـع   -
الحماسـة بدرعهـا، وعيناهـا ترمـي بوهـج الإصرار، فقال بحـذر متلعثم: 

لقـد فاجـأني مـا قلتِ

-وما المفاجئ في قولي يا ولدي؟ 

- خالد، نادني خالد أماه 

- ومـا المفاجـئ يـا خالـد، أهـي حثالـة عقـلي ؟ أم الشـيخوخة التـي 
احتطبـت عـود الشـباب ولاكـت لحـاءه؟ أم أنـك تـراني أسـير عكـس 
التيـار أو لعلـك تريـدني أن أتقبـل اليوم مـا رفضته زمنًا مديـدًا، وتمردت 
عـلى الواقـع والعـادة، فلسـت أنـا التـي تتقبـل «الجلـوس في معاطـن 
الإبـل تجـتر حسرتهـا اجـترار النـوق البـواد « في زمـن طغى فيـه الباطل 
وعربد...أفصـح لأمـك، حتى أسـدد جـوابي وأرمي ببيان يشـفي تفكيرك، 

ويزيـح غشـاوة المفاجـأة التـي تلبسـتك...
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- هل سمع شيخنا الشهيد مثل هذا الطلب منك من قبل؟ 

سـأل بفطنـه وذكاء مـوارب... في محاولـة هـروب مـن لسـان قـد يجرح 
موضعًـا لا يـبرأ بعدهـا أبدًا 

- تحفظـت بصمـت عـلى مواربتـه والتفافـه الفطـن فأغمـدت سـهامًا 
غضبـي كادت تقُلـع مـن جعبـة الانتقـام والانتصـار للـذات، فقالـت 
_وهـي تيمـم وجههـا شـطر صـورة الشـيخ_: رحمـه اللـه وتقبلـه في 
الصديقـين والشـهداء..لم يكـن شـيخنا بحاجـة إلى سـماعها صريحـة من 

فمـي، فقـد أوُِصى بهـا !! 

ودون تردد سأل.. من أوصاه ؟ عفوًا عفوًا إن جاز السؤال..

- لا بـأس يـا ولدي..لكنهـا قصـة متفرعـة، وفيهـا مـن التفاصيـل مـا قد 
يزعجـك، وقـد أخـبرني مـن جـاء بي إليـك بـأن وقتكـم متزاحم الأشـغال 

ولا يحتمـل الأقاصيـص...

- لا عليـك.. إن لم يكـن هنـاك مـن تحفـظ، فـإني متشـوق لسـماع هـذا 
ولـو بإيجـاز غـير مـضر ولا مخل 

- منحـت نفسـها هنيهـة مـن التفكـير قبـل أن تجيـب ثـم قالـت: خـير 
الـكلام مـا قـل ودل..كانـت وصيـة جـدي العجـوز لشـيخنا الشـهيد من 
خلال رؤية رآها، ولكن ليسـت هنا الإشـكالَ أو بالأحرى هناك مشـكلة 

كبر  أ
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-ألا وهي؟...اسـتفسر وهـو يأخـذ هيأة أخـرى في مقعده وكأنه يسـتعد 
لتلقـي صاعقة أخرى 

- أن أكون شهيدة أو استشهادية صار أمراً مقضيًا ولكن..

- اسـتبقها قبـل أن تتـم كلامهـا، فهـولا يريـد أن يقفـز عـلى أمـر لم يقره 
بعـد، بل لم يناقشـه بالشـكل المطلوب، لا معها ولا مـع أولي الأمر وأهل 

الـرأي، فقـال: ومـن قرر بـأن أمر استشـهادك صار حتـمًا مقضيًا؟

- فأومـأت برأسـها إيمـاءة الواثـق من مـآتي الأيام، ولم تفـض بشيء حول 
هـذا وأردفـت قائلـة: إن الإشـكال الأعظـم هو مـا وراء حـروف الوصية 

وكلماتها 

فهي ترمي إلى ما هو أبعد من استشهاد امرأة مثلي

- إلى ماذا ترمي أماه؟ سأل برفق عجل 

- إلى أن أنتزع حقي منكم 

- منـا؟ مـن نحـن؟ ومـن أنت؟ وما هـو حقك المغتصب والمسـفوح على 
أعتابنا؟

- أنتم الرجال، وأنا المرأة، وحقي... آه يا حقي... حقي السماوي...

- لعلـك تتحدثـين عـن مسـاواة المـرأة وتحريرهـا؟ _بشيء مـن الفكاهة 
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أنهـى تعقيبه_

- نعـم... المسـاواة التـي فرضهـا الإلـه، لا المسـاواة التـي يطالـب بهـا 
الشـيطان..

- لقد ضمن لكِ الإسلام حقوقك الاجتماعية والدينية والميراث وووو....

- لكنكم في هذا الزمن اغتصبتم حقي في الإرث 

- عن أي إرث تتكلمين؟ فما عرفناك من قبل 

- أطالبكـم بـإرثي في الجهـاد والاستشـهاد... فـلا تتغافل تجـاوزاً وتعمدًا، 
تابعـت وقـد ازدادت الحـدة في صوتهـا، فأوجـس مهابـة في نفسـه فآثر 
الإنصـات حتـى تنهـي،.... لقـد فـرض اللـه عـلى عبـاده الجهـاد وبـين 
أنتـم  فجئتـم  ذلـك،  في  سواسـية  العبـاد  وجعـل  وشروطـه،  أحكامـه 
بمفاهيـم هضمـت حـق المـرأة دون الرجـل تحـت معاذير ما أنـزل الله 
بهـا مـن سـلطان، فتذرعتـم بالمنطـق والواقـع والظرف.. هذا لا يسـمن 

ولا يغنـي مـن الحـق شـيئاً 

- لا فـض فـوك أمـاه، ولكـن أيـن فقـه الواقـع! فلكل زمـان فتـواه، التي 
تفرضهـا تصاريفـه وأولوياتـه بمـا يضمـن القطعي من الأصـول، ويعطي 
المسـاحة للعقـل ليحتكـم في المسـائل التـي يحتـدم فيها الحـال وتحيط 
بهـا الظـروف المؤثـرة، فتضعهـا في دائـرة القيـاس، وتخضعهـا لكثـير من 
الاحتـمالات ووجهـات النظـر التـي يفرضهـا واقـع مـا... ومـن ثـم مـن 
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هـذا الـذي يجـرؤ أن يصـادر حقًـا منحـه اللـه لأي مـن عبـاده؟ ولكـن 
المسـألة كـما أعتقـد مسـألة إرجـاء، فالظـرف غـير مناسـب اليـوم قـد 

يصبـح مناسـبًا غدًا 

ومـا تحجبـه الظـروف اليـوم قـد تفرضـه ظـروف الغـد، وهـذا تمامًـا ما 
ينطبـق عـلى واقعنـا الفلسـطيني، في خضم هـذا النقاش السـاخن طرق 
البـاب ثـم انفتحـت دفة منه، فظهـرت منها يد تحمل صنية بلاسـتيكية 
عليهـا كوبـان من الشـاي المتصاعد بخـاره الفائح برائحـة النعنع، اندفع 
الشـاب العشرينـي إلى جـوف الغرفـة بعد التحيـة والاسـتنئذان، فوضع 
الصنيـة عـلى الطاولـة، ثـم ولى منصرفـاً مـن حيث أتى تـاركًا دفـة الباب 

من خلفـه منشرحـة للهواء...

-تفضلي أماه 

- بارك الله فيك 

- سـادت حالة من الهدوء جوف الغرفة ولم يسـمع إلا رشـفات الشـاي 
المتتاليـة، وغـاب الجدل غيبته، وكأن أهله ذهبوا يتمشـون على شـوارع 

.. لعلهم يعـودون بحكمة لقمان  الفكـر قليـلاً

 : - كانـت رشـفته الأخـيرة مفتاحـه للانطـلاق مـن جديـد، فبادرهـا قائلاً
أتمانعـين أمـاه أن يشـاركنا حديثنـا هـذا جملـة مـن رفقائي 

- هزمتـه ورب الكعبـة، فيريد أن يتقوى عليَّ برفقائه، تمتمت في نفسـها 
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الباطنيـة بهـذا _وشيء مـن دغدغة النصر الفرح راحـت تهز كيانها_ 

ثـم حـاورت نفسـها مـرة أخـرى، ورأت بـأن القـدر سـاق لهـا فرصـة لا 
تقـدر بثمـن لـكي تطرح عقيدتهـا، وتحارب من أجلهـا في حضرة ثلة من 
الرجـال، ولا ريـب أنهـم مـن صناع القرار ومـن دائرة الفعـل والتنفيذ... 
فهـذه مكرمـة مـن الله الذي أسـأل أن يعيننـي ويؤتيني حكمـة الإقناع 
وقدرتهـا لتنتهـي رحلتـي عـلى درب الجنـة عـلى الوجـه الـذي أرضـاه 
ويرتضيـه.... فقالـت مغتنمـة قوله وقبل فـوات الأوان: لا..لا أمانع فهذا 

من دواعـي سروري 
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في حضرة صورة

قـام مـن فـوره فاسـتأذنها دقائـق معـدودة، سـحب البـاب في عقبـه، 
خطـوات  بضـع  لتخطـو  مقعدهـا  مـن  فقامـت  الغرفـة،  لهـا  فخلـت 
بتـؤدة، فوضعتهـا في حـرم صـورة الشـيخ المتهجـد برسـم مـا زال ينبـض 
بالحيـاة، أطالـت النظـر في عينيـه، وجالـت في أعماقهـا فتملكتهـا حالـة 
مـن الاتصـال الذاكـري، ضربتهـا بسـحابة حبـلى بأسـئلة وأجوبـة، كأنها 
في حالـة تلـقِ من الشـيخ الشـهيد، فقـرأت في بصيص عينيـه إقراره على 
صنيعهـا وتأكيـدًا منـه لهـا عـلى تواجدهـا في المـكان الصحيـح في الزمن 
الصحيـح، وبينـما هـي في حومـة فكـر عـلى جنبـات الذاكـرة، سـمعت 
قـرع أقـدام تمتطـي درجـات السـلم سـبيل الغرفـة الوحيـد، فهمسـت 
وهـي تعـود لتقتعـد كرسـيها – : هكذا هم الشـهداء أحيـاء في صورهم، 

في ذكراهـم، إنهـم يراقبوننـا مـن خلـف الحـدود الـلا مرئيـة 

البـاب  خلـف  مـن  مسـمعها  باتجـاه  تندفـع  رجوليـة  أصـوات  كانـت 
والجـدار.. ينتابهـا جـدل يقطـع الكلـمات والجمـل إلى إنصـاف فتفهـم 

بعضـه ويبهـم عليهـا تاليـه 
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بداية النهاية

طـرق البـاب نقـراً بأصابـع منفرجـة، ثـم دفـع فانفتـح عـلى مصراعيـه، 
فاندفـع مـن فمـه عصبـة مـن الرجـال يسـلمون بالتحيـة واحـدًا بعـد 

الآخر..

مـا  منهـا  أشـعار  وجوههـم  في  نبتـت  الأشـداء  الرجـال  مـن  خمسـة 
ابيـض شـيبة فـزاد صاحبـه وقـارًا، ومنهـا ما احتفـظ بسـواده فدل على 
شـدة الشـباب وبأسه....أجسـامهم صلبـة بنََتهـا العسـكرية عـلى أسـس 
وغذتهـا عـلى طعـم الهدف وروحه، ومـما زادهم هيبة وجمالاً لباسـهم 
العسـكري المبرقـع الـذي جعـل منهـم قطعـة عسـكرية مـن جيـش بدأ 

يصنـع عـلى عـين اللـه ويتشـكل من العـدم..

شـكلت الكـراسي المتلاصقـة من جلسـتهم هـلالاً، وكانت هـي كالنجمة 
الموصوصـة عنـد فم الهلال.. فرسـموا معًا بعفوية تلقائية شـعارًا لخلافة 
قـد تلدهـا حقبـة زمنيـة مـا زالـت تحبـو عـلى مهـاد الغيـب البعيـد أو 

القريب



328

...بـدأ خالـد معرفـًا تيمنًـا بالسـنة المحمديـة الشريفـة... هـذا محمـد 
وهـذا سـعد وهـذا إبراهيم وذاك عز الديـن، وهم أبنـاؤك منذ اللحظة 

- بفم واحد قالوا: ونعم الأم أنت...

- بوركتـم – نـزت كلمتهـا مـن بـين شـفتين مرتبكتين_ أربكهما شـعورها 
الطـارئ بأنهـا في مجلـس عسـكري مصغـر، انعقـد لتـوه، لاتخـاذ قـرار 
مصـيري لحـرب أو سـلم.. وقبـل أن تضيـف راحـت تزيـن في صدرهـا 

الكلـمات، وتخيـير الأجوبـة لأسـئلة محتملـة ومفاجئـة....

- أردف خالـد قائـلاً في هـدوء متنـاهٍ: لقـد حدثت إخواني بـكل حيثيات 
نقاشـنا السـالف، لذلك سـأبدأ من حيث انتهينا، بسـؤالي الآتي...

ماذا قال لك شيخنا الشهيد ردًا على طلبك للاستشهاد ؟ 

- لقـد حـاورت الشـيخ الشـهيد بالمبـدأ وتابعـت قولهـا قبـل أن يطرقها 
سـؤال أحدهـم (مبـدأ اقتحـام المـرأة للخنـدق وتقلدها البندقيـة لبذل 
واجبهـا تجـاه قضيتهـا المقدسـة جنبًا إلى جنب مع الرجل سـواء بسـواء 
وهـذا حقهـا الشرعـي الذي فرضته السـماء والذي يجـب ألا ينتطحُ فيه 

عنزان) 

- وماذا كان قول الشيخ ؟

- بعـد فسـحة مـن الصمـت والتريـث الحكيـم، نطقـت بـأدب بليـغ... 
فعندمـا يكـون الـكلام عـن الشـهداء وخاصـة شـهيدنا الياسـين ينتابنـي 
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لأزن  والقلـب؛  العقـل  فأسـتحضر  حـاد  توتـر  ويتلبسـني  حـذر،  روع 
بحرفـة ودقـة حـروفي وكلـماتي مخافـة أن أزل في جنبـه بعلامـة جـزم 
تسُـكن حركتـه الدائبـة الثائـرة، أو بعلامـة جـر تخفـض رفعتـه ومقامه 
المبنـي السـامق، ويربكنـي المقـام في محرابهـم خشـية مـن أن يطغـى 
كلـماتي،  تباطـأت  مـا  إذا  فاعـذروني  قدسـيتهم...  جـلال  عـلى  نفاقـي 
وحبـت حبـوا مـن مخارجها فلسـاني سـيجرها بحذر شـديد على بسـاط 

قدسـية الشـهادة...

- لم يلتفـت أحدهـم إلى التماسـها العذر، فقد كان خمسـتهم على نفس 
القـدر مـن الانشـداه الذاهـل والتشـنيف الـلا منقطـع والإصغـاء غـير 
الطـارف للحكمـة والأدب الـذي يتدفـق من منابع التجربـة، وظني بهم 
يتسـاءلون همسًـا.. مـن أي العجائـز أنـت ؟ كيـف تندفـين الـكلام دون 

فأفـأة ولا تأتـأة؟ هـل هي خزينـة الأدب التـي يصفون؟

أدرك الخمسـة أنهـم إنمـا يجالسـون امـرأة ليسـت كغيرها من النسـوة، 
امـرأة أغنتهـا صروف الحيـاة تجربـة وحكمـة ومـا زادتهـا السـنون إلا 

غـزارة علـم ووفـرة رأي

- قـال خالـد في نفسـه: كل كلمـة تنطـق بهـا مـا زادتنـي إلا قناعة فوق 
قناعتـي بأنها رسـولة كـما ادعت...

تناقـل النظـرات وتبادلهـا بـين مسـارب أبصارهـم تؤكـد بأنهـم آمنـوا 
بأنهـا مـن الحكمـة بمـكان تجعلهـا قـادرة عـلى سـلب الألبـاب، وإقناع 
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العقـول، وإشـباعها امـرأة عالمـة بمـا تقـول، وقـد ظنـوا وخـاب ظنهـم 
بأنهـم جُمُعُـوا إذ جمعهـم خالـد لسـماع عجـوز ضلـت دربهـا أو امرأة 
جـاءت شـاكية حظهـا مـن الدنيـا فسـتنفخ في وجوههـم آهات حشـتها 

بهـا الأيـام وتصاريفهـا 

فنهرتهـم  هـذه  البليغـة  بكلماتهـا  (أردفـت  «الفكـرة»  -فالشـيخ 
مـن ذهولهـم الدامـس فعـادوا إليهـا، وقـد سـاح لـون الانبهـار عـلى 
وجوههـم) هوالمشروع..لقـد حاورتـه وحـاورني في لقـاءات عـدة حـول 
نظريتـي وعقيـدتي (المبـدأ الـذي أسـلفنا) ولم يوافقني بالمجمـل، ولكنه 
لم يعارضنـي بالمجمـل أيضًـا، أخـذ وأعطـى وأقـر ورفـض وبقـي الأمـر 
سـجالاً حتـى انتهـى بنـا المطاف عنـد قولته الأخـيرة «الزمـان علاج لكل 
داء حتـى داء السياسـة والميـدان والجغرافيا « فسـيحول الزمـان حَولتَه 

وتنقلـب قـدور الأيـام 

- هذا آخر ما كان بينكما أماه ؟

-لا يـا خالـد – كان آخـر مـا جمعنـي فيـه «يوم الـوداع الأخـير» عبرات 
بكرسـيه  يندفـع  وهـو  محيـاي،  صفحـة  عـلى  مـدرارة  تهطـل  حـرى 
نحوالبـاب الـذي أغلـق مـن ورائـه إلى يـوم الديـن – وقبـل أن تبتلعـه 
فتحـة البـاب، التفـت إلي وقـال: «سـيكون هنـاك اسـتثناءات يـا فاطمة 

فلـكل قاعـدة مـا ينـد عنهـا» 
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- كان صوتها يختنق شـيئاً فشـيئاً حتى تحشرجت الكلمات، واغتسـلت 
تذكـروا  رجـال  مـن  بـاكٍ  خشـوع  المجلـس  فغـشي  المنهلـة،  بدموعهـا 
شـيخهم الشـهيد ومربيهـم الأول ومآثـره النديـة، وعرفـوه اليـوم كـما 
لم يعرفـوه مـن قبـل، مـن خـلال امـرأة حفظـت عشرتهـا الفكريـة مـع 
الشـيخ الشـهيد، ووصفـت علاقتهـا بـه بأجمـل وصـف فقالـت بمنتهـى 
الأدب والتوقـير – حـاورني بأخذ ورد وتحرير وتنوير، حتى أسرني حسـن 
إنصاتـه كـما سـلب لبي منيـع إقناعه، وكنـا كفرسي رهان في حـوارات ما 

كانـت لتنتهـي لـولا صواريـخ البغـي التـي اغتالته. 

كفكـف خالـد دمعـه السـخي، وغالـب نفسـه المنكسرة شـوقاً لشـيخه، 
وهمـس لذاتـه:  «لقـد أجادت وأوفت وشـهدت شـهادة صـدق، فالحر 
مـن راعـى وداد لحظـة»، ثـم قـال: «رحمـة اللـه عـلى أسـتاذنا الأول 

وسـيد شـهداء فلسـطين» 

- ردد الجمع من خلفه...آمين.... آمين 

- قالت بعد أن ابتلعت نفسًا طويلاً على مهل 

-لقـد كان رسـولاً وفيًـا... أدى رسـالته عـلى الوجه الذي يـرضي ربه، وأبى 
أن يفارقنـا إلى لقائـه تعـالى إلا عبر بوابة السـماء المقدسـة 

- اقتحـم ابراهيـم دائـرة الحوار، بتعجب مبرر وتسـاؤل مغفـور... بوابة 
السـماء !! مـاذا تقصدين أماه ؟
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اللـه  عـين  عـلى  يصنعـون  الشـهداء  قائلـة:  أردفـت  مريـح  بهـدوء   -
العظيمـة، ثـم يسـيرون برسـالتهم عـلى درب الجنة المديد والمتشـعب 
في خـد الأرض، عندمـا يـؤدون الأمانة المناطة بهم... تنذر سـاعة القدر 
بالنهايـة بتكـرم اللـه العـلي عليهم ببصمـة خالدة تنقشـها أرواحهم في 
جـدار الذاكـرة البشريـة فيمضون إلى ربهم عابرين قلـب الأرض (بوابة 
السـماء – القـدس) إلى عين السـماء السـابعة حيث مأواهـم الأخير من 

حـول العـرش المقدس 
- قـال إبراهيـم وقـد ازداد عجبًـا عـلى عجـب: أهـذا من مأثور السـلف 
ألممـت بـه؟ أم هـو اعتقـاد تعتقدينـه إيمانـًا ويقينًـا؟ سـأل ولون شـوق 

دافـئ كان يرتسـم عـلى محيـاه لمعرفـة مـا سـتفيض به مـن حكمة

- يـأبى اللـه يـا ولـدي عـلى ذاتـه الجليلـة _جـل جلالـه_ إلا أن يكـرم 
يقـدس  بـأن  والتنزيـه  بالاصطفـاء  عبـاده  مـن  بالرسـالات  المختصـين 
سـبيله، وذلـك برفعهـا إليـه مـن أقـدس بقـاع  أرواحهـم المبذولـة في 
الأرض.... ليليـق ذلـك بذاتـه المقدسـة الجليلـة، ومـا هـذه البقعـة إلا 
بقعـة القـدس _بوابـة السـماء_ أرض المحـشر والمنـشر مهبـط الأنبيـاء 
ومعراجهم.. وأنا مؤمنة بهذا إيماناً لا تشـوبه شـائبة، ولا يسـاورني شـك 
بأن الشـهداء، سـقطوا أينما سـقطوا على وجه هذه البسـيطة لا ترتقي 
أرواحهـم إلا مـن هنـاك مـن القدس فهـي بوابة السـماء الوحيدة التي 
تليـق بـأن يعبرهـا الشرفاء عـلى الله إلى حضرتـه المقدسـة..وهذا الفهم 
يدفعنـي إلى أن أقـول لسـيادتكم إن مـن واجـب الأمـة علينـا أن نوضح 

لهـا بـأن القـدس هـي سـلم الأمـان إلى جنة السـماء...
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- قـال سـعد وقـد أثارتـه الجملة الأخيرة مـن كلامها، وكان عـلى ما يبدو 
عـلى اطـلاع ببعض التلاميـد التوراتيـة: اليهود يعتقدون هذا ويحشـونه 
العقـل  عـلى  وسـحبه  تمريـره  ويحاولـون  الصهيونيـة،  أبنـاء  عقـول  في 
البـشري بأجناسـه وألوانـه ومشـاربه كافـة.. هنـاك إنشـاد يزعمـون أنه 

تـوراتي دينـي ورد في المزمـور 137 مـن الإصحـاح:
إن نسيتك أورشليم...

فلتشل يميني...
وليلتصق لساني بحنكي...

إن لم أذكرك... إن لم أرفع أورشليم 
إلى أوج روحي 

-فقالـت وهـي تبتلـع نفسًـا عميقـاً: نحـن أحـق مـن يهـود بالقـدس 
ويجـب أن يكـون إنشـادنا عـلى نحـو..

إن نسيتك يا قدس...
فلتقطع ساقي ولتشل ذراعي

وإن لم تبصرك عيني فلتفقأ
وإن لم يذكرك لساني فليخرس

وإن لم أحررك يا قدس
فليحرق جسدي في النار السماوية

- جميل – جميل – جميل بل رائع...قالوا معا بفم مُغَنٍ واحد 
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والاكتفـاء  الهامشـية  يرفـض  كأنـه  كرسـيه  فـوق  الديـن  عـز  تملمـل 
بالإنصـات، وهـز الـرأس تأكيـدًا مـن غـير اعـتراض أو تمحيـص، فـأراد 

فشـيئاً.. شـيئاً  يسـخن  أخـذ  الـذي  النقـاش  جـو  في  الانخـراط 

تنحنـح في فـم قبضته اليمنى في إشـارة اسـتئذان من صحبـه بالحديث..
فهمـوا قرقعـة حنجرته، فأفسـحوا له مسـاحة مسـامعهم فانطلق يقول 
بحـذر واتـزان شـديدين، _مبتدئـاً بطلب المعـذرة من الحاجـة فاطمة_ 

فقـال: أرجـو أن تتفهمينـي أماه فيما سـأنطق به...

- لا عليـك يـا ولـدي، فقلـب أمـك فيـه مـن الثـواب أضعـاف مـا فيـه 
مـن العقـاب، وفيـه مـن المغفـرة أضعـاف مـا فيه مـن مطـاردة الذنب 

فانطـق ولا تجـزع...

علينـا  الأبـواب  يقتحـم  مـن  نرفـض  هـذا)  مقامنـا  (في  تقاليدنـا  في   -
باندفـاع ملفـت دون سـابق إنـذار، مبديـًا جهوزيتـه للاستشـهاد فهـذا 
يثـير الشـكوك لدينـا، وتهاجمنـا الظنون حول الأسـباب التـي دفعته إلى 
اتخـاذ مثـل هـذا القـرار المصـيري والجـريء، إذ إنـه يقـرر وضـع نهايـة 

أبديـة لحياتـه 

كانـت نظـرات خالـد تطـارد كلـمات عـز الديـن وتطالبهـا بالتوقف عن 
قسـوتها، لكـن عـز الدين كان مسترسـلاً كأنـه يقرأ من مرسـوم برتوكولي 
 : لا بـد مـن إتمامـه بعيـدًا عـن العواطف، فاضطـر خالد لمقاطعتـه قائلاً

- يـا أخـي وفـر عليـك الجهـد، فليـس مـن بحرمنـا اليـوم كغيرهـا، فـلا 



جمال عبد الفتاح  الهور335
يمكـن المسـاواة... ومـن ثـم فـإن أمنـا الحاجـة صحبتهـا إلينـا وصيـة 

الشـهيد  شـيخنا 

رأت بـأن تتدخـل قبـل أن يحتـد النقـاش وينحـرف عن وجهتـه فقالت 
برجـاء وافـر: لا... لا يـا خالـد أقسـمت عليـك إلا تركتـه يكمـل مـا بـدأ 
وإننـي أيـم اللـه أشـد سـعادة وأهـدأ بـالاً، فالثقـة لا تلغـي الحـذر... 
والحـرص الـذكي خـير مـن غفلـة مفرطـة تسـوق إلى نـدم دام وعندهـا 
«ولآت حـين منـدم» فدعـه يـا خالـد، ثـم نظـرت إلى عـز الديـن قائلـة 

أكمـل يـا ولـدي وقـل مـا بـدا لك

- شـعر عـز الديـن بعاصفـة حـرج تجتاحـه، فدهنـت وجهـه بألوانهـا 
المتداخلـة السـائحة... فحـدث نفسـه لـو أن أمـه لم تلـده قبـل اليـوم، 

وتمنـى عـلى اللـه أن يشـق الأرض لتبتلعـه فيغيـب إلى غـير رجعـة

- أدركـت بفطنتهـا ارتباكـه الداخلي فنادتـه ثانية _بحنو أمـوي_: تكلم 
يـا ولدي لا ضـير عليك 

-اسـتعادت كلماتهـا قليـلاً مـن رجولته التـي أذابها خالد مـن غير قصد، 
واسـتجمع قـواه الناطقـة فـأردف قائلاً: كثـيرون من النـاس يبحثون عن 
وسـائل وسـبل لإنهاء عالمهـم الدنيوي المضني؛ ليمضـوا إلى عوالم الغيب 
بالطلـب،  فيأتينـا  يمـوت  أن  أحدهـم  يقـرر  ببسـاطة  هكـذا  الأبديـة، 
فيثـور في رؤوسـنا تسـاؤلات وتسـاؤلات.. منهـا... هـل أن مـا يطلبه من 
استشـهاد مـن أجـل الفكـرة والعقيـدة ؟ أم مـن أجل الخـلاص من كآبة 
جحيميـة تطارده، أوسـآمة نكـدة دفعته إلى هـذه النهايـة ؟ و...و...و...
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- قالـت قبـل أن يلتقـط أنفاسـه وقـد أغصتهـا سـوداوية أسـئلته رغـم 
مشروعيتهـا، والمنطـق الـذي ينبع منهـا... قالت: قد يكـون النور الإلهي 
أوقـد بداخله جمرة الفطرة، وأشـعل جـذوة الانبعاث والتمرد، فأضاءت 
عتمـة عقلـه وفكـره في زمـن التكـدر الظلامـي وشـناعة الظلـم اللذيـن 
صنعهـما الاحتـلال، وروجتـه الانهزاميـة والتبعيـة العميـاء المجحومـة، 

فاعتـورت عـين الحقيقة والصـواب...

- بالضبـط قـد يكـون مـا بحُـتِ بـه أمـاه هوالصـواب والحقيقـة، ولكن 
هـذا لا يعفينـا مـن البحـث والتدقيـق ومن القـص والتحـري حتى تبين 

لنـا النيـة، ويسـفر الحـال عن درايـة ويقين 

: أرى  - عـاد خالـد متـداركًا انجـراف عـز الديـن وتوغلـه، فقاطعه قائـلاً
بـأن حديثنـا هـذا الـذي لا يمل ولا يسـأم سـيطول وقـد يحتـاج إلى لقاء 
ولقـاء... وهـا هي مطارق السـاعة تنـذر بهبوط الليل الذي سـيزيد من 
ارتبـاك الحركـة في الشـوارع بسـبب الوضـع الأمنـي القائـم وحالـة منع 

التجـوال المفروضـة عـلى البلدة بحـراً وبراً 
- قال سعد منقذًا للموقف: ماذا تقترح أخي خالد ؟

- أرى بعـد الاستسـماح مـن أمنـا بـأن نرجـئ بقيـة الحديـث إلى موعد 
السـاعة  نعقده 

:.. فليكـن الخميـس –  -فهـم عـز الديـن مـا وراء الكلـمات فبـادر قائـلاً
الخميـس المقبـل يـا خالد 
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- تجـاوز خالـد عـن اندفاعـة عـز الديـن التـي خلقهـا ارتباكـه، فقـال 

باسـمًا... هـو كذلـك إن لم يكـن لأمنـا رأي آخـر 

- فهمـت وهـي اللبيبـة التـي تكفيهـا الاشـارة بـأن الجمـع يريـد أن 
ينقـذ الموقـف، ويحتاجـون إلى مزيـد مـن التشـاور وقـد أدخلتهـم في 
حالـة الهذيـان الفكـري، وضربتهـم بذهـول مفاجئ، فليس من السـهل 
مناقشـة أحـد أهـم وأخطـر مفاهيـم الحركـة في حفنـة مـن الدقائـق 
الململمـة في كـف موعـد لم تنظـم أجندته مـن قبل... فقالـت وهي تهم 
قائمـة: لا تنسـوا بـأن الرسـل أمنـاء وهـم يـصرون عـلى إنفـاذ مـا أنيـط 
بهـم، مهـما كانـت العقبـات فـلا يثنيهـم عنـه إلا المـوت ولا يموتـون إلا 
بالخيـار، ولأزيدكـم بيتـًا مـن الحقيقة وأكشـف لكم بأن حالتي ليسـت 
طارئـة، وأمـري ليـس ارتجاليًـا وليـد يـوم وليلـة ولا اعترتنـي شـائبة من 
شـوائب الدنيـا فسـاقتني إلى مـا أنـا فيـه الآن..فـإصراري ممـدود عـلى 
مسـافة أكـثر مـن سـتين سـنة، ولـن أنكـص اليـوم «بخفـي حنـين» وأنـا 
عـلى مرمـى حجـر من الوصول الأخـير... فخذوا وقتكم ولكـن لا تطيلوا، 
فقـد بـَدَأتُ خطـوتي الأخـيرة عـلى درب الجنة، ثـم ودعتهـم داعية على 
مسـمعهم أن يلهمـوا سـداد الرأي ورشـاد العقل والحفـظ من كل شر...

اصطحبهـا خالـد نـزولاً عـلى السـلم حتى أسـلمها فـم الشـارع، فركبت 
موجـة مـن المـارة، ومـا زال يتبعهـا بـصره حتـى غابـت في وهـج الأفـق 
الهابـط، فتـلَ جذعـه عائـدًا وفي رأسـه دوي محمـوم مـن أثـر كلماتهـا 
يرفـُلُ في ألـف سـؤال، وكأن كل حـرف ألقـت بـه سـهم يطـرق حجـاب 

دماغـه ليفيـق مـن غفله دامسـة 
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منطق الجدل

- تفضـل يـا فهلـوي... هـات مـا عندك أتحفنـا، وقد صرفت أكثر النسـاء 
عقـلاً وفهـمًا مما عرفـت بحياتي بلباقتـك الفاضحة 

- صـبرك يـا خالـد، فلا واللـه ما أردت صرفهـا ولا دحرها، ولـولا إصرارها 
وعزمهـا علي لكففت عندمـا نهرتني 

- قـال خالـد وهـو يـذرع الغرفـة المضغوطـة، واللـه مـا نطقـت هـذه 
المـرأة بحـرف إلا وصدقتهـا بـه، وما شـككت لبرهـة بأني أجالس رسـولة 

تؤمـن بفكـرة وتسـعى وراء هـدف 

الأفـكار العظيمـة لا تولدهـا إلا عقـول ملهمـة، ولا يحيلهـا إلى حقائـق 
ويجعلهـا واقعًـا إلا جنـد يؤمنـون بهـا ويحاربـون لأجلها 

- مطط عز الدين جثته ثم قال بهدوء وسلاسة: 

واللـه إني لأكثركـم استحسـاناً لبلاغتهـا وفهمهـا الذي يشـف عـن تجربة 
فـذة ودرايـة ملمـة وعامـرة، ولكنـي لا أدخـل في جـدل لا يفـضي ولا 
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يضيـف لي شـيئاً، فـإن كانـت صاحبـة رسـالة أو غـير ذلـك فهذا شـأنها، 
أمـا أنـا فلسـت بالخـب وأنتـم لسـتم بالأغـرار فلا بد مـن اتبـاع المنهج 
بحذافـيره، وأذكركـم بـأن أي تجاوز على هذا قد تكـون عواقبه وخيمة.. 
وهـذا مـا كبرنـا عليـه وأجمعنا عليه منـذ انخراطنا في هـذا المجال، أظن 

أننـي لم أخطـئ القول 

- لا – لا لم تخطـئ ولكننـا رجـال مسـتبصرون، نسـتطيع أن نميـز الغـث 
مـن السـمين والصالـح مـن الطالح، ولا يحوجـك المرء سـليم السريرة أن 

تسـأله عن صـدق نيته 

لا تسأل المرء عن جوفه   

ففي وجهه شاهد وخبر 

وإن كنت لا بد سائله 

فيكفيك اللحظ ويكفيه منك النظر 

فكم من سليم أعيته الحيل 

وكم من سقيم أعانته الحكم 

-قـال سـعد: يداهمنـي إيحاء بأن هذه المـرأة السـبعينية صاحبة الفهم 
المنـور، اسـتطاعت قـراءة الوضـع الراهـن الصعـب الـذي يعجزنـا بـكل 
معنـى الكلمـة عن إنفـاذ فعل جهادي في هذا الزمـن العصيب، فالضفة 
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تحـترق وانتفاضـة الأقـصى يخبـو أوارها، وهـذه المرأة جـاءت على قدر، 
فـلا بـد مـن أخـذ أمرهـا عـلى محمـل الجـد حتـى لـو لم نوافقهـا عـلى 

المبـدأ برمتـه «فـما لا يـدرك كله لا يـترك جله»

صرفهـا  التـي  السـاعات  طـوال  الإنصـات  آثـر  _الـذي  محمـد  قـال   -
والمـرأة  سـعد  أوافـق  أنـا  الحـوار_: 

- تدخـل إبراهيـم مقاطعًا: المرأة فرصتنا فلا غفران لكم إن ضيعتموها..
آسـف على المقاطعة أخي محمد تفضل 

-محمـد مـن جديـد، _بعدمـا بـش في وجـه إبراهيـم_: المـرأة قيمـة 
وعملـة نـادرة، فـلا تدفعكـم الحاجـة إلى التـسرع والإلقاء بهـا في فوهة 

الشـهادة عـلى عجـل 

قال خالد: لا أفهمك أخي أفصح 

- أنـا مثلكـم أدرك حاجتنـا الماسـة إلى فعـل جهـادي، ولكن هـذه المرأة 
تحمـل مشروعًـا بـين جنبـات فكرها، فلا بـد من الغب مـن معينه حتى 

الارتواء 

- لكنـك سـمعتها والجميـع سـمعها تطلـب الاستشـهاد باعتقادهـا أنـه 
سـيكون تمـام رسـالتها، وبأنهـا تصنـع للمـرأة البدايـة بنهايتهـا هـي 

- قـال محمـد: هـذا صحيـح – لكنهـا إذا قضت واستشـهدت فسـتكون 
حالـة اسـتثنائية، عابـرة وقـد يغيـب مـن جديـد مـا أثارتـه فينـا مـن 
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التفكـير بجديـة بمبدئها ودراسـته بعقـول مفتوحة، فأنا شـبه مقتنع بأن 
المـرأة يجـب أن تأخـد دورهـا في صراعنا مع محتل عنيـد وماكر... وهذا 
قـد يضفـي وجهًـا جديـدًا لجهادنا ومـن المؤكد أنه سـيضيف نقطة قوة 

لصالـح المقاومـة نتائجها وحسـناتها سـتكون أكـبر بكثير من سـلبياتها 

- قـال سـعد _وهـو يؤرجـح رجلـه اليـسرى التـي ركبـت أختهـا اليمنى 
وشـد عليهـما بكفـين متشـابكين_ : أنـا واثـق مـن أنكـم تدركـون بـأن 
سياسـية  ارتـدادات  لـه  سـيكون  مرادهـا،  عـلى  المـرأة  هـذه  موافقـة 
واجتماعيـة وشـعبية عـلى المسـتويات كافـة، وبأنه سـيكون بداية تغيير 
واضحـة في وجهـة الحركـة، رغـم أن الواقـع الجغـرافي وأدوات الصراع لم 

تتغـير بالشـكل الـذي يسـمح لمثـل هـذا الأمـر...

- قـال محمـد: بالإمـكان جعلهـا اسـتثناء، كما نوه إليها الشـيخ الشـهيد 
أمـا قـال لهـا كـما أوردت إن «لـكل قاعدة شـواذ» والظـروف قد تفرض 
خروجًـا محـدودًا عن القواعد المقـررة والعوائد المتبعة، ثـم تابع محمد 
مناديـًا بلطـف رقيـق... يـا خالـد أنـت أعلمنـا بحكم مجالسـتك ساسـة 
الحركـة ودعاتهـا الذين مـا فتئنا نقـرأ مقالاتهم، ونسـمع مواعظهم بأن 
دور المـرأة الخندقـي بمعنـاه الحـرفي لم يحـن بعـد، وتعلـم بـأن هنـاك 
تيـارًا قويـًا مـا زال يتمـرس خلف هـذا المنطق وليس من السـهل إقناعه 

العسـكري  بالعمـل  هـؤلاء  شـأن  ومـا  باديـة_:  سـعد _بحـدة  قـال   -
وملابسـاته، فنحـن الأقـدر عـلى فهـم الظـرف زمانـًا ومكانـًا، ومـن ثـم 
كلكـم أصابتكـم ملامتهـم ونـال منكـم نقدهـم واتهامهـم لنـا بالعجـز 
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غـير المـبرر

- قـال خالـد: صدقـت يـا سـعد ولكن هـذا لا يعطينـا مـبررًا بالقفز عن 
أحـد أهـم مفاهيمنـا الحركيـة، ولم تتغـير الجغرافيا بعد 

-رد سـعد قائـلاً: لكنها ليسـت كتاباً منـزلاً، وبالإمكان إسـقاط الأمر على 
الواقـع والتعامـل معـه كحـدث اسـتثنائي ألجأتنـا إليه الـضرورة، وتراكم 

نسـيتم أن الشـيخ أنفـذ سريـة ريم رياشي بقـرار خاص 

- توالـت أربـع آهات..آه..آه..آه...آه والله صحيح لقد أنسـانا الشـيطان 
ا  هذ

- لا.. لا تنسوا ثم أدرف خالد بلسان مبين 

 هـذا سـيكون بوابتنـا عنـد إخواننـا في المسـتويات السياسـية والدعوية 
والاجتماعيـة وعنـد قطاعـات الحركـة المختلفـة، ومـن ثـم سيسـاعدنا 
ويعضـد وجهـة نظرنـا بأننـا أصحـاب الثغـور، وقبـل أن ينهـي أقسـم 
: بالله عليكـم أمـا آن الأوان بأن تعيـد الحركة النظر  عليهـم باللـه قائـلاً

في هـذا الأمـر؟ 

- قـال عـز الديـن وقـد عـاد بعـد انقطـاع شرود: لم يـئن الأوان، فـما 
زالـت الجغرافيـا الميدانيـة والعسـكرية تفـرض هالتهـا عـلى صراعنـا يـا 
خالـد... وهـذه المعضلـة التـي لا يمكـن تجاهلهـا، فلا ركـن مكين يحمي 
بيضتنـا ويكفـي رحمنـا، ومـا زالـت يـد المحتل طـولى وغائلـة وفي اليوم 
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الـذي يصبـح لك فيـه قاعدة عسـكرية «درة واقية» اعمل على عسـكرة 

المجتمـع بـكل ألوانـه فلـن تجـد مـن يعترضـك أو يلومك..

كان خالـد وصحبـه يعلمـون أن مثل هـذا التغيير لن يحدث بين عشـية 
وضحاهـا، ولـن يسـفر هـذا النقـاش عـن ميـلاد رؤيـة بديلـة في نهايته، 
فأنهـى لينفـض المجلـس: إن موعدنـا الخميـس عـلى مسـافة أربعة أيام 

ليها  بليا

فأمعنـوا التفكـير في الأمـر وأكـثروا الاسـتخارة، لأنه سـيكون يوم قـرار... 
لا يـوم نقـاش وحوار 
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لقاء طارئ

كان خالـد قـد اتخـذ مـن يـوم الثلاثـاء موعـدًا لالتقـاء ثلـة من الوسـط 
السـياسي والدعـوي والاجتماعـي، فانعقـد مجلسـهم في مكان ما وسـط 

مدينـة غـزة وفي ظـل إجـراءات أمنية مشـددة 

بـدأ خالـد بمقدمـة تعريفيـة بالحاجـة، وأتبعهـا بتقريـظ شـافٍ قبل أن 
يطـرح عقيدتهـا للنقـاش.. وما كاد النقـاش لينطلق حتى اشـتعل جدل، 
وتناطحـت الآراء في ظـل ضجيـج طغـى عـلى أسـس الحـوار وقواعـده، 
فـما كان مـن خالـد إلا أن تـدارك الموقـف وسـحب بسـاط الحـوار مـن 
توجـه  لعلهـا  موجـزة  بخلاصـة  يتحـدث  وراح  الجميـع  ألسـن  تحـت 
النقـاش إلى مـا يريـد ويتـوج بقرار خاص أو اسـتثنائي وقد عـرف أن من 
سـابع المسـتحيلات الموافقـة عـلى المبـدأ بكليته فقـال: منذ لقـائي الأول 
بالحاجـة غمـرني شـعور مريـح، وعصفـت في رأسي فكـرة أنهـا صاحبـة 
رسـالة، لهـا زمـان ومـكان محـددان للانبعـاث، ومـا نظـرت في عينيهـا 
إلا ورأيـت نـورًا ملائكيًـا ينـسرب كلـما طرفـت ووهجًـا متوقـدًا كلـما 
جالـت، ورأيـت كأن وجههـا كتـاب مسـطور انفتـح لعينـي فاسـتطعت 



جمال عبد الفتاح  الهور345
أن أقـرأ رسـالتها، فرسـائل الشـهداء تـأتي واضحـة بينـة لا ريبـة فيها ولا 
ضبابيـة، وأمـام هـذه الحقيقـة مـا كنـت لأقـوى عـلى أن أغلـق بـابي، 
فجالسـتها بـأذن صاخيـة، وقلـب خاشـع حتـى أتمـت حديثهـا فكانـت 
قليلـة الفضـول، مجتـازة الكلـمات، واضحـة السـمات، نـيرة النسـمات.. 
قـدرت ألفاظهـا بقـدرة معانيها، وقـررت قواعدها وشـيدت مبانيها، قد 

مـن اللـه عليهـا بالحكمـة ومـن يـؤت الحكمـة فقـد أوتي خـيراً كثيراً 

قلوبنـا عاريـة لا تفقـه كثـيراً مـن عـوالم الشـهداء فهـم باعتقـادي مـن 
سـكان جنـة السـماء، هبطـوا لتبليـغ رسـالة اللـه وأمـره في زمـن قضاه 

اللـه وحـدد مكانه 
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كلمة حق

المسـافات  الشـوق  حـرق  فقـد  عجـل،  عـلى  الموعـود  الخميـس  جـاء 
الزمنيـة وبخـر سـآمتها، حضر الرجال الخمسـة تباعًا، فانعقد مجلسـهم 
عـلى الفـور، وبعدمـا أخبرهم خالد بخلاصـة حواره مع ثلـة من قيادات 
الحركـة، وكان الـرأي عدم اتخاذ قرار نهائي إلا بعدما يوغلون في نقاشـها 
اليـوم حـول عـدة قضايـا، راجـين أن يزيدهـم هـذا معرفـة بهـذه المرأة 
خاصـة، وقـد عرفـوا أن لها ابنًا شـهيدًا وآخـر التحق بالجناح العسـكري 
مجاهـدة  أم  فهـي  الاحتـلال...  سـجون  في  أسـيراً  كان  وآخـر  للحركـة، 
بامتيـاز، وقـد أعـذرت إلى اللـه وإلى الوطـن بمـا قدمـت مـن تضحيات، 

فلـماذا تـصر بـذل المزيـد؟ إلا إذا كانـت رسـولة كـما ادعت!!!

دخلـت عليهـم بتحيتهـا المفضلـة «السـلام عـلى جنـد الله، السـلام على 
أبنـائي».. ثـم اتخـدت مقعدهـا الـذي تركـوه شـاغراً، كأنهـم توافقـوا 
عـلى ذلـك ضمنًـا دون نقـاش.. اقتعـدت كرسـيها الـذي ألفتـه وألفهـا 
مـن لقائهـما السـابق، وأحسـت وكأن حرارة جسـمها ورائحتهـا ما زالت 
مختزنـة في جنباتـه... ثـم بـادرت: هـا يـا أبنائي...أيـن نحـن مـن أمرنـا؟
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- هل كان جدك العجوز فيلسوفاً ؟

-بهتهـا سـؤال خالد...فـما كانـت تتوقع كل هـذه الرجعة السـحيقة إلى 
بدايـة النقـاش، ولكنهـا الآن فهمـت هواجسـها عـلى مدار الأربعـة أيام 
ولياليهـا المنصرمـة، والأفـكار التـي طوحـت عقلهـا حتـى أعيتـه، فلـم 
يسـتطيع حسـم صراعـه المحتـدم ودوامتـه البغيضـة، فظلـت تتأرجـح 
بـين الممكـن وغـير الممكن وبين الموافقـة والرفض...ثم أنهت مع نفسـها 

قبـل أن تـرد عـلى السـؤال المعرض 

- لا بـأس.... سـأجاريكم حتـى لا أعود مبلسـة يائسـة مـن كل شيء، ثم 
شـقت ثغرهـا عن أسـنان هرمـة، ودارت بنظرات خاطفـات على نصف 
الدائـرة الرجـولي ونطقـت قائلـة... فيلسـوف !! كأنهـا تسـتفهم نفسـها 
ثـم تابعـت: إن كانـت الفلسـفة فهم الحيـاة وتجيير تصاريفهـا وأزمانها 
لتوافـق مـا تريـد.. وتحقـق أهدافـك فهـو أسـتاذ الفلسـفة والفلاسـفة، 
أمـا إن كانـت الفلسـفة هرطقـة مـن القـول وتغليـب الماديـة البحتـة 
عـلى الروحانيـة، وابتـداع النظريـات (الاجتماعية والسياسـية – العلمية 
– الاقتصاديـة ) المجـردة مـن الروح الإنسـانية ومعاكسـة لفطـرة الكون 
التـي فطرهـا اللـه... فـلا واللـه ما هو بفيلسـوف بـل هوعدو الفلسـفة 

وأهلها 

- من هو من الرجال؟

- لقـد ألهـم الحكمـة، ففهـم الـصراع الكوني بـين الحق والباطـل، وعاش 
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التاريـخ قديمـه وحاضره بالإحسـاس والروح 

وعلمـت بعـد حـين مـن العمر..أنـه جعلنـي وصلـة بـين مـاضي القضية 
وحاضرهـا (وهذا أحد أجزاء ومفاصل رسـالتي متعـددة المفاصل) قالت 
هـذه الجملـة المعترضـة، وصمتـت هنيهـة لكنهـا لم تسـمع تعقيبًـا من 
أحدهـم، فتابعـت مردفـة... ولقـد أخذ مـن الحيـاة بقدر مـا أعطاها... 

وكان قديـراً عـلى اسـتشراف مـا وراء الأفـق المنظور 

- مـاذا تقصديـن؟ حتـى السـاعة كان خالـد وحـده هـو الـذي يتصـدى 
للأسئلة 

- لقد كان أستاذه البحر بكل ما تعنيه الكلمة 

- ما زدتيني إلا إبهامًا ؟

«البحـر  المـاء  عمـق  محضنهـا  يكـون  قـد  النـار  بـأن  البحـر  علمـه   -
الضلـع  أن  يعنـي  وهـذا  اللـين،  في  تكمـن  قـد  القـوة  وأن  المسـجور»، 
الرقيـق «المـرأة « قـد يكـون هـو الـبركان والثـورة، بمـا أن نقطـة المـاء 

الإرادة  توفـرت  مـا  إذا  طوفانـًا،  تصبـح  قـد  الهينـة  السـائلة 

- قـال خالـد في نفسـه... هـذه المـرأة تجـير كل شيء وتجنـده مـن أجل 
خدمـة فكرتهـا، إنهـا داهيـة كبرى...ثم سـأل: هـل كان العجـوز صيادًا؟

- كان صائـدًا لخبايـا التاريـخ وضالات الحاضر وتجاربـه بفهم وإدراك... 
ترحـل طويـلاً ليـالي وأيامًـا غائـرات يصيـد مـن السـكون الإلهـام، ومـن 
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كيفيـة  هياجـه  ومـن  الانبعـاث،  قبـل  والإعـداد  التهيـؤ  البحـر  سـجو 

التحـرك مـن أجـل التغيير

- هل كان يصطحبك بحراً؟

- يمكـن القـول إننـي ولـدت في جـوف قاربـه المتواضع هنـاك في العمق 
البحـري البعيـد، لقـد حبـوت عـلى خـد الشـاطئ، وتقلبـت عـلى رماله 

ورضعـت نسـائمه حتـى اشـتد عـودي وعفـت فتوتي..

- إذن أنت ابنة البحر والشاطئ..

- يمكنك قول هذا 

- ماذا علمك البحر ؟

- علمني كل الأشياء التي تخدم رسالتي وتحققها!

-هـل هـذا هـروب متقن؟ أم سـاءها تطفـلي الأبلـه؟، لا يهمني فلتفسر 
الأمـور كـما شـاءت فسـأزيد جرعـة أخـرى من تطفـلي المفتعـل، فحتمًا 
سـتفيض خـيراً مـما علمتهـا الحيـاة، فهـذه المرأة معـين علـم لا ينضب، 

_وبـشيء مـن التغافـل الماكـر_ قال مـاذا مثلاً؟

- رأت أن خالـد وحـده هـو الـذي يتصـدى بالأسـئلة، وأن الآخريـن في 
حالـة مـن الإنصـات المبالـغ فيه، فسـألت هاجسـه في نفسـها أهـذا أمر 
دبـر بليـل؟ – ثـم قالت مؤنسـة لذاتها– وما الفرق، إن كان هو السـائل 
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أو غـيره فالأمـر سـيان، فلن يبزوني ولـن ينالوا إلا ما سـأعطيه عن طيب 
نفـس، علمنـي أن المـاء في الحيـاة مهـم فهـو أساسـها ودونـه فالعـدم 
»(62)، وأن حجـم المـاء من  ءٍ حَـيٍّ حتمـي «وَجَعَلْنَـا مِـنَ الْـمَاءِ كُلَّ شيَْ
اليابسـة بقـدر مقـدور فإذا اختل اختلـت موازين الكـون، وكذلك المرأة 
دونهـا تعـدم الحيـاة وعدم ممارسـتها دورها يخـرق الوظيفـة البشرية، 

فيختـل الميـزان وترتبك دورة الفطرة السـوية والسـليمة 

- علمنـي البحـر: التواجـد مـع الفطـرة النقيـة مـن أجـل توليـد القـوة 
الكـبرى «الكامنـة» فيهـا والتـي تحـدث تغيـيراً إيجابيًـا 

- هنـاك وأنـت تقـف مشرعًـا كليتـك عـلى مقدمـة قاربـك السـاجي في 
سـكون كهـف الكـون العميـق.. تدخـل في حالـة اسـتنطاق لهـذا الكون 
الـلا متناهـي، ليمطـرك بخفايـا غيبـه ويكشـف لـك أسرارًا لا يفقهها إلا 

أصحـاب الرسـالات، فيسـيرون عـلى درب الجنـة بنـور وهـدى أبلجين 

- كان خالـد شـاخصًا مـن غـير طـرف ولا عبـث، كأن عـلى رأسـه الطـير 
ترعـى، وكأني بـه يقـول في خلـده / يـا لهـذه المـرأة العظيمـة.. مـن أين 
تأتيهـا كل هـذه المعرفـة؟ مـن علمهـا؟ صـدق مـن قـال إنمـا المدرسـة 

الحقيقـة هـي الحيـاة!

- قـرأت بفراسـتها خطابـه النفـسي فـأرادت أن تبزه أكثر وأكـثر فأردفت 
قائلة...علمتنـي أمـواج البحـر يـا خالـد (وقصـدت إفـراده بهـذا لتيقنها 

(62) قرآن كريم، سورة الأنبياء: آية 30
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بأنـه القائـد وإذا مـا سـتقوله يتعلـق بمكانتـه ومقامـه ) بـأن الانبعـاث 
يجـب أن يكـون محكـم الاندفاعـات والاندفاعـات يجـب أن تكون تترا 
حتـى لا يحـدث تقهقـر أو ذوبـان في الهوامش قبل الوصـول إلى الهدف 
وتحقيقـه، ثـم أومـأت برأسـها كأنها تسـتفسر منه هل وصلت رسـالتها 

؟أم......؟

- بادلهـا خالـد الإيمـاءة بمثلهـا، ثـم ظهـرت عـلى محيـاه علامـات حـيرة 
وتردد...كأنمـا خاطـره أمـر مريـب، فأحسـت بموقفـه الصعـب فأنقذتـه 
بنظـرة مشـجعة فيهـا مـن الـرضى والملامـة ما جـرأه على الانطـلاق من 
جديـد، فقـال وهـو يرمـي ببـصره أسـفل قدميـه: إن كان لي مـن سـؤال 
وأنـت في حـل مـن أمرك، إن شـئت تكرمت وإن شـئت أحجمت...كيف 

قـضى ذلـك العجـوز الحكيم ؟

- آهٍ صرعـى خالطهـا نفـس عميـق كأطـول مـا عرفـت من أنفـاس حتى 
سـاعتها سـبقا قولهـا المترنح..لقـد نكأت الجـرح الدامي يـا ولدي 

- آسف –أنا أعتذر أماه– أنا لم أقصد...

-قاطعتـه: لا تلـذع نفسـك ولا تجلدهـا فقـد مـضى أمـر اللـه فـلا بـأس 
عليـك.. فمـن واجـب العظـماء عـلى أتباعهـم ومريديهـم أن يرسـموا 
سـيرهم ويتناقلوهـا دون تحريـف ولا تقتير..فاسـمع ومـن هـا هنـا...

 قالـت بعـبرات تتدافـع حتـى تفتقـت محاجرهـا فهلـت دمـوع نصفها 
الـدم عـلى وجنتين التهمت نداوتهما شـيخوخة طاغية وأجـرت محراثها 
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متعرجـات  سـود  وأخـرى  حمـر  وأخـرى  بيضًـا  جـددًا  فبدتـا  فيهـما 
ومنبسـطات، فـكان الدمـع يتلوى كالغرابيب السـود الجيـاع في أخاديد 
وتعاريـج سـحم(63)، قالـت: بعـد الحجيـج الأخـير إلى بوابة السـماء رقد 
في كوخه الطيني بسـلام، فكان في موته رسـالة كما كانت حياته رسـالة، 
فأحسـبه عـاش لهـدف وفكـرة ولم يمـت يـوم مـات إلا وقـد وصـل إلى 

الهـدف، وحقـق الفكـرة وقـد أكـون أنـا الفكـرة والهدف

- صدمتهـم جملتهـا الأخيرة وظهرت الصدمة عـلى وجوههم، ولكنهم لم 
يجـرؤوا عـلى اسـتنطاقها فصمتـوا وصمتوا لعلهـا تجود عن رغبـة منها، 
لكنهـا أنهـت باسـتمطار السـماء رحـمات عـلى روح جدهـا العجـوز، 
ورائهـا  مـن  فأمنـوا  والمؤمنـين،  المسـلمين  مـن  والأمـوات  والشـهداء 

واستسـلموا فـلا منـاص...

سألت وقد شعرت بأنها أشفت غليلهم...هل من شيء بعد؟

-قـال خالـد: لقـد نـال منا الجـوع فمـن يأتينا بقليـل طعام نسـكت به 
قرقـرة أمعائنـا قبـل أن نسـتأنف حديثنا ؟

صكـت ظهرهـا إلى مسـند الكـرسي تريحه من توثبه المتعـب، ثم نفخت 
ببـطء سـئيم وهمسـت في أذنهـا بقـول قلـق: يـا لهـذا اليـوم الطويـل، 

«نسـتأنف الحديـث»!! وهـل بقي كلام اسـتئنافي؟

(63) سمراء
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شـعر محمـد بضجـر يضربهـا وقـد حاصرتهـا الأسـئلة، وتطاولـت عليهـا 
وهـذه المـرة الأولى التـي يتحـدث فيها غـير خالد في هـذا المجلس فقال 
مسريـًا عليهـا: لـن نطيـل عليـك أمـاه ومـا كان مـا كان مـن أخـي خالد 
إلا لاسـتمطار عقلـك الحكيـم، فينهمـل علينـا علمـك الوفـير مـن بحـر 

العرمرم  تجربتـك 



354

خبز برائحة الشهادة 

عـاد إبراهيـم وبيديـه كيسـان أحدهما فيـه من الطعام المعلـب ما فيه، 
والآخـر فيـه مـن شراب العصير وبعـض الأرغفة من خبز القمح الأسـود

قـام عـز الديـن مبـادرًا ففـرش الطاولـة المكتبيـة بورقـات مـن صحيفـة 
قديمـة ممزقـة وفـرق الطعـام والـشراب مـن فوقهـا وزحفـت الكـراسي 
نحوهـا زحفًـا مثقـلاً، فانـبرى خالـد مكرمًـا لأمـه الحاجة فقـال: تفضلي 
أمـاه عـلى نعيـم اللـه الـذي أنعـم، فـما هومـن قـدرك العـلي ولكـن 

الظـروف... 

- قاطعتـه متعجلـة: إنهـا نعمـة اللـه يـا خالـد، وقليلها الدائـم خير من 
كثيرهـا المنقطـع، ومـن ثـم فاللهم إني نـذرت للرحمـن صومًا

أمسـكت الأيـادي المنقضـة عـلى القصعـات ثـم قـال خالد _وهـو يعيد 
اللقمـة إلى مرقدهـا وراح يلملـم الورقـات بمـا عليهـا مـن طعـام_: غفر 

اللـه لنـا وتقبـل الله طاعتـك أماه...سـامحينا..
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- ليـس هنـاك مـا يعتـذر منـه يـا أبنـائي، فالنافلـة ناقلـة وليسـت راتبة 
فـما مـن حـرج عليكـم، وأقسـم عليكـم إلا أكلتـم وشربتـم، مع بسـمة 

نديـة أنهـت قائلة:

احـذروا الإسراف فالتخمـة تذهـب الفطنـة وتميـت الحيويـة، وراحـت 
تـوزع عليهـم الخبـز وتسـكب لهـم الـشراب، وقـد غزاهـا خيـال رؤوم 
في  الخشـبية  مائدتهـا  حـول  مـن  الملتفـين  أبنائهـا  مشـهد  إليهـا  نقـل 
بيتهـا الصغـير، وهـي تلقمهـم الحنان مغموسًـا بنعمـة أغدق بهـا الإله 

وأفـاض...

حمـدوا الله وشـكروه وغمرتهـم راحة نفسـية رقيقة فـازدادوا اطمئناناً 
وإيمانـًا بـأن هـذه الأم العجـوز إنمـا هـي رحمـة السـماء تنزلـت عليهم 
في هـذا الوقـت العصيـب، وإنهـا قـدر اللـه في يومهم هذا من شـهرهم 

هـذا ليقضي بـه أمـراً لا يعلمـه إلا هو...
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الشهداء في عين شهيدة

- سـأل خالـد في محاولـة منـه للعـودة إلى محيـط الحكمـة، في محاولـة 
استشـفاف لمعرفتهـا لمعـاني الشـهادة والاستشـهاد مـاذا تعنـي لك كلمة 

؟ شهيد

- لتعلم قبل كل شيء أنت وصحبك، بأن الشـهداء رسـل الله المصطفين 
أزمنتهـا  تحولـت  مهـما  النـاس  دنيـا  عـن  ينقطعـون  لا  العالمـين،  في 
وأماكنهـا، هـم حـراس الفطـرة التي فطـر الله النـاس عليهـا، وهم نور 
اللـه العابـر في مسـارب الحيـاة، في طرقاتهـا وبـين بيوتاتهـا، في مواطـن 
الأرض وعـلى سـلالم الآفـاق المفضيـة إلى أبعـاد مديـدة، تشـعر بهـم 
لكنـك لا تراهـم، وتراهم لكنك لا تعرفهم، تحسـهم آتـين من الجوانب 
كلهـا... هـم جاهـزون للانطلاق مـن أجل الرسـالة والاحـتراق من أجل 

إضـاءة الظلمـة عنـد اشـتداد حلكتهـا وإزاحـة سـدومها الطويل...
- أو ليس لهم من سمات يعرفون بها بين الناس؟

- أحيانـًا قـد يكشـف اللـه الحجـاب لـولي مـن أوليائـه، فيعرفهـم لكنـه 



جمال عبد الفتاح  الهور357
يبقـى في مهابـة مـن أمـره، فالنـور المتدفق مـن جنباتهـم والمتوهج من 
قسـمات وجوههـم يبهـره لدرجة الانفعـال والارتبـاك، فيلـوذ بالصمت 
صـورة  في  المتجليـة  الملائكيـة  للهالـة  فهمـه  عـدم  مـن  النجـاة  ففيـه 

إنسان...

كان الرجال الخمسـة يسـتمعون القول بإحسـاس ويصغـون بجوارحهم 
صمتـت  ينقطع..ولمـا  لا  الـذي  المزيـد  يشـتهون  المكتومـة  وأنفاسـهم 
هنيهـة رفـع عـز الديـن رأسـه وأنـاح بوجهـه إلى النافـذة الوحيـدة في 
الجهـة الشـمالية مـن حوائـط الغرفـة ثـم قـال بترنـح رقيـق وبصـوت 
خنـن هـم بـشر وليسـوا ببشر..هـم ملائكـة وليسـوا ملائكـة هـم رسـل 

ليسـوا ب....

- لا تكمل..قاطعتـه بشـكل مفاجـئ وحاد..بل هم رسـل من رسـل الله 
لكنهـم ليسـوا بأنبيـاء – يبعثهم الله في الدنيا بإرادتـه ويعبرون أزمنتها 
بمشـيئته، يصنعهـم عـلى عينـه ويصطفيهم ليرحـم بهم عبـاده الضالين 
السـبيل وليسترشـد بهـم التائهـون والحيارى..فهـم بين النـاس كالنجوم 
في السـماء كل نجمـة توصـل نورهـا إلى أختهـا وهكـذا حتـى تكتمـل 
الدائـرة وتتشـكل حلقـة نورانيـة محكمـة لا يضـل ولا يـزل ولا يعمـى 
مـن دار في فلكهـا.. وقـد خصهـم اللـه تعالى بحفنة نـور لا تتلاشى مهما 
اشـتدت الظلـمات، واتسـعت أمواجهـا بـل يبقـى يمتـد ويحتـل الحيـز 
الـذي يحتاجـه مـن بعدهم، فرغـم غيابهم ورحيلهم يظـل أثرهم وأثر 
رسـالاتهم يتوالـد حتـى يصـير ثقافـات يتدارسـها النـاس مـن بعدهـم، 
ويعيشـون في ظلالهـا الوارفة يسـتمدون منهـا الأمل للوصـول للهدف.



358

- الهدف !! قال إبراهيم باستغراب فيه رنة لاذعة..

- قالـت: هـم لا يذكـرون هـذه الكلمـة بهـذه الحرفيـة، لكننـا نقول إن 
رسـالتهم توصـل إلى النهايـة ومـا النهايـة إلا الهدف، فكل فعـل إنما يراد 
منـه تحقيـق نتيجـة مـا أي هـدف مـا والهـدف هنـا.. القضية المقدسـة 

«لا إلـه إلا اللـه» نـداء السـماء ومنهـج الحيـاة وأصوله 

- عـاد إبراهيـم قائـلاً باسـتفزاز مقصود لقريحتهـا لتزيد وتزيـد: لكنهم 
قلـة قليلـة من بـين الناس...

- هـم فئـة وثلة نادرة كندرة الماء في الصحـراء، فوجود الماء تحت كثبان 
الرمـال الباديـة يعـد معجـزة فعندما تنفجـر الصحراء عيونـًا جارية كما 
تدفقـت زمـزم مـن بطـن الصحـراء الميتـة في جزيـرة العـرب في الزمـن 
السـحيق، وكانـت معجـزة السـماء عـلى ولـد إبراهيـم النبـي،  النبـي 
إسـماعيل وأمـه هاجـر اللذيـن انقطعـت بهـم سـبل الأرض فوصلتهـم 
السـماء بحبلهـا الـذي لا يتقطع وسـتظل هذه المعجزة نابعـة دافقة إلى 

نهايـة النهاية..وفيهـا شـفاء البشرية مـن كل داء 

كذلـك هـم الشـهداء معجـزة اللـه الخالـدة، يمن بهـم على أهـل الدنيا 
في أي زمـن شـاء وعـلى أي بقعـة شـاء، ولقد كانـوا أول الخلق وعاشـوا 
أعـماق الأزمنـة ومدارهـا، وسـيظلون إلى نهايـة النهاية، يجـبر الله بهم 
عـثرات الأمـة، ويـضيء بدمائهم شـعاب الحياة المظلمة ويشـكل منهم 

سـدًا منيعًـا يحفـظ الحـق من ورائـه ويدحر الباطـل بوجهه 
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- أيـن أنـت مـن هـذا الأمـر أمـاه... سـألها خالـد برفـق، ومـن عينيـه 

ينـسرب شـعاع شـوق لـشيء مـا مبهـم 

- قالـت: نحـن زرع اللـه في الأرض يلقـى في بطـن الدنيـا، ولا نثـور إلا 
عندمـا يطغـى الباطـل ويتغـول عـلى أرض آمنـة ضعيفـة 

- حـدث خالـد ذاتـه باسـتغراب نـزق.. نحن؟ وهـل اعتبرت نفسـها من 
الشـهداء؟ وهـل منحـت إجـازة ربانيـة بالشـهادة ؟ أنهى حـواره الذاتي 
بحركـة ناقـدة مـن حاجبيـه فهمها إخوانه مـن حوله ولكنـه لم يقاطعها 

وأنصـت لجرسـها المطرب...

نحن اللبنات في صرح الإنسـانية المرتقي إلى السـماء، كلما سـقط شهيد 
ارتقـى هذا الصرح بحيـز لبنة..وهكذا دواليك حتـى تبلغ النهاية. 

- بمـا أنهـا قالـت نحـن فلقد قرر خالـد تحوير السـؤال بضمير المخاطب 
العائـد عليهـا فسـألها عـلى نحـو.. كيـف تعرفـون أنكـم شـهداء؟ ومـن 

ينبئكـم بهذا؟ 

- الأنبيـاء يؤيـدون بالوحي والمعجزات، وأولياء الله يؤيدون بالكرامات 
والـذي أوحـي إلى أم مـوسى بـأن تلقـي ولدهـا في يـم لجـي، والـذي 
أوحـى إلى النحلـة أن تتخـذ مـن الجبـال بيوتـًا ومـن الشـجر أكنافًـا، 
قـد يلقـي في صدورنـا جوهـر رسـالة لا يكشـف نبؤهـا إلا بانعتاقنـا 
مـن طـوق الدنيـا، والرحيـل إلى الملكـوت الغيبيـة، ومـن ثـم هنـا سر 
يدفعنـا إلى أن نبحـث عـن النهايـة ونسـتحضرها، فـلا نبقـى نهيم على 
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وجوهنـا حتـى تدهمنـا نهاياتنـا وتسـوقنا عـلى هواهـا بأدواتهـا، بـل 
نحـن مـن يختـار النهايـة ولونهـا وشـكلها في إطـار قـدر اللـه ورجائنـا 

عليـه، وننسـجها بمـا يليـق بمقـام الشـهادة السـامق.
كانـت أجسـاد الرجـال ترتعـد برعشـات متتاليـات كلـما حمـي كلامهـا، 
وبـان عـن الشـهداء وفضلهـم، فـما أنهـت حتى غشـيهم تفكـير حثيث، 
وتلبسـهم خيـال جامـح بأنهم خلقوا ليكونوا شـهداء، وما شـاء الله لهذا 
اللقـاء المقـدور أن يـبرم إلا ليذكرهـم بأنهـم أصحـاب رسـالة مختومـة 

أرواحهم... بلـون 
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الرحيل

-قـال خالـد وقـد عـاد مـن سـكرة الخيـال وحـلاوة ظلاله..أظـن أن الله 
جـاء بـك إلينـا في هـذا الزمن العصيب بفضـل منه ومكرمـة علينا وعلى 

شـعبنا وأمتنا

- غشـتها سـحابة حبـور، ففـتر ثغرهـا عـن ابتسـامة وادعـة ثـم قالـت: 
إذن هـي الموافقـة والقبـول !!

- هـز خالـد رأسـه مؤكـدًا، فكـبرت وكبر مـن بعدها الجمـع، ثم غاصت 
في بـكاء ناحـب، ثـم عـلا نشـيجها واشـتد، حتـى خـشي عليهـا الرجـال، 
ولقـد أخذتهـم الظنـون إلى البعيـد المحـال، فظنـوا لهـا الظنون..أجبنت 
المـرأة؟ هل سـقط قناع الزيـف عن وجه الحقيقة؟أيـن بطولات القول؟ 

أين الرسـل والرسـالة؟

- ومـن بـين الرمـوش المبتلـة ألقـت عليهـم نظـرة مغسـولة، ومـن بـين 
الشـيطان  يتنكبكـم  لا  قائلـة:  نديـات  كلـمات  ندفـت  لينتـين  شـفتين 
بالظنـون يـا أولادي، فواللـه مـا أبكتنـي إلا الفرحـة التـي انتظرتهـا أكثر 
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مـن سـبعين سـنة، فكيف لا أبـكي وقد رضي الله وتقبلنـي؟ كيف لا أبكي 
وقـد أزف الرحيـل إلى جنـة الأبـد؟ كيـف لا أبـكي وقد اقـترب اللقاء مع 
مـن أحـب! كيـف لا أبـكي وقـد رفعـت قدمـي لأدوس خطوتهـا الأخيرة 
عـلى درب جنـة الأبـد، فتكـون خطـوة البدايـة لعهـد جديـد ينطلـق 
بجناحـين تشـكل المـرأة أحدهـما، فـلا يكـون الطير مهيضًـا ذبيحًـا... ثم 

قالـت وكأنهـا انتبهـت لـشيء تخـشى فواته: 
- ومتى ذلك يا ولدي؟

- اطـمأن خالـد وصحبـه وغادرتهـم الأفـكار الشـنيعة التـي طوحتهـم 
بعيـدًا، فـرد عليهـا بقـول لـين طيـب..

متـى تشـائين أمـاه؟ ثم تـدارك قائلاً: متى يشـاء الله وما علينـا إلا البدء 
والاسـتعداد النفسي والعملي والأخذ بالأسـباب..

- اسـتعداد نفـسي!! دعـك مـن هـذا يا ولـدي فوالله ما اهتديـت إليكم 
بعـد الضيـاع الآمـد في دنيـا تخطفتنـي بمخالبهـا وكلاليبهـا إلا لعلم الله 
بـأن النفـس قـد تاقـت إلى بارئهـا، وحنـت إلى جـواره بمـا بقـي لي مـن 
دنياكـم إلا أنفـاس معـدودة وخطـوات نحـو العـلا مكتوبـة، فعجـل يـا 
ولـدي فقـد آن أوان الانعتـاق مـن أغـلال الحيـاة والتحـرر مـن قيـود 
الجسـد الطينـي، فالرسـالة تمت بمشـيئة الله والفكـرة نضجت في عقول 
أهـل الحـل والعقـد، وضربـت الجمـود الفكـري بقوتهـا فأحدثـت فيـه 
صدوعًـا سـينبت مـن شـقوقها الأمـل النسـوي، والمبـدأ سـيوضع حجره 

الأسـاس بمقتـلي، فاقتلنـي يـا ولدي.
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صبيحـة  مـن   2006/11/23 في  النجـار  فاطمـة  الحاجـة  استشـهدت 
يـوم الجمعـة في عمليـة بطولية /استشـهادية سـميت بــ «عملية صيد 
الأفاعـي»، قتـل فيهـا عـدد مـن جنـود الاحتـلال الصهيـوني، فارتقـت 

بروحهـا، لتخـط للمـرأة مـن ورائهـا بدايـة مشروعهـا الجهـادي...
ولقـد كان مـا سـعت إليـه طـوال دعوتهـا وتحقـق المبـدأ وجسـدت 
الفكـرة التـي تبنتها، وصار بعد عدة سـنوات من استشـهادها تشـكيل 

عسـكري للمـرأة الفلسـطينية المسـلمة في غـزة هاشـم 

تم بحمد الله 

23 رجب 1438 ه

30 نيسان/ أبريل 2016

سجن نفحة الصحراوي 

جمال الهور
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